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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد 
وعلى آله الطيبين الطاهرين» واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم 


الدين. 








الفقه : حول القرآن الحكيم ه 


المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. 
وبعد فهذا كتاب (حول القرآن) جمعت فيه جملة من المسائل المرتبطة 
بالقرآن الحكيم» والله سبحانه المسؤول أن يوفقني للصواب» ويتمه بفضله؛ 
ويتفضل علي بالثواب» ويجعله مقدمة لنشر القرآن الحكيم في مشارق 
الأرض ومغاربهاء إنه لما يشاء فعال» وهو الموفق المستعان. 


١١‏ رجب 19 ه 
محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي 
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تطبيق الفكر والعمل على القرآن 


(مسألة :)١‏ يجب تطبيق الفكر والعمل على القرآن»: وذلك ببيان 
مقدمات : 

الأولى: إن الله سبحانه خلق الكون الواسع بما فيه الدنيا والآخرة؛ 
والحياة وغير الحياة» على كيفية خاصة من الحقائق والأبعاد والحدود والمزايا 
والخصوصيات» وهذا واضح لا يحتاج إلى الدليل. 

الثانية: إن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي بقي مما أنزله الله سبحانه في 
أبدق البشرة ألما باكر الكني الاولة ققد بحر فنها ويدليكه كه قال تستحالة: 
بَرفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِه وَتَسُوا حَظًَا ينا دُكَرُوا بو" “بل قامنت 
الضرورة منا على عدم تمامية الكتب الباقية كالتوراة والإنجيل» بالإضافة إلى 
فقدان بعض الكتب المنزلة من أساسها بحيث لم يبق منها عين ولا أثرء 
بالإضافة إلى أنه لم يعلم أن سائر الكتب المنزلة كانت لأجل البداية الكاملة 
المستوعبة للفكر والعمل بصورة مطلقة. 

الثالثة: إن القرآن نزل بقصد توجيه الفكر وتوجيه العمل» والمراد 
بالعمل أعمال الجوارح كلها بما فيها اللسان» وقد دلت الأحاديث المتواترة 
غلى أن" البداية خاصة بالقرآن + إنامن طلت النداية ف غيين القرآن أضله 


() سورة المائدة : 0 











1 الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 
الاق كان رسالا والفينة إل الله كانه باععان ان الآلةشاسيفانه: 
ولذا نسب كل شيء إلى نفسه: 

قال سبحانه : #أوَما رَمَيْتَ د رَمَيْتَ7". 

فال #بضل مَنْ يشاغ4”". 

وقال: آَم تحن الرَارِعُونَ4”". 

وقال: كَُّ مِنْ عِنْدِ اله "». 

وقال: #وَالهُ حَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ74 2 على فرض أن يراد به كل 
عمل الإنسان حتى المعصية باعتبار أن الآلة منه سبحانه. 

وإنا كان يكل من :لب البدائة و غينالغرآن» لآنه لااهداية قينا 
عداه مثل أن يكون الطريق إلى البلد الفلاني خاصاً بطريق واحد فيقال: إن 
من سلك غير هذا الطريق ضل» فإن وجهه أنه لا طريق غيره. 

الرابعة: إن ظرفية البشر في عالم الدنيا ليست أكثر من القرآن» فإنه وإن 
احتمل أن يكون الكون بمعناه العام؛ أكبر من المقدار المذكور في القرآنء إلا 
أن القداز انذى يسعوغية الإنساك من الككون استيعاباً فى فكره وق غمله: 
ليس أكثر ما أرشد إليه في القرآن. 

مثلاً إذا كانت صحراء بمقدار مائة فرسخ, نكن زهدا لايك عد 


.١ا/ سورة الأنفال:‎ )١١ 
(؟) سورة الرعد: /ا7.‎ 
.55 سورة الواقعة:‎ )"( 
.7// سورة النساء:‎ )5( 
.353 سورة الصافات:‎ )6( 
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عمران أكثر من عشرين فرسخاً منهاء كان مقتضى الحكمة أن يكون المنهاج 
الذي يضعه مربي زيد بقدر تعمير عشرين فرسخاً فقطء إذ الزائد لغو 
لايصدر من الحكيم. 

ويؤيد أوسعية الكون عن مقدار ظرفية الإنسان قوله (عليه السلام) : 

هنا لكين رات :ولا اذن سبع ول حطر علق فل نر 

إلا أن يقال: إن هذا لا يدل على أوسعية الكون عن القرآن» لأن 
للقران يطاو اولان ل ققح قر نوكين و اللدديف» ولجله سيا دياه 
يتدرج في الظهور كما جعل حقائق كونه في الدنيا وفي الآخرة تتدرج في 
الظهور. 

وكيف كانء فيدل على المقدمة الرابعة عدم وجود البداية في ما عدا 
القرآنء كما نص بذلك متواتر الروايات» فلو كان البشر أوسع للزم وجود 
البداية في ما عدا القرآن الأزيد من القرآن» لابد وأن يكون له طريق 
مستقيم » وطريق غير مستقيم » ومعرفة البشر الطريق المستقيم في المقدار 
الأزيد هداية» والمفروض أنه لا هداية في ما سوى القرآن. 

إذا تحققت هذه المقدمات الأربع قلنا: 

ثبت أن فكر البشر في أحوال المبدأ والمعاد والمعاش بكل أصنافه من 
عبادة ومعاملة بأقسام المعاملات: وأخلاق وغيرهاء لا يعدو القرآن» كما 
ثبت أن أعماله بكل أنواعها لا تعدو القرآن» فاللازم تطبيق فكره وعمله في 
إطار القرآن» إذ القرآن مرآة للكون؛ والبشر مأمور بفهم هذا الكون والعمل 
على طبق ذلك الفهم» فمثلاً إذا فرضنا أن المريض كان مأموراً بشفاء نفسه» 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج؛ ص١‏ باب ذكر جمل من مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) حج5974. 
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ووصف المرض ووصف الدواء كان مكتوباً في كتاب» وقال الآمر: أفهم 
داءك ودواءك وأعمل لشفائك» كان اللازم على المريض أن يفهم الكتاب 
وإلا يبقى مريضا. 

وعليه فإذا أفرغ البشر فكره وعمله في إطار القرآن هدى» وإلآ ضل عن 
نيواء السييل: 

وللتوضيح نقول: حقيقة المبدأ وحقيقة المعاد وحقيقة المخلوقات» أي 
خلق السماوات والأرض والجبال والرعد والبرق والجنة والنار والموت 
والحياة وغيرهاء شيء ثابت مسلم » سواء فهمهما البشر أم لا. 

كما أن سعادة البشر في الصلاة والصيام والزكاة والبيع والنكاح والحرية 
والحدود والقصاص وغيرهاء والواقع في باب الفهم وأسلوب العمل المسعد 
في باب العمل ذكرا في القرآن الحكيم» فإن صب البشر فكره في قالب فهم 
القرآن أدرك الحقائق» وإن صب البشر عمله في قالب العمل الذي أرشد إليه 
القرآن سعد»ء وإلآ أخطأ في فكره وشقي في عمله. 

مثلاً قال القرآن: الإله واحدء وقال: أقيموا الصلاة» فإن لم يصب 
البشر فكره وعمله في هذين» لقال بأن الإله اثنان» ولم يصل» والأول 
يوجب انحراف فهمه عن الواقع» والثاني يوجب شقاءه حتى في الدنياء لأنه 
اال سند «ألا بذِكر الله تَطْمَيْنُ القَلُوبُ)4”", 52 لأَقِم 
الصَّلاةَ لذِكْري *"". 


.78 سورة الرعد:‎ )١( 
200 سورة طه:‎ )0( 
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ثم إن هنا ثلاثة أمور: 

الأول :إن للقرآن ظهرا ونظناً.ولتطية يط وهكذاء ورذا خفن ورك 
في التكوينيات التي خلقها الله سبحانه ظهر نوع شبه لفهم المقصود بذلك» 
فمثلا التفاح له ظهر هو قشره؛ وبطن هو لبهء ولبطنه بطن هو نواته» 
ولنواته بطن هو مخه» وهكذا الإنسان له ظهر هو جلده المرئى منه» وله بطن 
هو لحمه» ولبطنه بطن هو القلب والكبد والكلية»؛ ولكل بطن بمنزلة مخ 
القواة: 

0 1 3 7 ا ءه مه يي سس بورع رم 7 

وفي القرآن مثلا قال سبحانه: إونري فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجَنودَهما مِنْهُمْ 
ما كانوا يَخذّرُونَ4”'", فظهره هؤلاء الثلاثة في قبال موسى (عليه السلام)؛ 
وبطنه أمثالهم في قبال محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)؛ ثم أمثالهم في قبال علي 
انطباق في كل زمان على أفراد وأعمال وحالات. 

ثم إن من الطبيعي أن يكون القرآن كذلكء؛ لأنه كتاب اللفظ في قبال 
كتاب الكون» فاللازم انطباق هذا الكتاب على ذلك الكتاب» وإلا لم يكن 
كامل الانطباق. 

الثاني: ورد بالنسبة إلى بعض أساميه سبحانه أنه لا يعلم ظاهرها ولا 
باطنها ولا تفسيرها ولا تأويلها إلا الله سبحانه؛ كما في دعاء السمات» وقد 


يظهر من بعض الروايات أن القرآن كذلك» كما ذكر في قصة بلوهر مع 


0 سورة القصص‎ )١( 
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يوذاساكة 

وهنا سؤالان: 

السؤال الأول: إنه ما معنى ذلك؟ 

والجواب: إن فهم كل ظواهر الأشياء وبواطنها كذلك؛ فإن البشر لا 
يعلم إلا بعض السطحيات» مثلاً ما هو حقيقة اللحم والدم؛ وما هو حقيقة 
الماء والكهرباء؟ وإلى غير ذلك» فإذا رأى الإنسان سيارة لا يعلم ماهي, 
فإنه لا يعلم هل هي حديد أو صفر (ظاهرها»)» ولا يعلم ماذا في ماكنتها 
(باطنها)؛ ولا يعلم ما نفعها (تفسيرها)؛ ولا يعلم إلى أي شيء يكون أولبا 
(تأويلها)» وكذلك القرآن لا يعرف المراد الكامل من ظاهره ولا من باطنه؛ 
بال عونت القاقن الكافن تيجه تمالا درل العراته "مسي اف امه 
والغارق لك: 

السؤال الثاني: إذا كان لا يعلم ظاهرها ولا باطنهاء ولا تفسيرها ولا 
تأويلهاء فما فائدة ذلك؟ 

والجواب: الإشارة والتلميح وإن كانت الحقيقة مخفية؛ مثلا إنك إذا 
سمعت من إنسان ما لاقاه من الأهوال في حرب ضروسة» وأراك بعض 
التصاوير التي التقطها من تلك الحرب» فإن الكلام والصورة لا شك 
يلمحان إلى حقيقة؛. لكن هل تدرك بذلك هول تلك الحرب وانفعالات 
أولتك المحاربين؟ 

إن نسبة ما نفهم من القرآن إلى حقيقته؛ كنسبة الصور والكلام إلى 
حقيقة تلك الحرب؛ وللحرب (ظاهر) هي المعركة» و(باطن) هي الاستعمار 
الذي يريد التسلط مثلاء و(تفسير) هو ما تنتجه الحرب الآن من غلاء 
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الأسعار وانسداد الطرق» و(تأويل) هو ما يترتب من الأثر على هذه الحرب 
من سقوط إمبراطورية ودخول إمبراطورية أخرى إلى الحياة. 

الثالث: قد ورد في باب القرآن أنه لا تنقضي غرائبه؛ والمراد بذلك إما 
بعض حقائقه التي لا نعلم بهاء أو أن الطريق الذي أرشد القرآن البشر إليه 
طريق لا تنقضي غرائبه» مثلاً أرشد القرآن البشر إلى السير في الأرض والنظر 
والعبرة» وهذا يؤدي دائماً إلى اطلاع البشر على معلومات جديدة غريبة 
واكتشافات حديثه مدهشة» والله سبحانه العالم. 
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التفكر في القرآن 

(مسألة ؟): وجوب التفكر في القرآن» كما تقدم في المسألة السابقة؛ 
ودلت عليه الآيات والروايات» هل هو وجوب عيني» كما هو ظاهر الآيات 
والروايات؛ أم وجوب كفائي؟ 

احتمالان» من إطلاق الأدلة» ومن جريان سيرة المتشرعة على عدم 
تفكر كل المسلمين» بل كثير من أهل العلم والفضل في القرآن» ومع ذلك لا 
يعدون من العصاة الذين يستحقون العقاب على عدم الفكرء ولو كان هذا 
الشيء واجباً على كل أحد لكان من أظهر البديهيات الإسلامية» وهذا 
الثاني هو الأظهرء وإن كان الأول أحوط. 

بل ربما يدل على الأول عدم عد الفقهاء ذلك في عداد الواجبات» 
وعدم عدهم تركه من ا محرمات» وقد ذكر جماعة منهم الواجبات 
وا محرمات. 

نعم لا شك أنه من الواجبات الكفائية لتوقف الإسلام عليه. 

أما قدر التفكر فهو ما يصدق عليه ذلك» إذ لا دليل على الأزيد من 
القدر الذي هو مصداق للتفكر الذي يتوقف الإسلام عليه. 

ثم التفكر في القرآن لأجل تطبيق العلم والعمل عليه؛ يشمل التفكر 
الذي يعمله علماء أصول الدين» لأجل استخراج الأصول من القرآن؛ كما 
فعله العلامتان الحلي والمجلسي, وصاحب كفاية الموحدين وغيرهم»؛ كما 
يشمل التفكر الذي يعمله علماء الفقه لأجل استخراج الأحكام الفقهية» 
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وكذلك يشمل التفكر الذي يعمله علماء التفسير» وعلماء الأخلاق لفهم 
الآيات ولاستخراج الأخلاقيات من القرآن. 

وربما يقال فيه احتمالان» من أصالة عدم الوجوب» ومن إطلاق أدلة 
التفكر وأنه لو لا وجوبه الكفائي لكان ذلك اندراساً للقرآن؛ وذلك محرم 
نصاً وإجماعاً» وهذا الثاني أقرب. 

أما التفكر لأجل صقل النفس والتقرب إلى طاعة الله سبحانه» وكما 
قال علي (عليه السلام): «يستثيرون به دواء دائهم»”", فالظاهر استحبابه» ولا 
يحصل ذلك إلا للأوحدي من الكملين» هذا من جهة الوجوب الفقهي. 

أما الوجوب الإنساني لمن أراد تكميل النفس والارتفاع من حضيض 
البهيمية إلى أوج القرب إليه سبحانه لدرك أعلى رتب السعادات الأبدية؛ 
كما قال (عليه السلام) : والجعلس هن أحين عيتدك نصيباً عمدك) وأقربهم 
منزلة منك؛ وأخصهم زلفة لديك»''“؛ فهو من أوجب الواجبات. 

وهذا القسم من التفكر ليس تفكراً أصولياً ولا فقهياً ولا تفسيرياً ولا 
أخلاقياً بالمعنى العام للأخلاقي» أي لأجل استخراج أمثال الصدق والأمانة 
والوفاء وحدودها من القرآن»؛ بل هو قسم خامس هو التفكر لأجل صقل 
النفس وإيصالها إلى أوج الكمال» لتحصيل ما ذكره بقوله (عليه السلام): 
وزاجعل بقلي بلك معيان 7 

وهناك نوع سادس من التفكرء وهو ما يفعله الثوار والمصلحون لأجل 
الحركة وتحريك الناس إلى الثورة على الباطل» وتقويم المعوجء لأن القرآن 
)١(‏ نهج البلاغة: الخطبة 197. 


(5) البلد الأمين: ص١15١»‏ دعاء كميل. 
() البلد الأمين: ص١15١»‏ دعاء كميل. 











15 الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


أعظم كتاب حركة عرفها العالم على الإطلاق» لما فيه من الترغيب 
والترهيب » وقصص الأنبياء العظام (عليهم السلام)» والأمم الذين سلكوا 
سبيل الله فنجحواء والذين تركوا سبيل الله فهلكوا. 

وهذا القسم أيضاً واجب كفائي؛ لأنه داخل في باب التبليغ؛ والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وإرشاد الجاهل » وتنبيه الغافل» وهداية 
الضال. 

وكلما قل هذا القسم زاد الفساد وتأخر المسلمون؛ وكلما كثر هذا 
القسم انتشر الصلاح وزهق الباطل وتقدم المسلمون. 

ثم إن كل قسم من هذه الأقسام الستة للتفكر يتبعه نوع من العمل؛ 
حتى التفكر الأصوليء؛ لأن البناء العملي على أصول الدين ‏ والذي يسمى 
بالعقيدة في قبال من جحد بها واستيقنتها نفسه ‏ واجبء بل من أول 
الواجبات» وقد تقدم في المسألة الأولى وجوب تطبيق الفكر والعمل على 
طق القر ]3 يات عمل القراق إطارا لفك والخطل: 

نعم قد عرفت أن الواجب الفقهي لا يتعلق بالتفكر لأجل صقل 
النفس» وإن كان هو أول الواجبات الإنسانية. 

ثم الواجب أن يجعل القرآن مبدأ الفكر والعمل» أي أن اللازم أن 
تستمد أصول الدين والفقه والأخلاق والحركة من القرآن. 

أما أصول الدين المستمدة من غير القرآن» والفقه والأخلاق والحركة 
كذلك فهو ضلال وباطل ويوجب الوزر في الدنيا والآخرة. 

أما تصقيل النفس فقد عرفت أنه ليس بواجب» لكن من أراده فلا 
تصقيل في غير القرآن. 








الفقه : حول القرآن الحكيم ١‏ 


والفلسفة والمنطق والعرفان والكلام» ما يطابق منها الإطار القرآني؛ 
سواء من باب المقدمة لفهم القرآن» مثل النحو والصرف والبلاغة؛ أو من 
باب العمل القلبي والجوارحي بعد الفهم والفكرء فهو صحيح وجائزء 
وغيره باطل وحرام. 

وهذا الفهم القرآني بمراتبه الستة العلمية المستتبعة للعمل هو المراد 
بحسب الظاهر من قوله (عليه السلام) : «بل هو نور يقذفه الله في قلب من 
يشاء»”''» فإن هذا الأسلوب من الفكر الذي يتبعه عمل القلب وعمل 
الجوارح خاص بالمؤمن الكامل الإيمان. 

فالكقال: إناقرق: إمكاة أذ ركوة لكان نينا أن ادف اهارقا 
بأصول الدين عن دليل. 

إذ جوابه أن العلم الذي لا يبعث على الخنشية والعمل القلبي 
واللتواراجي وى يمتني مين العقتول الانيد انه الانفنان يرود سند 
خلفه يفترسه إذا لم يهرب؛ ثم لا يهرب» وإذا لم يهرب دل على أنه إما لا 
يعلم بوجود الأسد أصلاء أو يعلم بوجوده ولا يعلم بأنه يفترس. 

والحاصل : كما أن النور منير في نفسه ومنير لغيره» وإذا فق د أحد 
الأمرين لم يكن نوراء كذلك العلم بالواقع يشع على القلب والجوارح 
فيوجب لبما كيفية خاصة من السلوك» فإذا لم يوجد ذلك فليس بعلم» 
ولذا قال (عليه السلام): «ليس العلم بكثرة التعلم...)”". 


)١(‏ انظر منية المريدء للشهيد الثاني (رحمه الله): ص772١‏ عن الإمام الصادق (عليه السلام)» وفيه: 
«ليس العلم بكثرة التعلم» وإِئْما هو نور يقذفه الله تعالى في قلب من يريد الله أن يهديه». 
)١(‏ منية المريد: ص/517١.‏ 











١/8‏ الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


تعليم وتعلم شؤون القرآن 

(مسألة ): يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم بعض القرآن كالحمد 
والسورة» وذلك لأجل الصلاة الواجبة» والوجوب مقدمي كماهو 
واضحء كما يجب وجوباً كفائياً تعلّم كل القرآن حفظاً له عن الاندراس 
امحرم بالضرورة والإجماع. 

ثم إن تعلّم الواجب» تعليمه واجب أيضاً للملازمة» وقد ذكرنا في 
بعض مباحث «الفقه) جواز أخذ الأجرة حتى على الواجبات العينية مثل 
الصلوات الواجبة اليومية» وأشكلنا على الوجوه التي ذكرها المشهور على 
عدم جواز أخذ الأجرة» وإن كان الأحوط عدم أخذ الأجرة» فوص ف 
باب القرآن» حيث قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لمن قال له: إني أحبك في 
الله: «وإني أبغضك في الله»؛ ثم علله (عليه السلام) بأنه يبغي على القرآن 


فو 


و 


ثم إن أدلة وجوب التعليم والتعلم كما تشمل ألفاظ القرآن الحكيم؛ 
كذلك تشمل ترجمته وتفسيره وكتابته وطبعه ونشره وغير ذلك نما يحفظه 
)١(‏ انظر وسائل الشيعة: ج/١١‏ ص/01١‏ ب "٠١‏ ح777774 وفيه: (عن علي عليه السلام أنه أتاه رجل 

فقال: يا أمير المؤمنين والله إني لأحبك لله فقال له: ولكني أبغضك لله قال: ولم؟ قال: لأنك تبغي 


تعليم القرآن أجراً كان حظه يوه القيامة). 
: جر يوم القي 











الفقه : حول القرآن الحكيم ١84‏ 


ثم إن الأفضل أن يلاحظ في الترجمة بالإضافة إلى المعنى الجمال» حتى 
لا يكون المعنى باهتاء مثلاً في ترجمة قل هُوَّاللهُ أحد ...**' بالفارسية 
يرنه ليك عدا يكها الست)ء(عداوشه بن با اشيث) بناء علنى أن 
#الصمد# من الصمود بمعنى الثبات والدوام» (زائيده نشده ونزا است)» 
(تنها وبي همتا است). 

هذاامو .بات القال لتقريبع تنا ذكر ناد إن الذهى بول خا للرحمة لنجيثك 

وكيف كانء فالأفضل مراعاة الجمال مهما أمكن. 

كما أن التفسير يلزم أن يكون بالكتاب والسنة والإجماع ‏ الشامل 
الغ فور لعقل: حج لاتوكرن هر بز انوي تسر هرانا لكين كدون 
الدليل كذب» فكيف بالقرآن الحكيم. 

أما التفسير بالكتاب فهو أن يعرف الإنسان معنى آية أو كلمة بسبب 
جملة أخرى من نفس القرآن» مثل فهم #وَمَنْ يُضصْلِلٍ الله4”'' بسبب وِإِنا 
هَدَيْناة السَّبِيلَ إمَا شاك راوَإِمًا كَقُوراً4”": وفهم إلى رَتَّها ناظر 4" 
بسبب #إلَنْ تراني4”'» وفهم (قصد السبيل) بسبب الكلام المكتنف به في 
قوله تعالى: اأوَعَلَ الله قَضْدٌ السِّيلٍ ومِنْها جائْرٌ4'''؛ حيث يفهم أن المراد 
)١(‏ سورة الإخلاص. 
)١(‏ سورة النساء: 88. 
(؟) سورة الانسان: ". 
(5) سورة القيامة: 71. 


(5) سورة الأعراف: .١57‏ 
(7) سورة النحل: 9. 














.6 الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


به (المستقيم) في قبال (الجائر). 
وأما التفسير بالسنة» فهو مثل تفسير لبَلْغْ ما 


السنة من أن الآية نزلت في قصة غدير خه”". 


ل 
عه 0 
ا 


نزِلَ إِلَيْكَ4”'' بما ورد في 

ثم إن ما يشاهد من التفاسير المتعددة لآية واحدةء فهومنباب 

3 4 77 3 ا 2 ب كه 7 00 . 00 2 

المضذاق»:مشل تفسير: #الذينَ يُنفِقونَ أَمُوالهمْ بِاللَيْلٍ وَالنهارٍ سِرًا 
وَعَلانيَة 7" بأمير المؤمنين (عليه السلام تارة» وبالمنفق للخيل أخرى. 

أو من باب معرفتهم (عليهم السلام) أن المصداق المذكور ليس من باب 

خصوصية» بل من باب مصداق الكلي» مثل تفسير: #فِرْعَوْنَ وَهامانَ 


رع لم )2 : 5 5 00 
وَجَنودهما» بكل ملك طاغ ووزير خائن وجنود مرتزقة. 


أو من باب البطونء مشل تفسير: لالايُسْئَلُ عَنْ َنْب إِنْسٌ وَلا 
جَانَ4”' بالشيعة» إن لم نقل بجواز استعمال المشترك في أكثر معنى مطلقاً ؛ 
كما لم نستبعده في الأصولء أو بالنسبة إلى مثل الله سبحانه» حيث لا 
يشغله أمر عن أمر. 

أو يقال في مثل هذا التفسير أنه من باب فهم المصداق لكي ينطبق على 
ادل )لأس ايها موفانلقريدة شاف ديفا نب كلاش الك نويا 
وللمحدث الفيض الكاشاني في مقدمة تفسيره (الصافي) بحث قيم حول 
)١(‏ سورة المائدة: /1". 
(1) تفسير القمي: ج١‏ ص١7١‏ و7/ا1. 
(”7) سورة البقرة: 5/ا7. 


() سورة القصص : 1. 
(0) سورة الرحمان: 79 











الفقه : حول القرآن الحكيم 5" 
تفسير القرآن بالبطون. 

ومن اللازم أن يقولب مثل (تفسير البرهان) في هذا القالب» كيما لا 
يرى بعض عدم الارتباط بين بعض الآيات وبين تفسيرها في الروايات. 

كما أن اللازم الاجتهاد في روايات التفسير كاجتهاد الفقهاء في روايات 
الفقه» وذلك ما لم أجده في تفاسيرناء والحال أنه من الأهمية بمكان. 

وأما التفسير بالإجماع ل 0 
المعصوم (عليه السلام) كما ذكروا في باب الإجماع ؛ وإن لم أجد أنا تفسيرا 
كهذا بالنسبة إلى الآيات. 

نعم التفسير بالإجماع العرفي» أو تفسير العرف العام للآية» بأن يرى 
الإفطان :الأ المتتعفا فقيو الكيذالو كافك كلاما طلقن اعرف هوجو دق 
كثير من الآيات» وهذا في الحقيقة ليس تفسيراء بل هو ترجمة وتفهم للآية 
بالفهم اللغوي العرفي من باب قوله سبحانه: وما أَرْسَلْنا مِنْرَسُولٍ إلا 


لماك قؤي 1١14‏ وقوه ست اانا هل وله ةمزا ناكلم الناسس على 


3 


قدر عقولهم)”" 

وأما التفسير بالعقل» فهو واضحء من باب إذا خالف الظاهر العقل 
يحب تأويل الظاهر» ولذا قال العلامة الحلي (رحمه الله) في جواب الظاهرية 
والجبرية الذين تمسكوا ببعض ظواهر القرآن لمقاصدهم المخالفة للعقل: إن 
العقل والظواهر الأخر توجب صرف هذا الظاهر المخالف للعقل عن 
ظاهره» مثلا استحالة العقل رؤية الله» والظواهر الدالة على عدم رؤيته 


5 : سورة إبراهيم‎ )١( 
.١90ح (؟) الكافي: ج١ ص"؟ كتاب العقل والجهل‎ 











” الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 
سبحانه تسقطان ظاهر قوله سبحانه: #إلى رَمها ناظِرَة2"”4؛ إلى غير ذلك » 
وإنما أتى بهذا الظاهر من باب الكلام العرفي» ولذا اشتهر بينهم وجود 
المجازات في القرآن» لأن أكثر كلام العرب مجازات. 

أقول: وكذلك بل أكثر كلام العجم وسائر الأمم الضاربة بلغتها في 
التاريخ. 

ثم إن تعميم القرآن بكتابته في المساجد والدور وا محلات واللافتات وما 
أشبه» وفي الأشرطة ونحوهاء إلى سائر أقسام التعميم داخل في نشر القرآن 
النق يكو هيا واج لجان فرعم انابلات المع امريد و الدية بحسن 
المستطاع ؛ والله الموفق المستعان. 


.77 سورة القيامة:‎ )١( 











الفقه : حول القرآن الحكيم رف 


تفسير القرآن بالمعانى الحديثة 


(مسألة 4): هل يجوز تفسير القرآن بالمعاني الحديثة من الصناعات 
والاختراعات والأنظمة وما أشبه؛ أم لا يجوزء أم يفصل في المسألة بين 
التفسير ا محتمل وغير ا محتمل؟ 

احتمالات» بل أقوال لبعض أفاضل المعاصرين. 

استدل الأولون: بأنه وإن لم يكن محتملا حسب ظاهر القرآن» لكنه 
حيث يوجب نشر البداية وتقريب الأذهان إلى الإسلام جاز من باب الأهم 
والمهم. 

ويرد عليه : 

أولا: إن التقريب لا يتوقف على ذلك حتى يأتى دور الأهم والمهم؛ بل 
الإسلام له من القوة والأدلة قدر يكفي لجلب الأفراد إليه» فلا حاجة إلى 
ذلك. 

والحاصل : إنه لا موضوع في المقام لقاعدة الأهم والمهم» بل حاله حال 
ما إذا وقعت امرأة في الخطرء وأنه إذا لم تجر عليها عملية جراحية ماتت»: 
وكان هناك طبيب وطبيبة» فإنه لا يصح أن يقال بجواز عملية الطبيب لها من 
باب الأهم والمهم» إذ ذلك إنما يستقيم إذا لم تكن طبيبة. 

وقاناء إن عرو قبي القواق نا لذ مسا :روهت القلاعيت تالف ان نا 








+ الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


الخنزير» وقلنا إن القرآن إنما حرم الخنزير لبذا المكروب» لزم حلية الخنزير 
إذا عقم المكروب. 

كنا يلم سفوظ مكانة القرآن إِدا جاء غلم مناقضن :دل فرضاً على أنه لا 
مكروي ق الكتزير» كنا تخنت ذلك التنبة إلى الذين فسروا السهاواك 
السبع بما ذكره بطلموس» فإنه أسقط في أيديهم لما جاء العلم الحديث 
الكاشف عن بطلان تلك البيئة. 

*» واستدل للقول الثاني : بأته من الشيين بالراى الذى تعبت اميه 
متواتر الروايات. 

ولا يخفى ما في إطلاقه؛ إذ ليس كل ذلك من باب التفسير بالرأي. 

والظاهر هو القول الثالث» فقد يكون التفسير من باب تطبيق كلي 
القرآن على المصداق الجديد» كتطبيق الميسر على الأقسام الحديثة من 
القمارء وكتطبيق قوله: #وَمِنْها جَائِر 74 على المناهج الاقتصادية الحديئة 
كالشيوعي والاشتراكي » وهذا القسم لا يضرء بل ظاهر تشبيهه (عليه السلام) 
القرآن بالشمس تجري في كل يوم أنه لولا ذلك لمات القرآن. 

وقد يكون التفسير من باب التشبيه لوحدة الملاك» مثل تفسير فرعون 
وهامان بكل ملك جبار ووزير ختارء وهذه أيضا استفادة عرفية ليبس من 
التفسير بالرأي» ويشمله الحديث السابق. 

وقد يكون التفسيرمن باب الاحثمال» :كأن يفسر قوله سبخانه : 
#الْبَدْكبنَ طبقاً عَنْ طَبَق *”" بالصعود في الفضاء بلفظ لعل وما أشبه» وهذا 


.95 سورة النحل:‎ )١( 
.19 سورة الانشقاق:‎ )0 











الفقه : حول القرآن الحكيم هه" 
لا إشكال فيه أيضاء لأنه محتمل الانطباق. 

وقد يكون التفسير من باب ذكر وجوه حديثة لموضوع أو حكم؛ كذكر 
الأدلة الحديثة لوجود الجن ونطق الحيوان وتسبيح كل شيء»؛ هنذا نضا 
ليس تفسيرا بالرأي؛ كما هو واضح. 
والملائكة والجن بالجاذبة» فهذا من أظهر مصاديق تفسير القرآن بالرأى, 
وهذا بالإضافة إلى كونه كذبا محرماء دلت متواتر الروايات على المنع عنه؛ 


وأن من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. 








5 الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


ثم إن ما ذكرناه في عنوان البحث من تفسير القرآن بالآراء الحديثة» إنها 
كان لأجل تعارفه في زمانناء وإلا فتفسير القرآن بالآراء القديمة للفلاسفة 
والمتكلمين وعلماء الفلك وغيرهم أيضاً يأتي فيه ما ذكرناه هنا من بطلان 
كل من القول بعدم الجواز مطلقاً والجواز مطلقاء وأن مقتضى القاعدة 
التفصيل الذي ذكرناه. 

والمسلمون اليوم بحاجة إلى لجنة مركبة من فقهاء ومفسرين وعلماء 
بالعلم الحديث ليفسروا القرآن تفسيراً جامعاً بين شؤون المعنى وشؤون 
اللفظ» والشؤون القديمة والشؤون الحديثة» مع ملاحظة فقه أحاديث 
التفسير جمعاً بين بعضها مع بعض في إطار القرآن الحكيم» ليظهر جمال 
القرآن في العصر الحديث» كما أظهر جملة من العلماء جماله حسب 


أزمانهم. 








الفقه : حول القرآن الحكيم 0" 


تدريس التفسير الإ جمالي للقرآن 


(قتسألة )ني كنايتة عدزيين القدراة بتتصمية الإجنالن لون 
للقاصده»ء في الحوزات العلمية» وذلك لأنه من التمسك بالقرآن الذي ورد في 
الأحاديث المتواترة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : «إني مخلف 
فيكم الثقلين» كتاب الله وعترتي أهل بيتي؛ ماإن تمسكتم بهمالن 
00 

فعدم الضلال الذي هو من أوجب الواجبات متوقف على التمسك 
بالقرآن والعترة. 

ومن الواضح : أن التمسك بالقرآن لا يكون إلا بالفهم المتوقف على 
الدراسة» ومن قال: إني أفهم القرآن بدون دراسة» مثله مثل من يقول: 
إني أفهم الكفاية والمكاسب بدون الدراسة» بل لا شك أن القرآن أصعب 
فنما ملويخاء لكل القران كين القافل عرية رتينيا قل عرق نهل اران 
مشتمل على أصول الدين وفروعه ومنهاج الهداية وبرامج التربية ويشير إلى 
نظام الكون والحياة» إلى غير ذلك؛ وكله محتاج إلى دراسة عميقة أعمق من 
دراسة أمثال الرسائل والمنظومة» بله مثل المطول والحاشية. 


لا يقال: فكيف كان يفهمه العرب في صدر الإسلام؟ 


.177-1١ روى العلامة المجلسي (رحمه الله) هذا الحديث بطرقه العديدة في حار الأنوار: ج"1؟ ص5‎ )١( 











1" الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


لأنه يقال: ما كانوا يفهمون إل شيئاً منه» وذلك الشيء بهرهم» 
والواجب لتحقق التمسك فهم كله» وذلك لا يتسنى إلا بالدراسة. 

وهنا إيراد استطرادي لا بأس بالإشارة إليه» وهو أن الرسول (صاء لله 
عليه وآله وسلم) قال : «كتاب الله وعترتي» ولماذا لم يذكر سنته (صلى الله عليه وآله 
وسلم)؛ مع أن الواجب الاقتداء به في سمتته أيضاً. 

والجواب: إن السنة إما داخل في الكتاب لأنه شرحه» وإما داخل في 
العترة» لأنه قد يقال مثل لفظ (العترة) ويراد به الأعم» كما كرر القرآن 
الحكيم ذكر (الآل) وأراد به الأعم» مثل: (آل إبراهيم) و(آل فرعون) 
ونحوهماء بالإضافة إلى أنهم (عليهم السلام) هم حفظة السنة» فالسنة داخلة في 
العترة بهذا الاعتبار. 

وكيف كان» فالواجب كفاية دراسة القرآن في الحوزة» ومن هذا يظهر 
وجوب دراسة الرسول (صل لله عليه وآله وسلم) والعترة (عليهم السلام) أيضا في 
الحوزة على سبيل الكفاية لأنهم أسوة» ولا يمكن اتخاذهم أسوة بدون فهم 
دقيق لأحوالهم وأعمالبم. 

قال سبحانه : طلَقَدُ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حسَئَة7". 

: ل ف شه 0 ف ل مه 7 ا سل سه (؟) 

وقال: #قَدَ كات لكم أَسْوَة حَسَنَة في إبُراهيمَ والذينَ مَعَه# 1 


وقال: للَقَدْ كانَ لَكُمْ كنا 


4 
4 


ولا يخفى أن فهم أحوالبم وأعمالهم غير الفقه وغير أصول الدين» بل 


.7١ سورة الأحزاب:‎ )١( 
4 : سورة الممتحنة‎ )0( 
1 : سورة الممتحنة‎ )( 











الفقه : حول القرآن الحكيم 4 


هو عبارة عن تحليل أوضاعهم تحليلاً دقيقا» ليفهم الإنسان كيف عملواء 
وكيف عاشرواء ثم يتخذهم قدوة في معاشرته وأعماله؛ ومن الواضح بعد 
ذلك أنه يدخل في هذا الإطار أمثال نهج البلاغة والصحيفة السجادية. 

لا يقال: إذا كان التمسك واجباًء لأنه لولاه الضلال؛: والضلال حرام 
نقلاً وعقلاًء نصاً وإجماعاً» فلماذا تخص الدراسة أهل العلم فقطء ولماذا 
عنون المبحث بالوجوب الكفائي لا العيني؟ 

لأنه يقال: القدر الواجب منه ولو بمعونة السيرة» يتأتى باستيعاب 
جماعة من أهل العلم للكتاب والعترة» يكتفى بهم في نشرهما بين سائر 
المسلمين» بحيث يتأتى منهم الاقتداء ويحصل منهم الاتساء» وإن كان ربما 
يحتمل وجوب دراسة كل أهل العلم لبما لبعد الكفاية إذا لم تستوعب 
الدراسة كل أهل العلم» والسيرة على عدم دراسة جميعهم ليست حجة»؛ 
لعدم العلم باتصالها إلى زمان المعصوم» فإطلاقات الأدلة الدالة على 
وعنون الماك عكية: 

بل ربمايقال: إن عدم دراسة جميع أهل العلم للكتاب والعترة» 
يوجب عدم التمكن من نشر البدى بين جميع المسلمين» ثما ينافي مع وجوب 
إرشاد الضال وهداية الجاهل وتنبيه الغافل» ومع ملاك الأمر بالمعروف 
والتهئ عن المذكر: 

نعم إذا كان بعض الحوزة يكفي لذلك كان احتمال الكفائية بحجيث تكفي 
راس مح در اديه وعنيها اوقل كان ولق انان" شق وكرت 
دراسة الفقه عيناً إلى أن يكفي الفقهاء كل المسلمين فترجع الدراسة حينذاك 


)١(‏ المرجع الديني الورع آية الله العظمى السيد ميرزا مهدي الحسيني الشيرازي (قدس سر المتوفى ١8٠١‏ ه. 











ان الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


أما مرتبة دراسة القرآن والسنة» فلا يبعد لزوم دراستين أو أكثرء كما 
يدرس النحو والأصول والفقه دراسات في (جامع المقدمات) و(السيوطي) 
و(المغني)؛ وفي (المعالم) و(القوانين) و(الكفاية)» وفي (الشرائع) و(شرح 
اللمعة) و(المكاسب) وغيرهاء فمرة دراسة سطحية لفهم معانيه وفهم 
أحوال المعصومين (عليهم السلام) إجمالا » وهوة دراه اك ايها ا +بؤقالقة 
دراسة دقيقة بتعمق لفهم ما يمكن فهمه من المناهج والبرامج والدساتير ونوع 
الفكرة التي ألمع إليها الكتاب والعترة» إلى غير ذلك» والله سبحانه الموفق 
المحين. 








الفقه : حول القرآن الحكيم مو 


وجوب إيصال القرآن إلى كل البشر 

(مسألة 5): يجب إيصال القرآن إلى كل البشرء فهو آخر صيغة السماء 
لأجل إسعاد البشر في دنياهم وآخرتهم» وكلما نشاهده من ا نمحراف البشر 
عن الله وعن أحكامه فهو من ذنب المسلمين الذين لم يهتموا في هذه المدة 
الطويلة من نزول القرآن أن يعمموه في كل الكرة الأرضية» ميو ود 
وضع العلم في هذا القرن وسائل مدهشة للإعلام والنشر في يد البشرء وكان 
وضع العلم هذه الوسائل مدهشة إنما هو بسبب القرآن نفسه» حيث إن 
القرآن حرض على العلم فارتطمت أمواج علم المسلمين المنبثقة من القرآن 
إلى كافة أنحاء العالم» فأزالت غشاوة جهل المسيحية والوثنية التي احتكرت 
العلم في الكهنة ومن إل ٠‏ وإذ أزيلت غشاوة ذلك الجهل وتحررت العقول 
عن كابوس حرمة العلم أخذت تجوب في فيافي التجارب والمعارف نما كان 
ثمره هذه الوسائل. 

ولو لم يقدم جملة المسلمين من أخره الله بتعد رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) ولم يؤخروا من قدمه الله» ولم يستول على الحكم من لا 
يستحق» لكان الإسلام عمم العلم في القرن الأول الإسلامي» ولعله لم 
يبق إلى اليوم غير مسلم في كل الكرة الأرضية» ولعلهم كانوا ربطوا بين 
عقلاء الكون في هذا الكوكب وفي سائر الكواكب» وقد ادعى بعض علماء 
الفلك أنه ما لا يقل من مائة ألف كوكب في الكون ‏ في ضمن مائة مليار 
كوكب أرصدت ‏ تكون مسكونة للبشر. 








نض الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


وكيف كانء فالواجب الآن أن يهتم المسلمون بكافة فئاتهم لأجل إنقاذ 
الناس من ظلمات غير الإسلام إلى نور الإسلام. 


طرق الإيصال 

والأسلوب في ذلك أولا: إخراج اليأس وفكرة محالية هذا الأمر من 
نفوسهم» وهذا الإخراج إِنما هو بأمر القرآن» حيث 

قال: : #إنْ يَنَضرْ 24 | له قلا غالِبَ لَكُمْ4"". 

وقال: #إِنْ تَنْضْرٌ ِب وا الله ب يَنَضْرْكُمْ ويُتبْتْ أقداكم 4'". 

وقال: كم مِنْ فَِةِ فَليلَة عَلَبَتْ فِنَةَ كثيرَةَبذْنِ الله 74". 

ومعنى إذن الله قوانينه التى وضعها في الكون» إذ بدون تلك القوانين لا 
إذن من الله. 

وبعد إملاء النفس بالرجاء يبدأ العمل من حوزة علمية إسلامية مستقلة 
تأخذ في أسباب نشر القرآن كما أنزل» والإسلام كما بين بواسطة الرسول 
(صلى الله عليه وآله وسلم) وأهل بيته الطاهرين (عليهم السلام) حتى يعمم هذا النشر 
المصحوب بالحماس الذي يوجده القرآن في نفوس كل المسلمين» 
أولئك يأخذ الإسلام في الانتشار في غير المسلمين. 


.١ سورة آل عمران:‎ )١( 
٠ : (؟) سورة محمد علو‎ 


0) سورة البقرة : 89. 











الفقه : حول القرآن الحكيم وك 


أسباب النشر 

وأننات فشر القرآن عنازة أولا :عو تكوين النلمات فى كاف ةيلاد 
الإسلام وفي المسلمين القاطنين في بلاد الكفر» ثم تزويد هذه المنظمات 
بالفكر والوعي بمختلف الوسائل والسبل» ثم تأخذ المنظمات في الوسعة 
أفراداً وفروعاًء وفي الاتساع فكراً ووعياً وحماساً حتى يأتي نصر الله 
سبحانه. 

ولا يتوهم أن توسعة الإسلام في كل مراحلها بحاجة إلى السلاح » فإن 
ما يقارب من نصف العالم يمكن أن ينتشر فيه القرآن والإسلام بغير عائق؛ 
فإن زوال كثير من التعصبات وانفتاح كثير من الأذهان بقبول الحق يجعل أمر 
الانتشار تثقيفياً فقط من دون احتياج إلى سلاح أو قوة. 

نعم لا شك أن ذلك بحاجة إلى أكبر قدر من الإدارة والمال والأفراد 
المخلصين» فإذا تسنى الأمر في مثل القارة البندية وبلاد الغرب واليابان وما 
أشبه كان قد وقع بأيدي المسلمين السلاح الكافي؛ لأجل إخضاع بلاد 
الديكتاتوريين» هذا بالإضافة إلى أن تحريك مسلمي الا تحاد السوفياتي 
والصين وهم ما يقارب مأتي مليون كاف في تحطيم هذه البلاد من الداخل ثما 
يسهل الأمر بإذن الله سبحانه. 

ثم اللازم أن يتحلى التنظيم المنتشر في كل البلادء ابتنداء من النواة 
المركزي في الحوزة العلمية» وانتهاء إلى آخر منظمة في قلب آفريقيا وأمريكا 
بروح الإيمان أولا» والشورى ثانياء بأن يكون كيفية التنظيم والرئيس وسائر 
جهنات المنظمة حست الاسنشارة وأغلنية الآراء» :وقد ذكرت فى كتات 








ان الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


(الفقه: الحكم في الإسلام) أن هذا الأسلوب هو أسلوب الإسلام» كما 
يستفاد من الكتاب والسنة»؛ تعلمه الغرب وتركه المسلمون» وإذا اهتم 
المسلمون بهذا الأسلوب لنشر القرآن والإسلام يمكن أن لا يمر نصف قرن إل 
وأخذ الإسلام بكل زمام العالم» وليس هذا أمراً غريباً» فإنا نشاهد أن أكثر 
مو ألفت ليو يهلوا التموعه طوها أى كزها و رطنت رهزي توه 
أكتوبر عام (17) المسيحي» والإسلام أكثر قبولا للتطبيق» لأنه دين 
الفطرة » ولما فيه من الحريات والسعادة وسيادة البشر وإملائه كلاً من الروح 
واجسد بالشيء المناسب له» كما ألمعت إلى ذلك في كتاب (إلى حكم 
الإسلام). 

بل قد رأى العالم كيف حرر (غاندي) ما يقارب من نصف مليار من 
البشر من أعتى استعمار عرفه العالم: حيث كان المستعمر مزوداً بكل 
أسباب البقاء» وغاندي لم يكن له من أسباب الحياة إلا ضمير الأمة بوجوب 
خلاصها عن من استعمرهاء فلم يبمض نصف قرن إل وحقق الضميرما 
أراده» وقد وعد الله ذلك للِيُظْهِرَهُ عَلَ الدّين كُنو4", فكما أن من 
الواضح أن الكهرباء والسيارة والقطار يتغلب على الشمع والدابة والمروحة 
الحصيرية» كذلك من الواضح أن الدين الملائم للفطرة وللعقل» والمسبب 
تبجعا الل معدل علي إن رضن و فالسمف اف عر وها ا نملك إلا 


08 ًَ م 0 
كَافة للناس يشير وتذي را ". 


.9* سورة التوبة:‎ )١( 
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الفقه : حول القرآن الحكيم وم 


صلاحية القرآن لكل عصر ومصر 

(مسألة /1): قد اشتهر عند اتباع المستعمرين من المسلمين الجدد 
أصحاب الثقافات الشرقية والغربية» أن القرآن لا يلائم العصرء من جهة 
وجود أحكام فيه تصلح لعهد البداوة» مثل قطع يد السارق وجلد الزاني 
ورجمه» وتقرير الاستعباد والقصاص» وحرمة الربا والمكس» والحريات 
الكثيرة» والأحكام الخاصة بالمرأة» ومن جهة عدم وجود أحكام فيه يتطلبها 
العصرء مثل أحكام السياسة والاقتصاد والأمن وما أشبه ذلك. 

تتإقانواباة الأننلام تحية ينطاق من الترآناة فالقر إن أن بعتت 
للعصر الحديث» فاللازم فصل الدين عن الدولة. 

وهذه الفكرة إن لم تعم كافة المثقفين فهي بلا شك تعم أكثرهم», 
وحيث إن الاستعمار الفكري يستتبع الاستعمار العسكري»؛ فبلاد الإسلام 
تعيش في استعمار عسكري صريح أو مغلف» والواجب الاهتمام لتغيير هذه 
الفكرة بمختلف وسائل التغيير» فإن الله سبحانه ##لاهُمَيّدُ ما بقَوْم حَتَى 
يُعَيدُوا ما بِأنْفْسِهِمْ وَإذا أَرادَ الله بقَْم شؤْءاً قَلا مَرَدَلَهُ4”'", فإنهم إذا لم 
يغيروا ما بأنفسهم من أسباب الضعف والانخطاط أراد الله بهم سوءاً إرادة 
تكوينية تابعة لخلق المسببات بعد أسبابها. 

والكلام حول رد هذه الإشكالات طويل نكتفي بالتلميح إليه؛ 
فنقول: 


.١١ سورة الرعد:‎ )١( 











امن الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


قظع يد الساري 

أما الجهة الأولى» فيرد على إشكال قطع يد السارق» أن الإسلام لا 
يقطع يد السارق إلآّ بعد توفير أوليات العيش المتوسط لهء وإذا وفرله 
أوليات العيش المتوسط فهل الأفضل أن يردعه إذا سرق بعقاب صارم» 
يجعل المجتمع في أمن بعد توفر زهاء عشرين شرطاً في السرقة يشترط بها 
القطع؛ أو أن يحبسه؛ أو ما أشبه الحبس مما لا يكون رادعاًء بل أحيانا يكون 
مشجعاً: كما لا يخفى على من طالع أحوال المجتمعات الغربية والشرقية. 


جلد الزاني ورجم المحصن 

وعلى إشكال جلد الزاني؛ أن الإسلام لا يجلد إلا إذا اضطرهء وإذا 
عرفنا أن الإسلام يوفر المناخ الملائم للعفة برفع الاضطرار إلى اقتراف الجنس 
خراماء كان زنا الربجل أو المرأة خرقا لعفاف الاجتماعي وتعريضا له إلى 
الانييتان ق افتدسن :زو كله وكندما للعائلة #وأبهنبا ير الحقنات النضارام 
المناسب للذة الزناء إذ الجلد إيلام يناسب ما اقترفه الزاني من الإثم» أو 
عقوبة خفيفة لا تسد هذا الباب الخطر؟ 

أما الرجم فهو للزاني اللحصن؛ وكل إنسان عاقل يعترف بأنه إذا كانت 
له زوجة يشبعها جنسياً ثم خاتنه كان اللازم إنزال أشد العقوبات يحقهاء 
وكذلك العكس » وإلا لزم انهيار المجتمع وانهدام العائلة وعدم الأمن وكثرة 
الطلاق وقلة النكاح واختلاط الأنساب وكثرة الأمراض الجنسية وتوسيع 
ا لمجال للمستهترين» إلى غيرها من المفاسد التي وقع فيها الشرق والغرب» 








الفقه : حول القرآن الحكيم كن 


وقد رفع عقلاؤهم أصواتهم بوجوب وضع حد لبذه الاستهتارات. 


الرقية 

وعلى إشكال تقرير الاستعباد» أنه أفضل حل لمشكلة أسارى الحرب» 
بعد وضوح أن الإمام مخير بين الأسر وبين السجن وبين الفدية وبين الإطلاق 
كل منها حسب ما يراه من المصلحة» فلنفرض أن المصلحة عدم القتل لأنه 
تضييع لقوى بناءة يحتاج إليها المسلمون» وعدم السجن لأنه إرهاق لكاهل 
الدولة» وعدم الإطلاق بمال أو بدون مال لأنه يخشى من تآمرهم على 
الدولة الإسلامية» فماذا يكون الحل المعقول غير استعبادهم بتسليمهم إلى 
سادة يكونون تحت إشرافهم دائما مع عدم إضاعة قدراتهم البناءة. 

ومن السهل نقد الإسلام في تقريره قانون الرقة؛ لكن من المحال إيجاد 
حل أفضل منه» ولذا نرى أن الذين انتقدوا الإسلام في هذا القانون» لما جاء 
دور العمل أخذوا يقتلون مناوئيهم بالملايين لا الآلوف» ففرنسا قتلت مليون 
أو مليوني جزائري؛ وأمريكا قتلت خمسة ملايين فيتنامي؛ وإنكلترا قتلت 
عشرين مليون صيني» واألمانيا قتنلت ما يقارب الخمسين مليون في الحرب 
العالمية الثانية » وروسيا قتلت خمسة ملايين فلاح في نظام المزارع الجماعية» 
على ما ذكرت كل ذلك الكتب والجرائد والإذاعات. 

ثم نظام التعذيب الذي اخترعه الغرب والشرق أبشع بكثير من نظام 
الرق» بله نظام استعباد الشعوب الكاملة تحت غطاء الاستعمار تما وقع 


العالم كله في دوامة الثورات والحروب. 
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القتصاص 

وعلى إشكال القصاص أنه أمر طبيعي؛ فهل يشفى غيظ من فقأ عينه 
عمداً أن يأخذ المال في قبال عينه التالفة» وهل من الإنصاف أن يترك مثل 
هذا الإنسان الجاني يعبث بالمجتمع بدون عقاب صارم يردعه ويردع غيره من 
العابثين» خصوصاً إذا كان الجاني غنياً لا يهتم بالمال؛ فقد أجاز الإسلام 
ذلك في صورة طلب المجني عليه» مع أنه أعطى الحق له في أن يعفو وأن 
بأد الدية» مع إعطاء الصلاحية للحاكم الإسلامي في تعزيره بما يولمه» لأنه 
خرق حق الله سبحانه بما يسمى في الاصطلاح بحق الادعاء العام. 

نعم قد لا يكون للقصاص مجال في الحي ؛ أو في الميت» كما في من قطع 
عضو ميت» حيث أفتى الإمام الصادق (عليه السلام) بأن ديته كدية الجنين فيمن 
قطع رأس ميت» لوضوح اشتراكهما في أنهما إنسانان لا روح لبماء في قصة 
مشهورة» وحينذاك يرجع الأمر إلى الدية والتعزير إن صدرت الجناية عن 
عمدء وإلى الدية فقط إن لم يكن عمد في البين. 


حرمة الريا 

وأما إشكال حرمة الرباء فإنه وإن أورد عليها أن الربا حق معقول» لأن 
أمر صاحب امال دائر بين أن يتاجر بماله فيربح» وبين أن يدفعه قرضاً فيربح 
من ورائه» ولذا قالوا #إنما البيع مثل الربا4”'"؛ لكن هو إشكال غير وارد» 
لاالما أورد عليه الشيوعيون بأن تجارة غير الدولة سرقة لأتعاب العمال؛ إذ 


)١(‏ سورة البقرة: 0/ا7. 











الفقه : حول القرآن الحكيم وم 


الكادحين؛ فكل من الربا والاتجار المربح حرام. 

ولا لما أورد عليه بعض الاقتصاديين الجدد بأن الاتجار مطلقا ‏ سواء كان 
من الدولة كما في الشيوعية» أو من غير الدولة كما في الرأسمالية ‏ حرام» إذ 
في كلا الحالين استفاد من لم يتعب من تعب من يتعب» فهو سرقة تحت اسم 
القانون. 

إذ يرد عليهما أنه لا بد من مخزون مالي للقيام بخدمات المجتمع » وأفضل 
طريق الخزن هو جمع المال عند التجار» لثلا يجتمع المال والسلاح والقوة في 
مكان فتكون الظلم والديكتاتورية» كما نشاهدهما بأبشع صورهما في البلاد 
الشيوعية ؛ مع لزوم مراقبة الدولة لأجل إعطاء الناس ما يحتاجون من 
مسكن وأثاث» حتى لا يبقى فقير» ولأجل عدم إفساد الرأسمالي» كما في 
النظام الإسلامي. 

بل لأن الربا على إطلاقه ظلم» إذ ليس كل تجارة مربحة» وليس كل 
إعطاء للمال يستحق المعطي أن يأخذ شيئاً في مقابل الإعطاء؛ وتوضيح ذلك 
أن لمال التاجر أربع صور: 

الأولى: أن لا تكون هناك تجارة يتمكن ماله من التقلب فيها. 

لافطا انون قاد خجرمر عنه إدلافا أرشرعة قو فل مدن 
التعبة: 

الثالثة: أن يصرف المال في الحوائج الضرورية» لا في التجارة. 

الرابعة : كتصرف اناك و خار مرح رخا أزيك مع التضت: 

والربا أخذ التاجر المال بمن أعطاه المال في كل الصور الأربعة» مع أنه في 
الثلاثة الأولى ظلم. 
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أما في الصورة الأولى: فلوضوح أن قول المستشكل (إن أمر صاحب 
اللالدذاتوييق أن تاخز كاله فر وري ادتيذقه قرصا فيرع ) يتات لذ 
المفروض أنه لا يمكن الاتجار بالمال في هذه الصورة. 

وأما في الصورة الثانية: فإن المال ربح بقدر التعب على أحسن 
الفرضين» والأحق بهذا الربح من تعب» لا من لم يتعب. 

وأما في الصورة الثالثة : فإن أخذ التاجر الربح خلاف الإنسانية» لأنه 
استغلال لحاجة الإنسان في تدميره» فالمقترض أخذ المال لأجل قوته» أو دواء 
مريضه» فهل يحق لصاحب امال أن يستغل هذه الحاجة في إنماء ماله؟ 

وتبقى الصورة الرابعة فقط» ما يحق لصاحب امال أن يأخذ بعض الربح 
أخذاً لأجل وجود المخزون المالي الذي هو لأجل المجتمع أيضا كما تقدم: 
وحل الإسلام له بالمضاربة التي هي أقرب إلى العدالة بالنسبة إلى التاجر 
والمضارب» أفضل من الربا الذي قد يكون الترجيح فيه لصاحب المال» وقد 
يكون الترجيح فيه للعامل» وكلاهما اعتباط لا يقره العاقل والمنطق. 


حرمة المكس 

ويرد على إشكال حرمة المكس» أن غاية ما يقال لتبرير المكس أمران: 

الأول: إنه إذا رفع المكس أضر ذلك بالاقتصادء إذ الدولة تجني من 
وراء المكس مقادير كبيرة من المال تساعدها في إدارة شئون الدولة. 

الثاني : إنه إذا رفع المكس لزم تحطم الاقتصاد الوطني» لأن البضائع 
الأجنبية ترد في البلاد بما يوجب تحطم الاقتصاد. 


ولا يخفى أن هذين الأمرين وإن تما في الجملة» إلآ أن الحرمة الذاتية 
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للمكس لا ترتفع بهماء بل اللازم للدولة الإسلامية أن تلاحظ الأهمية 
وتأخذ بالأهم في البين» فكل من المكس وتحطم الاقتصاد المذكور في الأمرين 
حرام» فإذا دار الأمر بين الحرامين يجب الأخذ بأقلهما حرمة من باب قاعدة 
الأهم والمهم. 

ومنه يعلم أن حرمة المكس ليست مطلقة حتى يستشكل على الإسلام 
بأنه حرم الككس» وأن الحرمة لا تلائم الدول الحديثة. 


الحريات الكثيرة 

ويرد على إشكال الحريات الكثيرة» أن توهم أن الإسلام يعطي حريات 
تضر بالاجتماع باطل؛ وجه التوهم أن الإسلام يعطي حرية البناء وحرية 
الحركة وحرية السكنى وحرية التجارة إلى غير ذلك» وبذلك يختل النظام» 
فكل أحد يبني ما يضر الطريق» وكل أحد يتحرك بدون ملاحظة قوانين 
المرور» ولمليون مسلم مثلا أن يأتوا للسكنى في بلد بحيث يضيق بهم البلدء 
وللتاجر أن يصدر كل بضائعه بحيث يقع أهل البلد في ضيق» إلى غير ذلك. 

والجواب: إن الإسلام إنما يعترف بالحرية المسؤولة أي غير الضارة؛ لا 
الحرية غير المسؤولة» فليس لأحد أن يستفيد من الحرية الضارة بالآخرين» 
وجب على كل مسلم احترام قوانين الدولة الإسلامية الموضوعة تحت نظر 
امجتهد الجامع للشرائط وإن أضرت القوانين بمصالحه الخاصة» فإذا رأت 
الدولة أن استيراد هذه البضاعة مثلا تضر بالاقتصاد الإسلامي فمنعت عن 
ذلك لسن لأحل أن يستورد هذه البضاعة » إلى غير ذلك 


لايقال: فأي فرق بين مثل قوانين أمريكاء وبين قوانين الدولة 
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الإسلامية» إذ كل منهما توضع حسب المصلحة؟ 

لأنه يقال: الفرق أن قوانين الدولة الإسلامية توضع في الإطار 
الإسلامي» بخلاف قوانين مثل أمريكاء فالفرق بينهما كالفرق بين قوانين 
أمريكا حيث توضع في الإطار الرأسمالي» وقوانين روسيا حيث إنما توضع 
في الإطار الشيوعي؛ مع أن كلتا الدولتين تدعي أنها تلاحظ مصالح بلادها. 


أحكام المرأة 

ويرد على إشكال الأحكام الخاصة بالمرأة أن المنطق والبرهان دلا على 
صحة تلك الأحكام الخاصة؛ بحيث أنها لو تساوت مع الرجل في الأحكام 
كان خباله مثل تساويها معه في خصوصيات الجسم» فكما أنه لو كان كل 
البشر رجلا كان ذلك من أبشع الفسادء كذلك لو كان كل البشر متساويين 
في كل الحقوق والواجبات كان ذلك من أبشع الفساد» وقد فصلنا بعض 
أسباب الاختلاف بينهما في جملة من الأحكام في كتاب (في ظل الإسلام) 
وفي (الفقه: الحكم في الإسلام) وغيرهما. 

ويرد على إشكال القصاص» إنه حكم إنساني رادع كما تقدم, 
والإنسانية والردع لا توجدان في الغرامة والسجن»؛ مع أن الإسلام جعل 
اختيار العفو وأخذ الغرامة بيد المجني عليه؛ رخص القصاص با إذا كان 
الجاني عامداً كما هو واضح. 

أليس من الحق أن جانياً عامداً إذا قطع يد إنسان كان جزاؤه أن تقطع 
يده فيما إذا أراد امجني عليه ذلك وإذا لم يكن هذا من الحق» لنا أن نسأل 
الزدقييية لاله اسن :ناذا هه باز قله نبنارا كان رك أن تاغنيده 
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وإن قيل : فلماذا لا يقتص في العرضص» فإذا زنى زان بزوجة زيد. كان 
لزيد أن يزني بروجة الراني؟ 

قلنا: الفرق واضحء إذ يكون ذلك اعتداء على بريء هو زوجة 
الزاني» بخلاف القصاصء فإنه رد اعتداء على نفس المعتدي. 

هذا كله بالنسبة إلى الجهة الأولى. 


شمولية الإسلام 

أما الجهة الثانية فالقول بأن الإسلام ليس فيه اقتصاد وسياسة وأمن» 
كلام بلا دليل» فالاقتصاد الإسلامي ليس فيه مضار الاقتصادات الثلاثة : 
الرأسمالية والشيوعية بفرعيها الاشتراكية والفوضوية التي تدعى أن لكل 
نتاجه ومن كل عمله» بينما فيه الاقتصاد المعتدل الذي يعطي كل ذي حق 


4. 


حمعه. 

كما أن السياسة في الإسلام أفضل سياسة» حيث تجمع بين حكم الله 
سبحانه والشورى في انتخاب الحاكم. 

والأمن موجود في الإسلام لا للكبت» بل لجمع المعلومات وإرصاد 
المخربين وإيقاف المفسدين عند حدهم. 

وقد ذكرنا طرفاً من هذه المسائل الثلاثة : الاقتصاد والسياسة والأمن» 
في كتاب (الفقه: الحكم في الإسلام) ولذا فلا نعيد التفاصيل”". 

وحيث إن القرآن مصدر لكل هذه الأحكام» حيث بين فيها الخطوط 


(1) انظر موسوعة (الفقه): ج44» للإمام المؤلف (قدس سره). 
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العريضة للحياة السعيدة» فالقرآن هو الكتاب الوحيد الصالح لتطبيقه في 
العصرء وكل كتاب وقانون غير القرآن ليس له هذه الصلاحية» والظاهر أن 
العالم أخذ أخذاً حثيثاً نحو السير إلى القرآن وأحكامه؛ لأنه الكتاب الوحيد 
الصالح للتطبيق بعد أن ظهر فشل ما عداه في تأمين الحياة السعيدة» فهو مثل 
الكهرباء بالنسبة إلى النفطيات» حيث إنها تعطي مكانها للكهرباء تلقائياً طال 
الزمان أو قصرء ولذا قال سبحانه: لِيُظْهرَةُ عَلَ الدّين كُلو04". 


)١(‏ سورة التوبة: “ا". 
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تطبيق القرآن على العلم الحديث 


(مسألة 8): لا يحق لأحد أن يطبق القرآن على العلم بما ليس بظاهر 
القرآن» بل بما يكون على خلاف ظاهره أحياناء فإن ذلك بالإضافة إلى أنه 
غير مقبول عند العقلاء مما يسيء إلى من يطبق مما يظهره بمظهر الانتهازي أو 
الجاهل» يسيء إلى القرآن أحياناً عند ما يتطور العلم ويظهر عدم صحة 
العلم السابق» فيقال يتبين أن مؤلف القرآن كان جاهلاً بالحقيقة» وإنما انتهر 
علم الناس المتداول عندهم في زمان نزوله ليحشره في القرآن» وقد تعزى 
هذه التطبيقات إلى أحد أمرين : 

الأول: حرص المطبق لعرض القرآن بمظهر المدنية الحاضرة» وأنه سبق 
العلم في هذا الكشف», مما يدل على أنه منزل من لدن حكيم خبير. 

الشاني: زعم المطبق أن القرآن كتاب كل شيء» إذا فعلوم الكيمياء 
والفيزياء والرياضيات والأحياء والجغرافيا وغيرها كلها موجودة في القرآن» 
ألم يقل الله سبحانه : #إما مِنْ رَطْبٍ ولا يابس إِلأفي كتاب مُبِينٍ2'”4؛ وألم 
يقل سبحانه : لإتبياناً لكل ِيءِ4”". 

وكلا الأمرين باطلان. 


() سورة الأنعام : 89 
(0) سورة النحل: 89. 
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أما الأول: فلأن مظهر المدنية الحاضرة» إنماهوفي صلاحية القرآن 
لإضفاء الحياة السعيدة على الإنسان في عصر الذرة والفضاء» كماكان 
منانكا لإطتناء ابنياة السعيدة على الأتساناق عصر ركوب القيل واطمين: 
فلا حاجة لإقحام القرآن في غير مجاله لأجل تلك الغاية المتوهمة. 

وأما الثاني: فلأنه نشأ من توهم أن المراد بتبيان كل شيء»؛ كل ما في 

: ات ا 1 ١‏ 
الكون بينما لا يريد القرآن بقوله: #إتبياناً لكل شَىءِ2'”4: أن كل شيء في 
ظاهر القرآن» إذ المستفاد من الآية المباركة أنه تبيان كل شيء من شأن القرآن 
الذي هو كتاب هداية ورشادء أن يبينه. 

فإنه كما إذا جاء إنسان من سوق الفواكه فقيل له: ماذا في السوق؟ 
قال: كل شيء في السوق» فإنه يريد أن كل شيء من شأن السوق أن يحتويه 
فهو في السوق. 

ومثله قوله سبحانه : #إمِنْ كُل ما سَأَلْتَمُوه4”' أي مما له شأن السؤال. 

عا شايز جح ود ملو م أ 00 1 

أما آية #إني كتاب مُبينٍ 4" ' فظاهرها كتاب ماء ولعله يراد به كتاب 
الكون أو اللوح ا لمحفوظء أما تفسير الآية بالقرآن فلابد أن يراد به باطن 
القرآن» لوضوح أنه ليس كل شيء في ظاهر القرآن» والظاهر هو المناط في 
التفهم والتفهيم» قال سبحانه: #إما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلأبيِسانٍ 
)١(‏ سورة النحل: 84. 


(") سورة إبراهيم : 20 
() سورة الأنعام : 89 
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قَوو4”". 

وكيف كانء» فمهمة القرآن الأولية هو هداية الإنسان للحياة السعيدة 
ببيان الخطوط العامة لها وتحريضه؛ لأن يسيرفي المسير الصحيح »؛ ليكمل 
وتعيةة شعيدا» فليين القرآن كنات فكوا ولو كناك عقاتق .ولا كنات 
حساب» ولا كتاب فلك» ولا كتاب فيزياء» ولا... ولا... وإنما القرآن 
كتاب هداية تلمح إلى المبدأ والمصير» وتعين الخطوط العريضة للمصير. 

أما تفصيل أحوال المبدأ والمعاد وتشريح بيان الفقه والأعمال» وسائر 
الخصوصيات والعلوم»؛ فلها كتبها الخاصة» ولو ذكر في القرآن شيء من 
علم الأحياء أو من علم الفلك أو مما سوى ذلك فلم يذكرها إلا استطراداً» 
بحيث رأى القرآن أن ذكره صالح لمساعدته في البدف الذي ينشده القرآن 
الحكيم من البداية. 

ومنه يعلم أن توقع كثير من الناس من القرآن الحكيم أن يذكر علوم 
الفلك بإسهابء أو أن يذكر حقائق الكون بتطويل» أو يأتي بأسامي الأنبياء 
ومعجزاتهم وأنمهم» أو أن يذكر أسامي الأئمة (عليهم السلام) لا أقل من اسم 
علي (عليه السلام»)» حتى لا يقع هذا الاختلاف الكبير بين السنة والشيعة؛ 
توقع لا أصل له ولا أساس. 

كما ظهر أن محاولة بعض تطبيق آيات القرآن على المواضيع السابقة 
وغيرها مما هو بمعزل عن ظاهر القرآن» وكثيراً ما ينتهي التطبيق إلى 
الحفيات :والتكلفاثء أيضنا لا وبجة له: 

وما يظهر من بعض الروايات من بعض التطبيقات؛ فليس ذلك إلا من 


6 : سورة إبراهيم‎ )١( 











:5 الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


باب التمثيل» أو تطبيق الكلي على بعض أفراده؛ مثل ما ورد من تمثيل 
لإوالذي حََبْتَ4”" بلحية فلانء أو تطبيق لالَّينَ يُتْقِقُونَأَمْوالَهُمْ باللَْلٍ 
والتّهار سير وعَلانِيَةَ 74" على من ينفق على فرسه الذي يربطه في سبيل 
اللّه. 

إلى غير ذلك. 

وبما ذكرناه ظهر أن إشكال من يزعم أنه لو كان القرآن أكبر ولو بمقدار 
جزء ليستوعب بعض الحقائق الهامة» منقوض بمن يزعم لو كان القرآن 
أصغر ولو بمقدار جزء ليسهل حفظه وقراءته واستيعابه. 

وتنفسس:الخواب يجاب عسن يستشكل :بأثة لماذا اللأنياء (غليهع السلاء) 
عددهم كذاء أو الأئمة (عليهم السلام) عددهم كذا. 

إذ الجواب: أي عدد كانوا كان يستشكل بنفس الإشكال بعددهم» فلو 
كان عددهم أحد عشر أو ثلاثة عشر لأشكل بنفس الإشكال. 

هذا أولا. 

وثانياً: إن الحكيم تعالى كالطبيب» ولا مناقشة في المثال» يرى قدر 
الكفاية في البداية» نما زائده زيادة» وناقصه نقصان» فينزل من القرآن 
بقدرهاء ويرسل من الرسل والأئمة (عليهم السلام) بقدرهاء فحال البداية 
التشريعية حال الهداية التكوينية في التقدير. 

قال سبحانه : #الّذي أَعغطى كُل شَيءِ حَلْقَهُ نم هَدّى 04 . 
)١(‏ سورة الأعراف: /0. 


(0) سورة البقرة: 717/5. 
(*) سورة طه: .6١‏ 











الفقه : حول القرآن الحكيم غ: 


وقال سبحانه: #الّذي خَلَقَ نَسَوَّى وَانّدي قَدَّرَ فَهَدَى74". 

انهاه مكلت الحسقون قزرا و اتسيابة فادرا ,الاح قر : 
ركذا قاذ اتوؤض "كا :و احديدا دوو لاد وق عتو اقيرو + #فالحصيور 
الابصل لق خجية إن اتلكناية: والحمانة لاتفيل ا وبحجها إل التجاحة 
وهكذاء وقد وقف العلم مبهوتاً أمام هذه الجهة» فأي جهاز في داخل بدن 
هذه الطيور والإنسان وسائر الحيوانات والنبات» يوجب وقوف نوها إذا 
لكك لشن القفو كي 

وهذه البداية التكوينية جرت في سائر المخلوقات؛ فالأرض لم تكن 
أكبر من حجمهاء وكذلك بالنسبة إلى سائر الشموس والكواكب وغيرها؛ 
كما أنها لم تكن أصغر من حجمهاء مع أن كلا الأمرين كان تمكنا. 

وكذلك الكلام في سائر القوانين المودعة في الكون» مثلاً الجاذبية يمكن 
أن تكون أكثر حتى يصبح وزن الرطل رطلين؛ أو أقل حتى يكون وزن 
الرطل نصف رطل وهكذاء وكل ذلك تمكنء لكن الله سبحانه اختار في 
عالمنا أحد الممكنات» كما لعله اختار في عالم آخر شيئاً آخرء ولا يسأل 
بلماذاء لأنه حيث لا ترجيح لأحد أفراد الممكن؛ وكان لابد من الخلق من 
جهة أنه سبحانه فياض مطلق» كان لابد من اختيار أحدهاء إذ لا يمكن خلق 
الكل في مكان وزمان واحدء ولا عدم الخلق» فمثله مثل قرصي الجائع 
وطريقي البارك» كلما تحقق :فى احلة: 

هذا كله بالنسبة إلى البداية التكوينية » وتقاس عليها البداية التشريعية: 
فكل ذي إرادة هدي إلى مصا حه؛ إن كان حيوانا فبالفطرة» وإن كان إنسانا 


)١(‏ سورة الأعلى: ١‏ و". 











وه الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


فبالوحي » بالإضافة إلى قدر من الفطرة أيضا. 

والقرآن هو الكتاب الكفيل بهذا الشأن» أي هداية الإنسان ليسير في 
المسير الصحيح في عقيدته وأعمال القلبية والجوارحية» وذلك لثلا يضل 
أولا بروقه ميصلل إلى كمالة لمكو اننا . 

وهذان الأمران هما هدف القرآن الحكيم» وهو المطالب بهما فحسب» 
أما ما سوى ذلك فإن ذكر في القرآن فهو على سبيل البامش والمدخلية في 
البدف» لا أصالة. 








الفقه : حول القرآن الحكيم و65 


الوصول إلى الكمال عبر القرآن 


(مسألة 4): لا إشكال في أن الضلال عن طريق القرآن حرم عقلاًء لأنه 
يوجب الضرر الكثير الذي يوجب العقل تجنبه» فإن من أول ضروريات 
العلاد وجرت ردي لعرار درمز وق الصرر تمل كان 
الضرر كثيراً واجب بحكم العقل» كما أن الضلال من طريقه محرم شرعاً. 

ويدل عليه الأدلة الثلاثة. 

أما الوصول إلى الكمال الممكن الذي هدى إليه القرآن» فهل هو واجب 
أم لا؟ احتمالان. 

الأول: الوجوب لقوله سبحانه: #إإنّ هذا القرآن هدي للّتي هي 
أقوّم4”"؛ إذا أخذ بمعنى الكمال الممكن» لا مقابل الضلال؛» ويؤيده 
التفضيل في أقوم؛ وإيجاب العقل الخروج عن التحسر الدائم الذي يوجب 
عدم الوضعول: إل الكبتال المتشوديسيت فرك العمل كتاج القران في 
فول إن كدان لمكي كبا يوي كا ودود ناته 1 بأختارا 
بأحسنها 4”". 

الشاني: عدم الوجوب؛ للأصلء» بعد أن كان المراد من أقوم 


.4 سورة الإسراء:‎ )١( 
.١56 سورة الأعراف:‎ )1( 











؟ه الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


بالنسبة إلى سائر الطرق» وهو تفضيل بمعنى الفضل» مثل قولهم (أحوط)؛ 
وقوله سبحانه: أفمن يلقى في النار خير أم من يأني آمنا يوم القيامة 8" , 
أو تفضيل حقيقي بالنسبة إلى سائر الأديان في أزمانها. 

وكون الطريق بالنسبة إلى سائر الأمم غير أقوم » مع أن دين الله كامل في 
كل زمان» إنما هو لأجل عدم صلاحية أهل تلك الأزمنة للدين الكامل؛ 
ولذا قال (صلى الله عليه وآله وسلم) : «إنما بعثت لأهم مكارم الأخلاق)220. 
هم» وإنما متسافل الدرجات يرضى بدرجته» كما دل على ذلك النص. 

أما قوله سبحانه: إبأحسنها فالمراد إما الحسن» مثل : إن أحسنتم 

وربما يتوهم وجوب إيصال النفس إلى الكمال الممكن» إذ لولا الإيصال 
لكان خلفة الكوان الممكو فيا + تماق حاف عن للق 

وقينةه إن الكحال النكن فامل العلئة ل انماعلوق تعلو فكلا 
خطى الإنسان خطوة نحو الكمال خلق له كمال آخرء لا أن كل القابلية 
مخلوقة الآن» فتأمل. 

بالإضافة إلى أن الظاهر من بعض الأدلة أن البرزخ جعل لأجل وصول 
() سورة فصلت: .5٠‏ 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١١‏ ص187 ب5 ح171701. 


(؟) سورة الإسراء: 1. 











الفقه : حول القرآن الحكيم ماه 


الآخرة. 

هذا ولكن لا شك في أن إيصال الإنسان نفسه إلى الكمال الممكن من 
أوبجينالواتجاف القل :ةن التجحسن المتكل آمادا بعيثة ال حول المنة: رذن 
في الجنة لم يعط إلآّ الدرجة النازلة» فإنه وإن لم يشعر بذلك لكنه حقيقة 
يجب تجنبها عند الشعور بذلك في الدنيا. 

ثم إنه ربما يتوهم غير المسلم أن الفلسفة تكفي عن القرآن» لأنها أيضاً 
بقسميها النظري والعملي توجب إيصال الإنسان إلى الكمال الممكن» كما 
أنها تحفظه عن الزلل. 

وفيه: لو سلم أن الفلسفة بقسميها العملي والنظري إنما تريد تملي 
حقائق الكون» وتريد جعل المنهاج الصحيح للإنسان في حياته ليسعد في 
عيشه» لكن الفلسفة تختلف عن القرآن بأمرين : 

الأول: إن الفلاسفة لا يتمكنون أن يستوعبوا حقائق الكون محدودية 
أذهانهم» ولذا لا تجد حتى فيلسوفاً واحداً أصاب البدفء إلا إذا كان من 
فلاسفة الإسلام وصب المعلومات الإسلامية في القوالب الفلسفية» فإن 
الذهوفيها كان عتانا #اند سان روعاف الرفاة لكان واغاليد: 
ومثل هذا الذهن لا يتمكن أن يستوعب الحقائق. نعم إذا كشفت الحقائق 
للذهن دلت الفطرة والمنطق على صحتها. 

ومنه تبين الجواب عن إشكال نسب إلى البراهمة قديمًء ويذكره بععض 
من لا خبرة له حديثاًء وهوإن كانت الحقائق القرآنية مطابقة للعقل فلا 
حاجة إليهاء إذ العقل يكفي عن القرآن» وإن كانت مخالفة للعقل فالمخالف 
للعقل باطل. 








:ه الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


وحاصل الجواب: إن هناك ثلاثة أشياء» المطابق للعقل الذي يصل 
العقل بنفسه إليه»؛ والمطابق للعقل الذي لا يصل العقل بنفسه إليهء 
والمخالف للعقل؛ وجملة من حقائق القرآن من قبيل الثاني» فالحصر الذي 
ذكره المستشكل غير سحاضل وال هذا وكين الشف المعروف: 

باي استدلاليان جوبين بود باي جوبين سخت بي تمكين بود 

لكن يجب أن لا يؤخذ الأمر على أنه في مقابل الإشراق» وأن الإشراق 
هو الصحيحء إذ الإشراق وحده بدون تعاليم الأنبياء باطل أيضاً. 

جونكه إشراق از سماوات إله كي بتابد بر قلوب بي بناه 

فإنه تحت مظلة الأنبياء (عليهم السلام) يحصل الاستدلال الصحيح 
والإشراق الصحيح. 

وكيف كان فالفلسفة النظرية لا تسد مسد معلومات القرآن الكونية. 

الثاني: إن الفلسفة تعطي الرؤية غير المسؤولة» بينما القرآن يعطي 
الرؤية المسؤولة» فإن القرآن كسائر تعاليم الأنبياء يفرغ في الناس المسؤولية؛ 
بينما الفلسفة إنما تبين القوالب الجامدة» ولا أدل على ذلك من أن حركات 
التاريخ كلها كانت نتيجة تعاليم الأنبياء (عليهم السلام)» ولا تجد في التاريخ 
حركة قادها الفلاسفة» ولعل السر في ذلك أن الفلسفة مبتلاة بالتردد 
والإشكال والتساؤل حول كل مسألة ومسألة» والحركة بحاجة إلى قاطعية 
متزايدة مما تتوفر في القرآن الحكيم وتعاليم الأنبياء. 

فكل من الدين والفلسفة» وإن كانا ينظران في الكون بما هو كليء إلا 
أن الدين ينظر إليه بقاطعية»؛ بالإضافة إلى الاستيعاب وكونه حقائق؛ أما 
الفلسفة فإنها تنظر إليه بتردد وشك» كما يتضح ذلك بنظرة في القرآن» 








الفقه : حول القرآن الحكيم وه 


وبنظرة في كتب الفلسفة» والقاطعية هي التي تعطي المسؤولية» أما التردد 
والشك فلا يعطي القاطعية. 

وتجد هاتين الحالتين عند صنف من أهل العلم أيضاًء فمن كان منهم 
ألصق بالقرآن والسنة تجد عنده المسؤولية الأكثر والقاطعية الجازمة» بينما من 
كان منهم ألصق بالعلم الأكاديمي تجد عنده تردداً أكثر ومسؤولية أقل 
وا ونوا رشان لتو عون الفا لس شاد 

وما تقدم ظهر الفرق بين العلوم الطيحة ودين الالسقةر دين نميا 
فإن العلوم الطبيعية وإن كانت قاطعة:» إلا أنها تقصد الطبيعة فقطء ولا 
يهمها الكلية والشمول الكوني؛ كما لا يهمها المسؤولية» ولذا مثل الطبيعية 
وعلومها أحد الفلاسفة بجيفة تناوشها العقبان والرخم فتأخذ كل واحد منها 
قدا و لكل ا نوسن الورك الشجووة انافاه ركني لق 

من كل ذلك تبين أن القرآن جاء ليعطي للإنسان: 

١‏ : النظرة الكونية الصحيحة. 

” : المسؤولية الكافية. 

وهما كفيلان بإسعاد الحياة في الدنيا والآخرة» بينما ليست كذلك 
الفلسفة» بله العلوم الطبيعية. 

هذا مع وضوح أن الإنسان بحاجة إلى العلوم الطبيعية» فإنها ودائع الله 
في الكون» وقد حرض القرآن الإنسان أن ينظر في ملكوت السماوات 
والأرض ويستكنه حقائق الكون. 


)١(‏ انظر مصباح الشريعة: ص/7١‏ ب15 وفيه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): (الدنيا جيفة وطالبها 
كلاب). 











كه الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


كما أن القدر المعلّم للاستدلال ورد الخصوم من الفلسفة الصحيحة 
لاود انض ءانه اعيوة عدر تداك اهل كنال الاقتبان ورنفانه ال 
الحقيقة» وإن كان دخلها بعض الشوائب لقصر عقل الإنسان عن كل 
الحقائق» بدون هداية الأنبياء وإرشاد السماء» وفي أي يوم سيطر القرآن 
على الفلسفة والعلوم الطبيعية نظفت الفلسفة وصارت العلوم الطييعية سبب 
إسعاد الإنسان لا سبب شقائه كما هو الحال. 








الفقه : حول القرآن الحكيم /اه 


دفع المسلمين نحو القرآن 


(مسألة :)٠١‏ يجب على كل مسلم واع صب المسلمين في اتجاه القرآن 
لأمرين : 

الأول: لأجل تكييف حياة المسلمين حسب القرآن الحكيم؛ فإن في 
ذلك إسعادهم في الدنيا والآخرة» وذلك من أوجب الواجبات» فإنه إرادة 
الله سبحانه التشريعية بعد أن كان سبحانه قدر الكون بشكل يمكن للسائر 
على حسب تخطيطه تعالى أن يصل إلى السعادة» وهذا هو معنى (القدر) فإنه 
تخطيط وتقدير» وقد ورد في الحديث: «كل ميسر لما خلق له» والخلق إنما هو 
لأجل العبادة التي فيها سعادة الإنسان» كما قال سبحانه: #وّما حَلَقَتُ 
لحن والإنسَ إلا لِيَعبدُونِ4”". 

وكيفد ترتطلة (القدن) رانق دزو( القتمياء افيف ا فاه تكيريها أن 
يسير الإنسان في دروب الحياة حسب ما أمرء ولذا ورد في أكثر الروايات 
(القدر والقضاء) وما في بعض الروايات من (القضاء والقدر) بتقديم الأول» 
فهو من باب مطلق الجمع لا لبيان أن القضاء مقدمء إلا إذا أريد بالقضاء 
معنى حكمه الكوني بالخلق ثم (القدر) الخلق» وكيف كان فالواجب تكييف 
حياة المسلمين حسب القرآن الحكيم. 


.05 سورة الذاريات:‎ )١( 











مه الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


الثاني : لأجل هداية المسلمين لسائر العالم إلى الإسلام» فإن القرآن إذا 
دخل في حياة المسلمين زحف الإسلام من جديد إلى العالم بما ينجيهم من 
الطواغيت الذين ملؤوا العالم ظلماً وفساداً واستثماراً واستعماراًء وقد 
اشتمل القرآن الحكيم على مختلف المناهج والأنظمة والقضاياء فحاله تشريعاً 
وبياناً حال الكتاب الكوني المشتمل على مختلف أنواع المخلوقات» لأنه 
الكتاب اللفظي الذي يرى الكتاب الكوني» لكن معظم اهتمام القرآن إلى 
أربعة أمور: 

الأول: الحقائق الفلسفية» من المبدأ تعالى وصفاته» وأنه الذي لا 
شريك له»ء العدل الذي لا يجورء وقدرته وآثاره» وأنه الخالق المبدئ المعيدء 
امحيي المميت» الذي كل شيء بيدهء وهو مسبب الأسباب» إلى آخر صفاته 
تغال» 

ومعرفة هذه الحقيقة» بالإضافة إلى أنها معرفة واقعية قام عليها 
البرهان» كما قام البرهان على بطلان ما عداهاء إنها منشأ السعادة الأبدية؛ 
فمن عرفها حق معرفتها كان أسعد الناس» وذلك خاص بالأنبياء والأئمة 
(عليهم السلام)» حيث يستوعبون أكبر قدر نمكن من هذه المعرفة. 

ومن كان عرفها دون ذلك حسب استعداده وقابليته الفطرية» وصل إلى 
كماله الممكن في المعرفة وجوزي بالحسنى. 

ومن لم يعرفها قصوراًء امتحن في الآخرة؛ كما ورد في الأحاديث. 

أما من أنكرها عمداًء انطبق عليه قوله تعالى: #إإنَّ الله لا يَغْفِرٌ أن 


رك و04" 
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الفقه : حول القرآن الحكيم 8ه 

وهنا سؤال قد يثار» أنه لماذا يكون مصير المنكر النارء فهل سبحانه 
يستفيد من عذابه» وأي ربط بين الإنكار وبين النار؟ 

والجواب : إن مجانسة المنكر والعاصي للنار مثل مجانسة البيضة للدجاجة 
والنواة للشجرة؛ والنطفة للحيوان» فهو أثر طبيعي لهء وإن كان يجعله 
سبحانه» لكنه جعل عادل يقتضيه طبع الشيء ويتطلبه لسان المهية» كما 
يتطلب كل مهية الفيض فيفيض عليه الفياض سبحانه بالوجود. 

قال سبحانه: #الّذي أغطى كُلَّ نَيْءِ ا أي خلقه الذي 
يتطلبه بلسان واقعه» فصار له هذا الوجود المرئي في الخارج. 

ثم إن العقاب ليس أكثر من العمل؛ كما أن الدجاجة ليست بأكثر ما 
تتطلب البيضة» فلا يستلزم الظلم. 

أما كيفية العقاب وخصوصياته فهي ما لا نعلمهماء وإنما المعلوم أنه في 
إطار العدل والاستحقاق» وتفصيل هذا الكلام خارج عن هذا المبحث. 

كنك كارم لوغيد مشو" كنا لباك حيااة افير كو 
دون ذلك» وإن لم ينعم بالسعادة كما ينعم المعترف. 

ثم إن القرآن تعرض للمعاد وذكر خطوطه العريضة؛ وهذا أيضا داخل 
في الأول» أي الفلسفة الكونية التي تعرض لبا القرآن الحكيم» نما تآجب 
معرفته» وحال جهلها وإنكارها قريب من حال جهل المبداً أو إنكاره؛ 
ويدخل في إطار المبدأ والمعاد الرسالة والإمامة وسائر المسائل المرتبطة بهذين 
الأمرين. 

الشاني: العلوم الطبيعية المرتبطة بالسماوات والأرضين والرياح 


)١(‏ سورة طه: مم 











و5 الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


والسحاب والرعد والبرق والبحار والأنهار والأشجار ومختلف الحيوانات 
وغير ذلك» ومن الواضح أن ذكر هذه الأمور في القرآن الحكيم» إنماهو 
اراز ادع لجل تريقبه] نان و كالفه انها رابو كل 
توجيهه إلى ما فيه منافع الإنسان في دنياه ثانياً. 

وبينما الغور في حقائق المبدأ والمعاد متعذر على الإنسان إلآ بقدر بيان 
االعامظودا قدو ناك كيد عر وو فاك ليور التي لقا 
جداًء يكون الغور في حقائق عالم الطبيعية مفتوح الباب أمام كل عقل قادر 
وفكر ثاقب» وقد أمر القرآن الإنسان بالغور في هذه الحقائق» كما أمره 
بالاستفادة منهاء فإنها مسخرة له ومخلوقة لأجله. 

الثالث: العلم بالإنسان» وكشف مبدثه ومنتهاه» وبيان حقيقته» وذكر 
مسؤوليته الفردية والاجتماعية» وتوضيح دوره في تسخير الكون لصالح 
نفسه» وبيان أنه خليفة الله في أرضه ومقامه في الكون» وتفضيله على كثير 
من خلق تفضيلاء وشرح الإطار الذي لا ينبغي له أن يخرج منه»ء لأنه إذا 
خرج منه كان مصيره الدمار والبلاك؛ وأنه يجب أن لا يطغى جانبه الفردي 
على جائبه الاجتماعي ولا الفكسء .وأنه ليس مخبوراً ولا عختاراً نما لكليهها 
من معنى شمولي استيعابي » وإنما حاله أمر بين الأمرين» وأنه ليس عمله 
منه فقط ولا من الله فقط»؛ بل لكل منهما دور في إيجاد عمله» وإنما بالعمل 
الصالح والنية الحسنة يكون أرفع من الملائكة» اتتَتَرَلَ عَلَيْهمْ الَلايِكَةُ044". 

وكما قال الشاعر: 


بار ديكر از ملك بران شوم آنجه اندر وهم نايد آن شوم 
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الفقه : حول القرآن الحكيم ل 
كما أنه بالعمل السيء والنية السيئة يكون أحط من البهائم» #إِنْهُمْ 
00 : ة 
إلا كالأنعام بَلَ هُمْ أضَل4”": وأنه يكون منزل الشياطين لعَلى مَنْ تَتَرْلْ 
الشياطينٌ4”'": وأنه مهما انحرف قابل للاستقامة» ومهما استقام قابل 
للانحراف» وأنه لا يأس له من روح اللهء كما لا أمن له من مكر الله» وأن له 
قال سبحانه: #مِنْ صَلْصالٍ مِنْ كما مَسْنُونٍ#'". 
5 7 9 و ٠‏ .0 03 
وقال تعالى: #وّ تفخت فيه مِنْ زوحي # : 
-500 رضزاة 2 بسر اجو ر 2 5 
وقال تعالى: #وَنَفْسِ وماسَواها# فَأَلْهّمَها فجُورَها وتقواها#”". 
وأن النفس إذا ارتفعت تصل إلى ما هو خارج عن طوق الفهم» كما 
وأعدوسضوك الله زان عليه زاله رن ) ليله الإأسراء إبلا تحدلك فصل على 
(عليه السلام) لا يعرف أولبا ولا آخرها إلا الله سبحانه» وأن البحار لو كانت 
مذاداع او شيط | فاؤبيا واتفونو اللافتن كنار لا الحصوا فقن على زقة 
لمهم" عدن ركوة عم متبط من عمال له قوات :له بصيو 
ففي إعطاء (أخباز قليلة) تنزل سورة في القرآن تتلى آناء الليل وأطراف 
النهار إلى يوم القيامة: #وَّ يُطْعِمُونَ الطعامَ عَلى خُبَّهِ مسكيناً ويّتي| 
)١(‏ سورة الأعراف: 11/4. 
(؟) سورة الشعراء: ١؟577؟.‏ 
(") سورة الحجر: .7١‏ 
(5) سورة الحجر: 59. 


(4) سورة الشمسر 00 
(5) كما في المناقب» للخوارزمي: ص "؟. وانظر أيضا: بحار الأنوار: ج٠4‏ ص/ ب41 ج217 











حا الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


وأسير04"©. 

وفي عمل صغير في حجمه ثواب لا يحصيه إلآ الله سبحانه: «ضربة علي 
(عليه السلام) يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين»”". 

وفلسفة ذلك واضحة؛ فإنه كما في عالم الماديات أنجم لا يعرف كبرها 
إلا أله شبحانه» حتى لو أن نما منها وضعت الشمس :في تقطتها المركرية 
لوصل حافة من حافاته إلى الأرض» وكما في عالم الماديات أبحر لا يعرف 
مكائيل مياهها إلا الله سبحانه» كذلك في الأنفس البشرية نفوس سعتها 
المعنوية أمثال هذه السعات وأكثر. 

ومن الطبيعي أن يكون العمل الصادر من هذه الأنفس» لدلالته على 
عظمة النفس» له قيمة كبيرة» فيكون مثله مثل النبع المتفجر من البحرء 
حيث له قيمة كبيرة» بخلاف العين المتفجرة من بركة ماء» ولمذا الكلام مجال 
أنخزه وؤقها المعنا إليه ]داعا انقطرادا: 

وأن النفس إذا نحطت تصل إلى دركات لا يعلم مداها إلآ الله سبحانه : 
لإِنَّ المنافِقِينَ في الدَّرْكِ اْأَسْقَلٍ مِنَّ التَار)4". 

وأن الأنفس متفضلة بعضها على بعض: للك الرّسْلٌ قَضَّذْنا َعْضَهُمْ 
عَلِى بَعْضٍ 4" '. 

و«الناس معادن كمعادن الذهب والفضة)"“. 
)١(‏ سورة الإنسان: 8. 
(0) الإقبال: ص7 5. 


(؟) سورة النساء: .١504‏ 


(؟) سورة البقرة: 701. 
(5) الكافي: ج48 ص//ا١‏ ح191. 











الفقه : حول القرآن الحكيم و 


- 
د 0 


وأن الله لم يخلق سيئاً: «وَصوَّرَكُمْ تَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ4'", ولقتَبِارَكَ 
لله أَحْسَنٌ الْخالقين4”". 

فإن الله لا يخلق من الأقسام الخمسة المتصورة: إلا ما كان نفعاً محضاًء 
وكا لاتق كدو نا دن تعد تقيية شن عا + أ سساردا طتيزين أو كن 
من خيره» فهو إنما يكون بسوء تصرفه. 

إلى غيرها من شؤون الإنسان الكثيرة» التي يجد الإنسان رؤوس 
مطالبها في القرآن الحكيم» وتتمتها في السنة المطهرة في روايات متواترة ؛ 
دلت البراهين والحجج على صحتها ومطابقتها للواقع. 

كما أن القرآن يأمر الإنسان بالتفكر والتدبر في الكون وفي الإنسان وفي 
السيوو لضيو فل فكر الإفنان أنه لميك شيا ميذكور] تماضارة فمة 
أين صار؟ وأين كان قبل ذلك؟ وإلى أين يذهب بعد ذلك؟ 

وهذه الأشياء التي يراها في نفسه وفي الحيوانات والنبات وغيرهاء من 
الألوان والأشكال والحجوم والأرياح والطعوم؛ والصفات النفسية 
والجسدية من الشجاعة والجبن» والبخل والكرم؛ والحسد وسلامة النفس» 
وغيرها وغيرها أين كانت قبل خلق الإنسان» وما هي الآن؟ 

وكيف يكون مصيرها؟ وإلى أين يذهب بعد موت الإنسان وصيرورته 
ترايا؟ 

وكذلك الكلام في ألوان وطعوم وخواص وجمال وتميزات» وسائر 
النباتات والفواكه والحيوانات وغيرها. 


.55 سورة غافر:‎ )١( 
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54 الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


اوَإِنْ من نْءٍ إلأَعِنْدَنا خَرْائِئُةُ4”": وله حَرائْنُ السّماواتِ 
والأرض4”"؛ إلى غير ذلك من العلوم الكثيرة المرتبطة بالإنسان المثبوثة في 
القرآن الحكيم. 

الرابع: الأمور المربوطة بالنظام الإنساني» في حركته وسكونه؛ 
واستقراره وتزلزله» وما يوجب له الرفاه أو العسر»ء وأسباب علوه 
وانحطاطه؛ وأسباب ظهور الأمم؛ وعلل اختفائها عن الوجود» وتشريعاته 
الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية» وأنظمته العائلية» وما يتبع 
ذلك من المواريث والنكاح والطلاق» والارتباطات بين الدولة والأمة» وبين 
بعض الأفراد ببعض » وسبب قوتها أو ضعفها. 

فإنه كما كان خلق الإنسان من ناحية الأعضاء والجوارح والأجزاء 
وغيرهاء ومن ناحية النفس وصفاتها ومزاياها وخصوصياتها من أعقد 
الأمور الطبيعية» كذلك كان النظام الإنساني الذي يكفل له السعادة من 
أعقد الأنظمة المحتاجة إلى ألوف التشريعات والقوانين» لتجعل للإنسان 
أنظمة ودساتير ومناهج في غاية الدقة لثلا يتيه في دروب الحياة الحالكة, ولثلا 
يرد إلى أسفل سافلين بعد أن خلق في أحسن تقويم. 

تحت جا القرآن سوسم البهر اق الأيلو» اذا ونام ىكل دروت 
الحياة» كان لا بد له أن يضع الأنظمة» ليناسب حالاته المختلفة حتى في 
أعقد أدوار ارتفاعه؛ أخذاً من سكناه الكهوف والخيام» واقتياته على الصيد 
والفواكه» وامتطائه الخيل والبغال والحمير» واستعماله الأحجار والأخشاب 


7١ سورة الحجر:‎ )١( 
سورة المنافقون: /ا.‎ )0 











الفقه : حول القرآن الحكيم هس 
في حاجاته» وانتهاء إلى سكناه المدن الفضائية واقتياته الأغذية الكيميائية, 
وامتطائه الأقمار السابحة في الأجواء واستعماله العقول الآلية ... وإلى غير 
ذلك من عقد الحياة التي يضعها العلم بيد الإنسان يوما بعد يوم. 

ومن هنا يتجلى بعض عظمة القرآن» حيث إنه جعل مثل هذه الأنظمة 
للإنسان» وهمى صالحة لإعطاء الإنسان أسعل الحياة» بينما كل المذاهب 
والأديان والأنظمة القديمة قد هربت من الميدان»؛ كما أن كل نظام يتجددء 
يبجد عدم ملائمته للحياة بعد برهة قصيرة من التطبيق » نما يكون لا بد له من 
تسليم مكانه لنظام أحسن ليأخذ مكانه ليجده بدوره عدم صلاحيته أيضاء 
وهكذا دواليك. 








55 الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


حرمة تغيير نُظم القرآن 

(مسالة 1015ل نوز تحير نطه النرآن عه هو عليه الال لبان 
تجعل سورة كذا قبل أو بعد سورة كذا ما كتب في المصاحف أنها نزلت بعد 
سورة فلان أو قبل سورة كذاء ولا بأن تجعل آية كذا في المكان الذي ورد في 
التفاسير أنها كانت في مكان كذاء ثم لا نجدها الآن نحن في ذلك المكان 
المعين. 

وذلك لأن هذا الأسلوب هو الأسلوب الذي قرره الرسول (صلى الله عليه 
وآله وسلم) بأمر الله تعالى» وكان نزوله في الأصل بهذا الأسلوب الذي نجده 
الآنء وإنما نزل منجماً بتقديم وتأخير في ثلاث وعشرين سنة» كما يذكر في 
التفاكين: 

ولذا ورد أنه كلما نزل شيء من القرآن» قال الرسول (صلى لله عليه وآله 
وسلم): «اجعلوه في موضع 00 

فال ذلف أنه ]ذا كغزف الكو النافرة كام ثم أظهرت قانونا 
فاتوناً فق أوقات عكز عدب لفالف فزن الاظوار نين اشاح لاضن 
بأسلوب القانون المدون أولاًء ولا يوجب تغيير المدون عن أسلوبه إلى 
أسلوب الإظهار. 

كما لا يجوز زيادة شيء أو تغيير شيء في القرآن حتى النقطة والفتحة 
)١(‏ انظر هامش تفسير الطبري : ج١‏ صخ ". وانظر تفسير شبر: ص 87 سورة البقرة: (ضعها في رأس 


المائتين والثمانين من سورة البقرة) قالبا جبرائيل (عليه السلام) لرسول الله (صلى الله عليه وآله) عند 
نزول الآية. 











الفقه : حول القرآن الحكيم 5 
وما أشبه» لأن اعتقادنا الذي قام عليه أمتن البراهين» أنه لم يغير القرآن 
حتى أبسط التغيير» وبعض الروايات الظاهرة في التغيير يراد به التفسير 
والتأويل» كما يظهر من كلام علي (عليه السلام) وغيره. 

ثم إنه ريما يتساءل أن نظم القرآن لماذا صار بهذه الكيفية» وأنه ألم يكن 
من الأفضل أن يكون نظمه مثل الكتب المدونة» ذا فصول وأبواب» ويكون 
قد وضع في كل فصل فصل مطالب متناسقة» يرتبط بعضها ببعض» كأن 
يذكر في فصل أصول الدين» وفي فصل الاقتصاد» وفي فصل السياسة» وفي 
فصل الأحوال الشخصية:» إلى آخرها؟ 

وطوانية إنه بالمكتري نلو كاف القراق كزاللكا لمقط عن كو رام 
وكان كما إذا كان الإنسان يمشي على أربع حيث يسقط عن كونه إنساناً؛ 
وإنما جاء القرآن بهذا الأسلوب الفريد لعدة أسباب نذكر منها : 

الأول: إن القرآن نزل من عند الخالق الذي لا يحده زمان ولا مكان ولا 
جهةء وليست له نسيية واتجاهء فاللازم أن يضف كتابه أيضاً بمثل هذه 
الصفاكف»ق تطاق كوه سنؤلا على الأنساق المدوة بض هذه الأشياةء 
فلا يقال: على هذا الذي ذكرتم يلزم أن لا يكون للقرآن زمان ومكان أيضاًء 
فالقدر الذي نجده من المحدودية للقرآن إنما هو لمناسبة المنزل إليه» أما فيما لا 
يضطر إلى ا محدودية فاللازم أن لا يكون محدوداً. 


ولذا ينقل أن بعض الفلاسفة في زمان موسى الكليم (عليه السلام) لما سمع 
بأن رجلا يدعى النبوة وهو يرعى الأغنام تعجب» فهل من الممكن أن يكلم 
الله إنسانا ويجعله ا فجاء إلى موسى (عليه السلام) ليستطلع الأمر بنفسه» ولا 


التقى بموسى «عليه السلام) قال لموسى «عليه السلام): أأنت الذي تزعم أن علة 
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العلل كلّمك؟ 

قال له موسى (عليه السلام»: نعم كلمني ربي. 

قال الفيلسوف: كيف كلمك؟ 

قال موسى «عليه السلام): «من كل الجهات وبكل الجهات». 

فلما سمع الفيلسوف هذه الجملة» توجه إلى بني إسرائيل وقال: يا بني 
إسرائيل اتبعوا نبيكم» لأنه علم أن مثل هذه الحقيقة لا يطلع عليها إلا 
اليو 

ولعل معنى كلامه (عليه السلام) أن تكلم الله ظهر من داخل موسى (عليه 
السلام» وخارجه»؛ ومن كل الجهات المحيطة به (عليه السلام)» فلم يكن كلامه 
تعالى ككلام الإنسان وما أشبهه يأتي من طرف واحدء كما أن كلامه 
سبحانه كان كل شيء»: مثلا كان الكلام الواحد طباً وفلسفة وتشريعاً 
وعديية ولك إن طبر ةلف وهذانواة كان ميكن الكدووة عونا كن 
لبن كلاف العقل حت يقال با شعحالته» وقلرأينا كتابا والخدا كان سيعة 
علوم في حال واحد»ء كما أن الكهرباء في حال واحد يبرد ويسخن ويحرك 
وينير ويقتل إلى غير ذلك» وإذا رأينا في مخلوقاته تعالى ذا أبعاد ليس 
المقصود أبعاد الجسم» بل أبعاد في إفادات مختلفة ‏ فلا مانع من أن يكون 
كلامه سبحانه كذلك» ولعل هذا هو المراد بالبطون التي وردت بالنسبة إلى 
القرآن الحكيم» وهذا لا ينافي مع أنا نفهم من القرآن أو من الوحي المنزل 
على موسى (غليه السلام) بعداً واحداء لأن مداركنا تلائم هذا البعد. 

كنا أذ الإقسيات إن لحسيس مها انوا لطر لم تقو ]لأ ليه لا 
بحلويته وعطريته مع وجود حلويته وعطره في نفس تلك الحال. 
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ولذا قال بعض المدققين: إن الآخرة والدنيا مزيجتان في بعدين كمزج 
الحلو بالعطر بالخشونة مثلا في جسم واحدء والإنسان الحي إنما له أجهزة 
إدراك بعد واحد من البعدين» أي بعد الدنياء كما أن الميت له أجهزة إدراك 
بعد آخرء أي بعد الآخرة» والأنبياء والأئمة (عليهم السلام) حيث كانوا أقوى 
كانوا يدركون البعدين في حالة واحدة» فيرون ويسمعون وهم في الدنيا 
الأرواح والآخرة وكلام الأموات؛ كما أنهم بعد موتهم إحياء يدركون بعد 
اننا با 

لا يقال: كل الأموات يدركون بعد الدنيا في حال موتهم» ولذا سمع 
كفار بدر كلام الرسول (صلى الله عليه وآله» وأهل الجمل كلام علي (عليه السلام). 

لأنه يقال: لعل الفرق أن الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) يسمعون ويرون 
الشخص والكلام بالبعد الدنيوي» وسائر الأموات بالنسبة إليهم يحول 
الكلام والصورة إلى كلام وصورة مناسبين لبعد الآخرة» ولنفرض بعد 
الدنيا كالبيضة وبعد الآخرة كالفرخ»؛ فالميت الصالح في الآخرة يرى البيضة» 
بينما المبت الطالح يرى الفرخ. 

كما أن من الممكن أن يفسر عدم إمكان رؤية بعض الناس للإمام وهو 
حاضر أو عدم سماع كلامه وهو يتكلم بالبعدين أيضاًء بأن كلام الإمام 
دخل في بعد آخر ويتكلم ببعد آخرء فالإنسان الدنيوي بما هو دنيوي لا 
يتمكن من رؤيته وسماع كلامه. 

وكيف كانء فمما يؤيد الأبعاد المتعددة آأيات وروايات متواترة» مثل 


- 
اع حر سان 


1 ع كع اي لأسا كي )١(‏ له عو يررياكج 
قوله سبحانه : #أوَانْ جَهَنَمَ لمُحيطة بالكافِرينَ 4" #زولايَقومُونَ إلا ى) 
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يَُومْ الذي يَتَحَطبةُ الشَيْطانٌ ِنَ المَسٌ2'”4» ورواية تكلم علي (عليه السلام) 
الأموات”' إلى غيرهاء وهو كثير. 

ولعل أفضل الأمثلة في تداخل العوالم ما نجده من تداخل عوالم 
الحمسوسات» فشيء واحد له رؤية وصوت ورائحة وملمس وطعم وأجهزة 
الإنسان تدرك كلهاء وكل من فقد حساً لم يدرك أحدهاء ولذا قال ابن 
سينا : (من فقد حساً فقد فقد علماً) ولعل للأشياء أكثر من عوالم خمسة» 
ولكن الإنسان لم يزود إلا بأجهزة خمسة ولذا لا يدرك سائر العوالم؛ 
وحيث إن هذا البحث خارج عن موضوع القرآن الذي نحن بصدده الآن 
نتركه لحله. 


الثاني: إن القرآن كتاب لفظي لله سبحانه» أنزل على طبق كتابه 
التكويني أي الكونء؛ فكما أن جمال الكون في تداخل أجزائه وتقارنها بدون 
أن يكون له فصول وأبواب بعضها يخص شيئاً وبعضها يخص شيئاً آخر» مثلاً 
لم يجمع المياه في مكان والإنسان في مكان والأشجار في مكان» وفي الإنسان 
مثلاً لم تكن العظام في مكان والعروق في مكان والشعور في مكانء كذلك 
بالنسبة إلى كتابه سبحانه اللفظي» إن الجمع في كتاب الكون يذهب جماله: 
كذلك الجمع في كتاب اللفظ. 

أرأيت لو جمعت صفات الله وأسماءه في عشر صفحات» وقصص 
موسى «عليه السلام) في عشر صفحات» والفقه في عشر صفحات وهكذاء 
فهل كان للقرآن هذا الجمال الذي نشاهده له الآن» إن الله سبحانه خلق 


.717/06 سورة البقرة:‎ )١( 
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الكون متنوعاً متداخلاً» وكذلك خلق الإنسان: وخلق ذوقه يحب التنوع 
والتداخل بحيث يمل من غير المتنوع المتداخل» ولذا أنزل القرآن هكذاء 
30 العبادات كذلك؛ ففي الصلاة قيام وركوع وسجودء وذكر ودعاء 
وقرآنء وركعات بأعداد مختلفة في صلوات متعددة؛ وكذلك الحج 
وغيرهماء كما خلق في التكوينيات بر وبحر وجبل وحيوانات وأشجار وكلها 
مختلفة » وخلق الشروق والغروب والنور والظلمة والفصول وغيرها. 

وبهذا ظهر الجواب عن إشكال من يستشكل على العبادات بتنوع 
خصوصياتهاء كما أن إشكال من يستشكل بأنه لماذا لم تكن العبادة في 
صورة أخرى كالسجود قبل الركوع » والسورة قبل الحمد» أو لاذا لم يجز أن 
يأتيها الإنسان باختياره كيفما أراد ثلاث ركعات صبحاً واثنتين 5 
وبالعكس» بأن يكون للإنسان حرية الاختيار» وكذلك بالنسبة إلى أجزاء 
العبادة» غير وارد. 

إذيردعكق الأول + إن كائت العادة كما ذكر استشكل بالقض أيضا 
بأنها لماذا لم تكن كصورتها الحالية؟ 

وعلى الثاني: إن من الصلاح توحيد الصورة» لأنها توجب تقارب 
القلوب وجعل سمة خاصة للأمة» بالإضافة إلى أنه أجيز بالتنوع في موارد 
أيضاء كأقسام السورة بعد الحمد» وكأقسام الأدعية والأعمال في المزارات؛ 
إلى غير ذلك. 

ثم لا يخفى أن مراعاة جمال القرآن» وانطباق ذلك الجمال مع ذوق 
الإنسان المركب على التملي والتذوق بالجمال أولى من مراعاة السهولة في 
الإدراك والتعلم عند جعل المواضيع في الأبواب والفصولء التي يراعيها 
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الأفنانق كجه مثلاً ذوق الإنسان يلائم كون البحر والجبل والغابة 
والحيوانات المختلفة يكون بعضها إلى جانب بعضء لكنه إذا أراد أن يؤلف 
الكتاب يجعل كتاباً حول البحار؛ وكتاباً حول الأشجار إلى آخره؛ وحيث إن 
القرآن أراد توجيه الإنسان إلى الله سبحانه بسبب كتابه التكويني وأحكامه 
التشريعية» كان لابد له أن يكون نسخة طبق الأصل من الكتاب التكويني. 

الثالث: إن القرآن نزل في مدة ثلاث وعشرين سنة» وكان مقصده 
توجيه الإنسان إلى مختلف مسائله العقائدية والاجتماعية والعبادية 
والاقتصادية والسياسية والعائلية وغيرهاء فإن كان أراد الأبواب والفصول 
انفلت منه التوجيه المطلوب» وكان مؤلفا من قبيل مؤلفات المؤلفين ولم يكن 
فزا0 :”فاق الفراة راف رمات تمه المقيدة نوق تدان تعره شرب 
وفي زمان توجيه العبادة إلى آخرهاء فهل يعقل وهو بصدد الحرب أن يأتي 
بمسائل الفلك؛» أو وهو بصدد نصب الخليفة أن يصل في ترتيبه إلى فصل 
المعاملة وكتاب الدين» إلى غير ذلك. 

ثم لما أراد القرآن شحذ الأذهان وتوجيه الناس في كل خطوو إلى المبداً 
والمعاد» فكما أن كل شيء في الكون يبتدئ بإرادة الله وخلقه وينتهي بإرادة 
الله وإفنائه ويكون الله معه في كل حاله؛ كما قال علي (عليه السلام) : «ما 
رأيت شيئاً إلا رأيت الله قبله ومعه وبعده»» كان لابد وأن يأتي بذكر الله في 
كلمل أوخمل» نكا هعداسيا احومع أسيات تتاعل العقددة ع 
مختلف آيات القرآن. 

لايقال: كان بالإمكان أن ينزل القرآن حسب مختلف الظروف 
والأحوال بصورة متناثرة» لكن إذا كمل يجمع حسب الفصول والأبواب. 
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لأنه يقال: كان هذا يهدم حكاية التاريخ المتسلسل حسب الترتيب 
الزمني» ولا يخفى أهمية الحكاية التاريخية حسب التسلسل الزمني لمثل هذا 
الأمر المهم. 

نكا امعايك اتوي تسريه كد تلوت وله دقن على دين 
الرشول<اميتن اشعلة وآلةتوبيله) + لآنه 000 
سنة منجماً: فلآن الأسلوب الدفعي كان بملاحظة مناسبة كل أول سورة 
لآخر سورة قبلها» وحيث فقدت هذه الملاحظة في الأسلوب المنجم؛ أمر 
الرسول (صلى الله عليه وآله) حسب وحيه سبحانه أن يجمع حسب أسلويبه 
الدفعي. 

الرابع: القرآن هو الكتاب اللفظي لمن خلق الكون» فاللازم أن يراعى 
فيه ما روعي في الكون من تملي الإنسان من جزئه كما يتملى من كله؛ فكما 
أن غرفة من الماء تحكي البحر»ء وكما أن نجمة السماء تحكي الأنجم» وكما أن 
شجرة واحدة تحكي الغابة» كان لابد أن تحكي صفحة من القرآن كل 
القرآن» فإن كل إنسان لا يقرأ كل القرآن؛ فاللازم أن يكون كل صفحة من 
القرآن تكون في حد نفسها مرشدة إلى ما يرشد إليه كل القرآن»؛ من الله 
والكون والحياة والإنسان وكيفية العمل إلى غير ذلك؛ وهذا لا يمكن مع 
مراعاة الأسلوب الأكاديمي» بل اللازم أن يكون بهذا الأسلوب المنزل؛ 
وهناك جهات أخر يمكن أن تذكر في وجه أسلوب القرآن» لكن اكتفينا بهذا 
القدرء ولعل فيها الكفاية» والله العالم المستعان. 
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وجوب الاعتقاد بكون القرآن معجزا 


(مالة )نعي الاعشاف يكو الفران معدداء نانم علض :ذلك 
يتوقف غالبا تصديق نبي الإسنلام» كما أنه (صلى الله عليه وآله) على اللأغلب 
اعتمد على ذلك في إثبات نبوته. 

ثم إنه ربما توهم أنه لا يتوقف على نبوة النبي (صلى الله عليه وآله) اتباعه ؛ 
إذلا شك أنه (صلى الله عليه وآله» حكيم من أعظم الحكماء وجاء بنظام من خير 
الأنظمة» كما يدل على ذلك العقل والعقلاء»؛ ومن المعلوم أن الناس يتبعون 
العقلاء سواء كانوا عقلاء واقعيين أم عقلاء في نظر الناس» ولذا اتبع الناس 
غاندي وأخذوا بنصائح لقنمانء إلى غير ذلك. إذا فاتباع الرسول (صلى لله عليه 
وآله) لا يتوقف على ثبوت نبوته» فلا يتوقف اتباعه (صلى الله عليه وآله) على 
نوك كوف انرا معطو + سنب الا عفاد ران وس 

كما أنه توهم أنه إن أريد بالوجوب العقلي فالواجبات العقلية لا عقاب 
في تركهاء وإن أريد الوجوب الشرعي فهو دورء إذ الوجوب لا يستفاد إلآ 
من الشرع» فإذا توقف الشرع ‏ نبوة محمد (صلى الله عليه وآله) ‏ على الوجوب 
لزم الدور. 

ثم أي دليل على الوجوب الشرعي للاعتقاد بكون القرآن معجزاً. 

لكن كل التوهمات الثلاثة باطل. 

إذ ترد على الأول :3 الإذعات يكون التبي ف نعي رانوس كيم 
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لا يكفي في اتباعه» إذ المتبع له حينئذ لا يتبعه إلا فيما يوافق عقله ما جاء به 
في السياسة (الشورى)» وفي الاقتصاد (المتوسط) بين الرأسمالية والشيوعية؛ 
وفي أشباه ذلكء؛ لا في العبادات وأنظمة القضاء والأحوال الشخصية 
والغرامات والحدود وما أشبه» ألا ترى أن العقلاء لا يتبعون الحكماء الذين 
يعترفون بحكمتهم في كل شيء» وإنما يتبعونهم في ما وافق عقلهم من أنظمة 
وأفكار أولئك الحكماءء وإنما الاتباع الكامل إِنما يكون إذا أذعن الإنسان بأنه 
نبي من عند الله سبحانه يتوقف على طاعته في كل شيء الثواب» ويكون 
تركها في أي شيء موجباً للعقاب. 

وعلى الثاني: إن الوجوب عقلي وشرعي» أما العقلي فلوجوب دفع 
الضرر المحتمل إذا كان كثيراً» والعقل وإن لم يعاقب مخالف واجباته لكن 
عق لحن لا رقف ضهان العقانة ]ذا خالق قضتانا إل أن للق هقانا 
كا هو ]اتا سه والتقبيح والوخزء قال سبحانه : لا أَيمْ بيَْم الْقِيامَة * 
ولا أَفْسِمُ بِالنَفْسِ اللَوامَة04©؛ وأما الشرعي فهو موجود؛ لكنه ينفع 
المؤمنين فقط ولا دور بالنسبة إليهم. 

وأما الدليل الشرعي فهو مستفاد من التحدي الموجود في الكتاب 
والسنة» وقد قام بذلك الإجماع كما يستفاد من كلماتهم في كتب أصول 
الدين والتفسير. 

ثم إنه قال بعض العلماء: بأن إعجاز القرآن في أن الله سبحانه صرف 
الناس عن الإتيان بمثله» لا أنهم عاجزون بأنفسهم. 

قال اكه بالسمقيرق ود ارك لفان بأن موواظير الس متام 


)١(‏ سورة القيامة: ١‏ ”؟. 
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فحاله حال أن يتصرف في مدارك الناس بأن يروا العود حية. 

ولكن المشهور أنه إعجاز واقعي لا يقدر الناس بطبعهم من الإتيان 
بمثله » وليس من باب الصرف أو التصرف في المدارك » وهذا هو الأقرب. 

إذ يرد على أول القولين: ضرورة فرقنا بين ما تقدر ذاتاً وبين ما لا 
نقدرء والإتيان بمثل القرآن داخل في ما لا نقدرء مثل خلقنا الطير أو نحوه: 
إة أنا تغرف يطيزوزة عقولا آنا ل تدوع ذلك لذ نافدر ذانا الأأن 
فيارف مرفاعن الإتنان بذلف: 

كما يرد على ثانيهما: إنا نشعر بضرورة عقولنا أن الإعجاز حقيقة؛ لا 
أنه خيال ووهم» وإن كان مثل هذا الخيال لو وقع كان إعجازاًء إذ تصرف 
لله في عين زيد حتى يرى العود حية مثلاً أمر خارق أيضاً» وليس ذلك من 
باب السحرء إذ السحر بأسباب» والمفروض أنه بدون سبب» إلى غير ذلك 
من الفوارق بين السحر والمعجزة»؛ على ما ذكروه في كتب الكلام والفلسفة 


وغيرهما. 

بقي أمران: 

الأول: هل أن المعجزة في القرآن وفي غير القرآن خرق للقوانين أو 
استثناء للقوانين؟ 


الثاني : هل أن إعجاز القرآن في أسلوبه وعلمياته» أم حتى في آثاره؟ 


المعجزة خرق للقانون أم استثناء 
أما الأول: فقد ذهب بعض العلماء إلى أن المعجز خرق للقانون» فإن 
خالق القانون في الطبيعة يقدر على خرقه» فنار إبراهيم (عليه السلام) وعصا 
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موسى (عليه السلام) وقرآن محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) خرق لقانون حرارة النار 
وسيولة الماء وقدرة البشر الفكرية والكلامية في القرآن» إذ القرآن فوق قدرة 
لون 

وذهب بعض آخر إلى أن المعجزة استثناء للقانون» يعني أن القانون 
الطبيعي لا يشمل حتى مورد المعجزة؛ فالمعجزة داخلة في قانون آخر خارج 
عن القانون المعتاد» مثلا إذا كان عقار يورث من أكثر استعماله قوة أمواج 
مخه حتى يتمكن أن يقرأ أفكار الآخرين» فإن المستعمل لهذا العقار إذا قرأ 
أفكار الآخرين لم يكن عمله خرقاً للقانون الطبيعي» وإنماتمكن هذا 
المتتتعمل أن يددخل 'نفسه يقنانون اخ طبيعي أيضا بمعوفة ماله ذلك 
العقار» لكن فهم الإنسان إدخال نفسه في القانون المستثنى خاص بالأنبياء 
والأولياء. 

وهذا الاحتمال وإن لم يكن بعيداًء إلا أن المنساق من الأدلة هو 
الاحتمال الأول» ولعل الواقع كلا الأمرين» فخرق في بعض المعجزات 
واستثناء في بعض آخر. 


المعجزة في الأسلوب والآثار 

وأما الثاني : فالظاهر أن القرآن معجز حتى في آثاره» ويدل عليه متواتر 
الروايات» وجملة من التواريخ والقصص المقطوع بهاء مثل ما ورد من طرد 
الآيات للشياطين وشفائها للأمراض وحلها للمشكلات. 

وقد خدثني بعض الثقات أن بعض الصيادين رأى صيدا من بعيذ: 


وكلما أراد أن يرميه لم يشر الرصاصء ولكن إذا وجه رأس البندقية إلى 
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جانب آخر غير جانب الصيد ثار الرصاص » فتعجب من ذلك ولما قرب من 
الصيد رآه إنساناً فسأله عن سبب ما رأى» قال الرجل: لا أعلم» لكني 
حافظ للقرآن» وكنت أقرأ القرآن في ذلك الحال. 

كما حدثني ثقة آخر قال: حضرت في مجلس تحضير الجن وأخذت أقرأ 
القران بونسين وكلما تحاول الحعر اضر لم قدو واخيرا قال لأبد 
أ هذا إنمتان يقرا مكف لقان الكسيهه ركان شمر سييه :قال ركد 
سبق لي أن أردت التحضير فلم أتمكن ثم ظهر أن في المجلس من يقرأ بعض 
الأذكار المقدسة» ولم يرد أن يذكر لفظ القرآن؛ لأنه كان اعترافاً منه بقدسية 
القرآن. 

وقد اشنهر أيضا قصة (البشناطاق) أنه كان فاسقا ماجناء وذات مزه 
رأى ورق قرآن ساقط في المزبلة فأخذ درهمين من العطر وعطر الورق 
ووضعه في:خرزء فرأى ف المنام هاتفاً يقول له؟.يا بشر احترمت كنابي» 
لاحترمنك في الدنيا والآخرة» وبعد ذلك وقعت قصته مع الإمام موسى بن 
جعفر (عليه السلام) حتى تاب وتنسك» وقبره إلى الآن مشهور في بغداد يزوره 
الخاص والعام. 

أما قصة خروج النور من فم جماعة من أصحاب الرسول (صلى الله عليه 
وآله وسلم) في ليلة من ليالي حروبه كانوا يقرؤون القرآن فمشهورة وفي 
التواريخ مسطورة. 

وقد حدثني بعض الثقات أن من دوام قراءة القرآن من أوله إلى آخره؛ 
وكان يتابع بإصبعه على خط القرآن عند القراءة حدث في إصبعه أثر غريب 
لا يضعها على مرض أو وجع إلآ عوفي فورا. 
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إلى غيرها من القصص الكثيرة التي ليس هنا موضع ذكرهاء ولا غرابة 
في كل ذلك؛ ألم يقل الله سبحانه : #وَنْئَرلَ مِنَ الْقَرْآنِ ما هُوَشِفاء وَرَحْمَةٌ 
لنْمُؤْمنِنَ وَلا يَيدُ اظَلِينَ إلأكَسار2”4, شفاء لما في صدورهم من الغل 
والحسدء وما في أبدانهم نك ار فرجو لكات كي ونسمث واشتمه ريد 
نرحم بها إياهم لاتباعهم مناهج القرآن التي توجب سعادة الإنسان» 
بالإضافة إلى الرحمة الغيبية» أما الظالم فلأنه يحارب القرآن فيزيد خسارة في 
الآخرة»؛ وفي الدنيا بسبب محاربة المسلمين إياه» وغير ذلك. 

وفي آية أخرى :قل م هو ل للدي ين آمَنُوا هُدىّ وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنونَ قْ 


5 3 ور وَهُوَ عََ: ه شع حَمَى#”". 


اذاهم و 

وقد رأيت للح احترموا القرآن فصاروا بسببه محترمين 
عند الناس» كما رأيت أناساً لم يحترموا القرآن فأهينوا في الاجتماع. 

وقنصة يعض الوه مشهورة يديت كا ديا وق ابلة رخ ين 
برك التروبر افا كانه الزررها قار لاسو ااضتى حوزن التياء ارام حم 
تذكر أن في عمود الخيمة قرآن معلق» فقال لنفسه :الو كان هذا القر ان ملفا 
هل كنت تنام أمامه بهذه الصورة؟ فقام ووقف أمام القرآن إلى الصباح» وفي 
السحر أخذته غفوة فسمع هاتفاً قال له: لقد جعلناك ملكا باحترامك 
للقرآن. أقول: إنه احترم القرآن كاحترامه للملك» فاحترمه الله سبحانه 
احترام الملوك» قال سبحانه: #إمَنْ جاء بِالحَسَئَةٍ قَلَهُ عَشْرٌ ناهج 74" . 
)١(‏ سورة الإسراء: 87. 


(0) سورة ف فصلت: 55 
() سورة الأنعام: ١7٠‏ 
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حرمة تغيير شيء من القرآن 

(مسألة 1): لا يجوز تغيير شيء من القرآن حتى أسامي سوره؛ أما 
كتابته بأي خط فليس من التغيبر في شيء. 

وذلك بالإضافة إلى كونه من الضروريات عند المسلمين» يدل عليه 
المستفاد من قوله سبحانه : لوَإَِالَهُللَافِظُونَ4””': ومن قوله (عليه السلام): 
«لا يهيج القرآن»» ولأنه خيانة لوديعة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث 
قال في الحديث المتواتر: «إني مخلف فيكم الثقلين». 

ومن المعلوم أن (الاسم) جزء من القرآن عرفاء فتغييره خيانة للأمانة: 
فلا يصح أن يكتب فوق سورة البقرة مثلا: سورة موسى «عليه السلام) باعتبار 
ذكر قصته (عليه السلام) فيهاء إلى غير ذلك. 

م لاعف أن أسناقي السورغانا اخدت سن نف السونة .وفنا غالبا 
لأن بعض السور ليست كذلك مثل سورة (الإخلاص). 

ولا مجال للإشكال بأنه لماذا أخذ منها هذا الاسم دون ذلك؛ لأنه لو 
أذ غين الاسم اللبالي "لبق محال السسؤال أيضا: 

أما إشكال أنه كان بالإمكان أخذ الاسم الأولي» مثلا يؤخذ اسم 
موسى <عليه السلام) في البقرة» ففيه: إن كل الأشياء مساوية بالنسبة إليه 
سبحانه» فقد ثبت في (الأصول) أن الله سبحانه ليس أقرب إلى زمان من 
زمان؛ وإلى مكان من مكان؛ وإلى شيء من شيء؛ كما أن قدرته لا تتعلق 
بشيء أسهل من تعلقها بشيء آخرء فهذا اليوم وقبل ألف سنة وبعد ألف 


3 سورة الحجر:‎ )١( 
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سنة كلها بالنسبة إليه تعالى نسبة واحدة؛ كما أن كرة الأرض وبعد مليار من 
السنين الضوئية في كل جانب من جوانبهاء كلها نسبتها المكانية إليه تعالى 
نسبة واحدة. 

قال الشاعر الفارسي : 

(قرب وبعدي نبود در سفر روحاني). 

وكذلك لا فرق عند الله سبحانه أن يخلق جناح بعوضة:؛ أو أن يخلق 
اللينار هه الأكتواق بوالعنية إن ورك مان وان ذلك اده اذ 
إرساله إلى قبل ساعة كإرساله إلى قبل ألف سنة» وإرساله إلى مسافة ذارع 
كإرساله إلى مسافة بعد مليار سنة ضوئية» وتصوره لجناح بعوضة كتصوره 
للمجرة؛ إلى غير ذلك. 

ومن الواضح أن معنى القرب إليه تعالى أن لطفه تعالى بالنسبة إلى 
المقرب أكثر. 

وكيف كان» فالأسماء بالنسبة إليه تعالى سواء؛ واختيار الاسم الخاص 
من باب أنه أحدها. 

ثم إن الملاحظ أن أسامي سور القرآن الكريم وضعت كما وضع 
الكوق + نكما فيه ألوان فيه ألوات أبضاء: فيتاك: 

:١‏ أسامي حول أصول الدين» مثل (التوحيد) و(الرحمن) حول الله 
ستحعاه: 

؟: و( محمد وَللْكةْ) و(انوح) و(إبراهيم) و(طه) و(آل عمران) 
و(الأنبياء» و(يونس) و(هود) و(يوسف) و(مريم) حول النبوة والأنبياء. 

”: و(الأعراف) و(القارعة) و(القيامة) و(الواقعة) و(الحاقة) 
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و(النازعات) و(الغاشية) حول القيامة والمعاد. 

5 : وهناك أسامي حول المخلوقات العاقلة؛ (كالملائكة) و(الناس) 
ورانلق): 

: وهناك أسامي حول عالم الطبيعة» بحيوانه ونباته وجماده وأرضه 
وسمائه» مثل (البقرة) و(الفيل) و(العنكبوت) و(النمل) و(النحل) و(التين) 
و(النور) و(الشمس) و(القمر) و(النجم) و(الدخان) و(الليل) و(الضحى) 
و(الرعد) و(الحديد). 

5: وهناك أسامي حول العبادة (كالحج) و(السجدة). 

: وهناك أسامي حول الأخلاق» مثل (عبس) و(الماعون) و(الهبمزة) 
و(المطففين). 

: وهناك أسامي حول السياسة والمجتمع والأصناف الاجتماعية» مثل 
«الشورى) و(الأحزاب) و(المؤمنون) و(الكافرون) و(المنافقون) و(الجمعة) 
و(النساء). 

غير ذلك غنا .لا داعي إلى التفصيل: 

ولنفرض أن عقلاء العالم كانوا مكلفين بوضع أسامي السور» فهل 
كانوا يأتون بأفضل من هذه الأسامي» وما هي تلك الأفضل؟ 

وأما المواضيع المبثوثة في هذه السور» فلا يمكن أن يؤتى بأفضل منهاء 
وإن قيل إنه يمكن» فالسؤال هو ما هو ذلك الأفضل. 

فقد اشتمل القرآن الحكيم على : 

.١‏ وجود الله وصفاته وأسمائه. 


7 وغلى ذكن تمل (صلى اللاعلية وآله.وينله)+ وسائر الأنبياة (عليهم السل) 
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المعددة أساميهم في القرآن الحكيم» وذكرت فيها قصصهم. 

”". وعلى ذكر الأوصياء والوراث للأنبياء وخلفائهم <عليهم السلام). 

5: وغلق ذكر المعاد والتشن و اشر والضراط: والحقة والتان: 

. وعلى ذكر موسى وعيسى ونوح وآدم وإبراهيم (عليهم السلام) وجملة 
من أنبياء بني إسرائيل و سني كا إِذ آدم (عليه السلام) أول أنبياء 
وأول البشر» وموسى وعيسى «عليهما السلام) دينهما باق إلى الآنء ونوح 
وإبراهيم (عليهما السلام) أبوان للأنبياء» وهما أعلى مثل للاستقامة والدعوة في 
أظلم العصور. 

5. وعلى علوم الطبيعة وما وراء الطبيعة. 

'. وعلى العبادات من طهارة وصلاة وصوم وحج وخمس وزكاة 
وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكرء والتولي لله وأوليائه» والتبري من 
أعداء الله وأعداء أوليائه» إن صح عد هذه الأربعة في العبادات. 

8. وعلى الأخلاقيات والاجتماعيات. 

9. وعلى المعاملات. 

٠٠‏ . وعلى الأحوال الشخصية»؛ من نكاح وطلاق وظهار وإيلاء ولعان 
وإرث وغيرها. 

.١‏ وعلى الجنايات وعقوباتها. 

.وغل الشيتاغة والرزاغة والعسازة: 

ات وعلي:اخرمات: 

15. وعلى تاريخ الأمم وأسباب الرقي وعلل السقوط. 

إلى غير ذلك. 
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من أهم الواجبات تجاه القرآن 


(مسألة 5 :)١‏ من أهم الواجبات بالنسبة إلى القرآن الحكيم أمران: 

الأول: تفهم القرآن تفهماً كاملاء وذلك بفهم هيكله العام الاستيعابي 
الذي قصده القرآن ابتداء من المبدأ وانتهاء إلى المعادء إذ هذا التفهم هو الذي 
قصده القرآن الحكيم. 

أما تفهم أمور الدنيا فقط من القرآن أو تفهم أمور الآخرة فقط من 
القرآن» أو التفهم المناسب لحال المتفهم فقط» فليس ذلك تفهماً للقرآن: 
ولا يوجب سعادة الدنيا والآخرة» فإنهما وجهان لعملة واحدة» فإن لله 
داف ذارا 'كبيرة يسض السينهها اندها وقسه نينا الأخرةء قاذ نهم 
الإنسان إحداهما فقط أضرت بالأخرى» كما ورد في الحديث: «الدنيا 
والاتخر ردان كايا شيك الحداعيا اخططت اللسويف”, فإن فهم 
إحداهما أكثر من اللازم والعمل لها أكثر من القدر المقرر يوجبان إسخاط 
الأخرى والابتعاد عنها. 

أما إذا تفهمهما حسب الحد ال حدود لكل منهما فقد صح فهمه. 

وكذلك من الباطل تفهم الإنسان للقرآن بحسب حاله؛ كأن ينهم 
المحارب حرب القرآن فقطء ويفهم المسالم سلم القرآن فقطء ويفهم 


)١‏ انظر بحار الأنوار: ج١٠‏ ص”77١‏ ب75١‏ وفيه: وقال المسيح عليه السلام: «مثل الدنيا والآخرة كمثل 
رجل له ضرتان» إن أرضى إحداهما أسخطت الأخرى». وفي غوالي اللثالي: ج١‏ ص777: عن 


رسول الله (صلى الله عليه وآله): «الدنيا والآخرة ضرتان بقدر ما تقرب من إحداهما تبعد عن الآخرى». 
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السياسي سياسة القرآن» والاقتصادي اقتصاد القرآن» والفقيه فقه القرآن» 
التخيودلة: فان كل واحت ملك الأموو وحدها نيس قرايكء وفهمه 
ليس فهماً للقرآن؛ بل ذلك مثل عين الإنسان أو فمه أو قلبه» فإن كل واحد 
هن تلن اللأمور ليس إنناناء ,بل جر الأسانة ولبرهالضؤهبيذا القلام 
عدم صحة الاختصاص» بل المراد الاختصاص في إطار الفهم العام؛ يعنى 
أن يفهم القرآن ككل» ثم يكون له اختصاص في السياسة أو الفقه» أي 
يصرف أكثر فهمه في هذه الجهة؛ كالطبيب الذي يفهم الطب كإطار عام وإن 
كان يخصص نفسه للحلق والحنجرة مثلا حيث يفهم ذلك أكثر. 

هذا بالنسبة إلى الفهم» أما بالنسبة إلى العمل فهو كذلك أيضاًء فالعمل 
كنت أذيكو وعطابقا للقن لذ أن يطبق القراة على الغمد + الغلا 
ملو رخاف زهان وقوه ظائرت زى عاسب الإقكا هدو الوجادة 
مطلوبة إلى جانب تحصيل الدنيا وهكذاء فمن يتزهد معرضاً عن الدنيا فليس 
بزاهد» ومن يصلي بدون الإنفاق فليس بمصل» ومن يحارب لأجل إعلاء 
كلمة الله ثم يزني فليس بمجاهد» فلكل شيء حدوده؛ وكل إفراط وتفريط 
في تلك الحدود يخرج الإنسان عن كون عمله مطابقاً للقرآن. 

ولذا قال سبحانه : لإنَّايتَقَبلُ لله نَ تين ”© فمن نراهم يأخذون 
بجانب من القرآن يناسب حالهم» ويتركون سائر الجوانب» بل لا يريدون 
فهم ذلك لكلا يتكدر حياتهم وأسلوب فكرهم ليسوا آخذين بشيء من 
القرآن» إذ القرآن مجموعة واحدة إن لم يؤخذ بشيء منه لم يكن أخذ به. 


."/ : سورة المائدة‎ )١( 











15 الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


السلام» حيث فهموا القرآن كما أراده الله تعالى» «إنمايعرف القرآن من 
خوطب به»"'' وكانوا يردعون عن فهم بعض القرآن» وقد عملوا بالقرآن 
حق عمله: «أشهد أنك تلوت الكتاب حق تلاوته»”'"» والتلاوة من (ولي) 
أي تولوه فهماً وعملاً. 

ثم لا يخفى أن المشاهد في جملة من المتدينين أنهم يعملون بكل 
الاتجاهات وحدها وحدهاء فإذا سئل أحدهم عن وجه عمله: كل واحد 
منهم يوجه عمله بأنه كعمل المعصوم الفلاني فأحدهم يزارع كما زرع أمير 
المؤمنين (عليه السلام)» وأحدهم يسالم كما سالم الإمام الحسن (عليه السلام)؛ 
وأحدهم يحارب كما حارب الإمام الحسين (عليه السلام»» وأحدهم يأخذ في 
الزهد كالإمام السجاد (عليه السلام)؛ وأحدهم يأخذ في الفقاهة كما كان يفعله 
الإمام الصادق (عليه السلام»» إلى آخره. 

ولا شك أنه خطأ وعدم فهم؛ فإن عمل الأئمة (عليهم السلام) كان حسب 
الظروف» لا حسب الاتجاهات» فإذا توفرت ظروف الإمام الصادق للإمام 
الحسين (عليهما السلام)» كان الحسين (عليه السلام) كالصادق (عليه السلام) في التفقيه 
والتعليم ؛ وإذا توفرت ظروف الإمام الحسين للإمام الصادق (عليهما السلام)» 
كان الصادق «عليه السلام) كالحسين «عليه السلام) في الجهاد بالسيف» إلى غير 
ذلك. 


ولو اجتمع كل الأئمة (عليهم السلام» في زمان واحدء كان لهم دور 
واحدء لا أدوار متعددة» فالمهم أن يفهم الإنسان الظرف الذي يعيشه ثم 


(0) انظر مستدرك الوسائل: ج١٠‏ ص١7‏ ب77 ح119080. 











الفقه : حول القرآن الحكيم / 


يعمل بوحي ذلك الظرف» فالرسول (صاىء لله عليه وآله وسلم) هو الرسول في 
مكة والمدينة» لكن عمل في كل ظرف حسب وحيه» والحسنان (عليهما السلام) 
لبما منهج واحد لكن عمل كل منهما حسب ظرفه»؛ هذا (عليه السلام) هادن 
ليربي المجاهدين»؛ وذلك «عليه السلام) جاهد بعد أن توفرت ظروفه» وعلي (عليه 
السلام) في زمان الثلاثة وبعدهم واحد»ء لكن عمل في كل زمان حسب وحي 
ظروفه» إلى غير ذلك. 

ثم إن فهم الدور شيء صعب يحتاج إلى البحث والتنقيب» فإذا اقترن 
ذلك بحسن النية لابد وأن يصل الإنسان إلى حقيقة ظرفه وواجبه تجاه ذلك. 

نفو جيانا يكوة الإذور لكل سي عيلهة: وان كاتا فى :مان واد 
فمثلاً المنظمة التي تعمل في سبيل الإسلام ذات الفروع الثقافي والسياسي 
والاقتصادي والعمراني والتنظيمي»؛ لكل فرع دوره؛ وإن كان الجميع في 
اتجاه والحد وخدمّة والحذة» كالوزراء لحكومة واتجدة الذيق لكل دورة وإن 
كائر احتف وقوه هرد راهنا ومنتدرة 1ل تقس ل ولا ان 
رسول الل زما شعي ونه رضت لعيه الهو الريعنا ةق حدر عله ألزموا 
الجبل» غَلبنا أو غلبنا. 
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الفهم الصحيح للقرآن 


(مسألة :)١©‏ يجب فهم القرآن كما أراد القرآن فهم نفسه؛ بأن يكون 
الفهم في صلب الموضوع» عميقاء لا الفهم البامشي أو السطحي» ويجمع 
الأمرين فهم مراد الله سبحانه» وبعد ذلك لا يهم البامش ولا خصوصيات 
السطح؛ وقد حرض القرآن بنفسه أن يلقن المسلم هذا الدرس» انظر إلى 
هذه الآيات : 

.١‏ #يَسْتَلُونَكَ ماذا بد ينْقِفَونَ قل ما نْقَفْتُمْ مِنْ حبر فَلِلُواِدَينِ 
ا - ١‏ 
وَالأَقَرَّبِينَ #” 0 

ا ف مواق + 5 اس( 1 تي (” 
3 ينون عر الو ف الأ من رول ”" 
2 7 1 مه ره 

4. لسَيَقُولُونَ نَلانةٌ رابعُهُمْ كُلْبْهُمْ4 ... إلى قوله تعالى: لأقُلُ رَيُّ 
كل هية) 
أعْلَمُ بعِدَّصِم 18 

إن الأسئلة كانت وجيهة فمماذا ينفق» من الدينار أو الدرهم أو اللباس 
أو الطعام؟ وما هو سبب اختلاف البلال إلى أن يكون بدرا ثم يتناقص حتى 
)١(‏ سورة البقرة: .75١06‏ 
(؟) سورة البقرة: .١89‏ 


(9) سورة الإسراء: 86. 


(؟) سورة الكهف: 7" 
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المحاق؟» وما هي حقيقة الروح التي هي نصف الإنسان؟ وكم كان عدد 
أصحاب الكهف الذين آثروا الحق على الباطل ولم يكن لبم من القوة 
والمنعة إلا كلبهم الذي كان يحرسهم من شر الأعداء والوحوش؟ 

لكن القرآن الحكيم أضرب عن جواب كل تلك الأسئلة الوجيهة» ليبين 
أن الأهم هو صلب الموضوع لا البوامش. 

فليس المهم ما ذا ينفق الإنسان» وما المهم أين يضع إنفاقه» فإذا أعطى 
ألف دينار لغير المستحق لا يعد شيئاً» بينما إذا أعطى تمرة في موضع العطاء 
كان ذلك محبوبا عند الله» ولذا قال (صلى الله عليه وآله وسلم) : «اتقوا الله ولو 
ا 

وليس المهم أن تعلم لما ذا الأهلة وحالاتهاء إنها مهمة فلكية ذكرها 
علماء الفلك» وإنما المهم أن تضبط مواعيدك مع الناس» وشرائع دينك» 
بسبب هذه الأهلة. 

وليس المهم ما هو الروح» وإِئما المهم أن تعلم أنه من الله» حتى تصرفه 
في طاعاته. 

وليس المهم عدد أصحاب الكهفء وإما المهم أن تعرف كيف أنهم 
آثروا الحق على الباطل. 

إن القرآن مع إمكانه أن يجيب عن الأسئلة فيقول: (أنفقوا من كل شيء 
حسن) ويقول: (الأهلة لاختلاف وضع الشمس والقمر والأرض ف المسير) 
ويقول: (الروح جوهر لطيف كالماء في الورد» أو كالنور في المصباح) 
ويقول: (إنهم كانوا عشرة مثلا) ترك كل ذلك؛ بل أحياناً ذكر الكلام 


.7 560 روضة الواعظين: ج75 ص‎ )١( 
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الأطول من الجواب» مثل : #سيقولون ثلاثة ...©" إلخ؛ مع إمكانه أن 
يقول: (اختلفوا في عددهم) لكن لم يفعل ذلك» تنبيهاً على أن المقصود من 
القرآن هو الأمر الأهم» بينما ترى الناس يشتغلون بالمهم أو بما لا أهمية له 
فهذا يقول: ثلاثة ورابعهم كلبهم» وذاك يقول: خمسة وسادسهم كلبهم» 
وإلى آخره» كان المهم لديهم العدد وذكر الكلب في منازعاتهم » ككثير من 
أهل كل زمان» حيث يتركون اللباب ويشتغلون بالتوافه. 

مثلا: يشتغلون في أن (جامعة بغداد) هل مديرها سيد أو غير سيد» 
ويستدل كل لرأيه» ويصرفون أوقاتهم في نسبه وموطن عائلته» بينما اللازم 
أن يشتغلوا في أنه كفوء أم لا وإذا ظهر أنه ليس بكفوء» ما هو طريق تنحيته 
ليشتغل مكانه إنسان كفوء. 

إنه لا إشكال أنه ما يفعله التفاسير من التحقيق في هذه الموضوعات 
البامشية شيء حسن وجميل» لكن يجب أن لا يكون ذلك على حساب 
القرآن الحكيم وفهمه والعمل به ونشره في المجتمع. 

هذا بالكدية إلى (صنلب الوضوع وهاسهة) أما بالعسبة إلى (العسق 
والسطح) فإنا نجد في قصة آدم وحواء (عليهما السلام) رمزا: 

.١‏ إلى أن الإنسان ذو بعدين؛ بعد المادة وبعد الروح» #إإِنّ خالِقٌ بَشَراً 
مِنْ طينء فإذا سَوَيْنهُ وَتَمَخْتَ فيه مِنْ رُوحي 4”' بينما سائر الأشياء حتى 
أفضلها وهم (الملائكة) ذو بعد واحدء وسائر الأشياء وإن كانت لها نوع 
طاعة ومعصية لكنها لا تصل إلى الإنسان في السمو. 


() سورة الكهف: 1 
(0) سورة ص: آية ١/ا.‏ 











الفقه : حول القرآن الحكيم لك 


وفي الحديث القدسي: «خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي)' '؛ 
وواضح «لأجلي» لا لاحتياجه تعالى» بل لاحتياج الإنسان إليه؛ لأنه كلما 
كان أقرب إليه تعالى كان أفضل. 

؟. وإلى أن الإنسان يستوعب من العلم ما لا يستوعبه غيره» قال 
تعالى: لوَعَلَّمَ آدمَ الْأسْماة4”" ولم يكن ذلك إلا تعليماً لقابل للعلم» وإلا 
كان للملائكة أن يعترضوا ويقولوا: (علّمنا يارب حتى نكون كآدم) 
فالمسألة مسألة القابلية» لا مسألة التعليم. 

لا يقال: كان للملائكة أن تقول: اجعلنا قابلاً لنعلم يا رب كما جعلت 
آدم قابلا. 

لأنه يقال في جوابهم : من اللازم أن يعطى كل تمكن للعطاء حقه؛ 
وصنع نوع الملائكة نمكن قابل للعطاء فجعلهم كآدم معناه عدم خلق 
الملائكة» وذلك خلاف الفيض المطلق. 

“". وإلى أن الإنسان له الاختيار» حيث عصى وتاب. 

إلى غير ذلك من الأمورء مثل : إن آدم متاخ والشيطان كلاهما عصياء 
قا ذانًا المَّجرَةَبَدَثْ لَه سَوْآئّ| 74" لقَسََدَ الايكةٌ كُلّهُهْ أَنْمَمُونَ 
إلاإنليسَ4”", لكن آدم يك تاب لاقْتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَبّهِ كَلِماتٍ فاب 
عَلَيْو4”"» والشيطان بقي على عصيانه وتمرده قَالَ أنا حَيْد ِنْهُ لقتسي 
)١(‏ رسائل المحقق الكركي: ج7٠‏ ص17 المسألة؟١١.‏ 
(؟) سورة البقرة: .”3١‏ 
«") سورة الأعراف: 77. 


(:) سورة الحجر: يت 
(0) سورة البقرة: /77. 











04 الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


4 


مِنْ نَارِ وَخَلَقَتَهُ مِنْ طين4”". 


ومثل: إن الإنسان قابل لتحمل أمانة الله» وليس كذلك ما عداهء 
وبتحمله الأمانة أصبح قابلا لأن يكون خليفة الله ومورد عنايته» #إِنَّا 


4 


عَرَضَْاالْأَمانةَ عل السّماواتٍ وَالأرض وَالبالٍ فَأَيَيْنَ أن يحخِْأْتَها وَأَشْفَفْنَ 
مِنّْها وَعمَلَهَا الإنسان إِنَهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً4”"', حمل ثم جهل قدر الأمانة 
فظلم نفسه» أو ظلم نفسه بتجاهله قدر الأمانة» والأمانة شاملة لكل شيء 
يؤتمن عليه الإنسان» من روح وبدن ومال وأهل ودين وغيرها. 

وهنا فذلكة لا بأس بالإشارة إليهاء وهي أنه أراد الله من أول يوم أن 
يجعل في الأرض خليفة» فلماذا هذه المقدمات؟ 

والجواب: المقدمات لأجل تذكير الإنسان بحقائق أول الخلق» ليتهيأ 
الإنسان نفسياً للطاعة» وللمهمة التي خلقت لباء وهي عبادة الله ليكون له 
السعادة الكاملة. 

ومثل: إن الحرام قليل بالنسبة إلى الحلال» إذ أباح الله لآدم الأكل من 
كل شجرة إلا شجرة واحدة؛ وهل يحق للإنسان أن يرتكب الحرام؛ وهو 
عن سيا و اطلال: 

ومثل: إن البشر بنفسه طيب ويكون في الطريق المستقيم» وإنما المؤثرات 
الخارجية تحرفه كما حرف الشيطان آدم (عليه السلام). 

ومثل: إن الإنسان بعد العصيان والانحراف يجب عليه أن يبادر إلى 
التوبة والاستقامة» وأنه سبحانه غفار لمن تاب وآمن. 


.١؟ سورة الأعراف:‎ )١١ 
سورة الأحزاب: 7الا.‎ )0( 











الفقه : حول القرآن الحكيم أوذكن 

وجل :رن الإتنياة لاابقسل اكرام مايا عه اناسيةة بو نابا 
بالحرام حرصاً وغروراً وكبرياء» فإن الشيطان لم يرتكب الحرام لحاجة: 
وآدم لم يرتكب ترك الآولى لحاجة. 

إلى غير ذلك من الرموز والدروس المنبهة التي يحب على المتأمل في 
القرآن أن يلاحظهاء دون أن يلاحظ هيكل القصة فحسبء قال سبحانه : 
قد كان في تصَصِهِمْ ِبر لِأولي لبا ب74". 

كما تجد في قصة إبراهيم (عليه السلام) رمزاً للجهاد والبطولة بمختلف 
ألوانها من جهة : 

.١‏ تعريض النفس لازدراء المجتمع» إذ الأصنام كانت معبودة 
للجماهير؛ فمسها بسوء تعريض للنفس بازدرائهم وإهانتهم ومقاطعتهم 
حتى ورد أنه : لما وضع (عليه السلام) في المنجنيق ليرمى به جاءه (آزر) ولطمه 
على وجههء وقال له: ألم أقل لك يا إبراهيم أن لا تفعل ذلك» فهل كنت 
تريد هذه النتيجة. 

". وتعريض النفس للقتل بأبشع أقسامه وهو الإحراق. 

". وتعريض النفس لمغادرة الوطن والغربة. 

:. وتعريض الأهل للاعتداء» حيث أراد بعض الكفار مس زوجته 
بسوء فنجاها الله منها. 

5. وتعريض الأهل إلى مختلف المخاطر» فإن في وضعه (عليه السلام) 
زوجته هاجر وولده إسماعيل بواد غير ذي زرع لأجل رضاه سبحانه من 
أخطر الأمورء خطر اللص» وخطر الموت» وخطر العرض» وخطر 


(0) سورة يوسف: ١1١١‏ . 
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المرض» وخطر الجنون. 

وفي الحديث إنه (عليه السلام) لما أخذه جبرئيل (عليه السلام) من فلسطين إلى 
مكة» كلما مر بواد فيه زرع ونهر سأل جبرئيل هل هنا أنزل» قال له جبرئيل 
لبجو لا بحسن بوصو ال . 

والظاهر أن تلك الأراضي كانت لأقوام» وما كان يمكن التبليغ وإظهار 
الدعوة هناك» كما نعلم أن الأقوام لا يرتضون بسكنى من ليس على ملتهم 
في أراضيهم فلم يجدوا إل أرض مكة؛ حيث كانت خالية عن الأقوام ولم 
تكن لأحد سيطرة عليهاء وكان إبراهيم (عليه السلام) دائم التطواف بين 
فلسطين ومكة. 

ومن الواضح أن مثل هذه الأسفار الدائمة فيها من المشاق ما لا 
يتحمل » كما أن من الواضح أن مثل إبراهيم (عليه السلام) لا يترك التبليغ أين 
حل أو ارتحل» وعليه فلا يبعد أن كان اتخذ سفره بينهما سفر تبليغ وهداية. 

تكيلته أمواله سول التدانةه اذا كو موقن صل امتطياذا مععاد.أئه 
كان يصرف أمواله في هذا الشأن» كما أنه استعد أن يبذل أمواله في سبيل 
ذكر شخص اسم الله تعالى» كما في قصة معروفة. 

ا تتريضه ولي لتقل سه تيان سياف على بها حررة علد 
مراسم أقوام ذلك الزمان» حيث إن بعضهم كان يقتل ولده» وبعضهم كان 
يلقيه في النار» وبعضهم كان يلقيه في بئر ماء؛ وبعضهم كان يلقيه من 
شاهق » وقد شاءت إرادته تعالى أن يجعل عمل إبراهيم (عليه السلام) مقدمة لمنع 
قتل الأولاد. 
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الفقه : حول القرآن الحكيم ٠‏ 


إن كل ذلك حقائق» وفي نفس الوقت رموز للإنسان المؤمن ن بالله» الذي 
لا يبالي بأي شيء في سبيل الحق» حتى يكون هو وحده (أمة) وإن كان كل 
البشر بمجموعهم أمة أخرى» إن مثل هذه الصلابة في الحق هو الذي جعل 
إبراهيم (عليه السلام) مورد احترام اهب العام من ازوف والتسارى وا رين 
والمسلمين» ؛ بل وكثير من غير أهل الأديان أيضاء وقد طلب إبراهيم (عليه 
السلام) ذلك من اللّه» حيث قال : #وَاجْعَلَ لي سان صِدْقٍ في الآخِرينَ4”", 
ليكون أسوة في التوحيد وفي العمل لأجل الحق. 

وكذلك نجد في قصة يوسف «عليه السلام) مجموعة من الرموز المرتبطة 
بالحياة العائلية : 

.١‏ علاقة الأب بالأولاد. 

؟. وعلاقة الزوجين والقضايا الجنسية وأخطارها. 

”. ونتيجة الأمانة في الأعراض والخيانة فيها. 

إلى رموز أخر: 

ألف : فيعقوب «عليه السلام» كان يطفح منه حب أزيد بالنسبة إلى يوسف 
ناحو راي 2 إن قالوا لتر شق وأخوة حب إلى أبنا مناه ولحل 
هذا هو سبب مشاكل العائلة» حتى أن الأب لو أحب بعض أولاده أكثر من 
غيره يلزم عليه أن يحفظ السطح على نحو متساوء لئلا يطغى بعضهم على 

ومن الواضح أن يعقوب «عليه السلام) كان يعلم ذلك» لكنه وقع في 
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4 الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


محذور الأهم والمهم» فلعله أراد إعطاء المحسن حقه» كما قال الإمام أمير 
المؤمنين (عليه السلام): «لا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء»”' : ولذا 
أظهر حب يوسف (عليه السلام). 

ويقس دناس ووه 1ن إكبيا ف السكون وس عو تاد اسل 
يوسف «عيه السلام» » قال يعقوب: انظر لماذاء ثم نادى يعقوب أحد أولاده 
وقال له: إن اعتدى عليك أحد فماذا تفعل» قال الولد: أقابل بالمثل» ثم 
سأل يعقوب «عليه السلام) سائر الأخوة نفس السؤال وأجابوا بنفس الجواب» 
ثم نادى يعقوب «عليه السلام» يوسف وقال له: إن اعتدى عليك إنسان فماذا 
كنت تفعل » قال: كنت أعفو عنه» قال يعقوب (عليه السلام): فإن اعتدى مرة 
ثانية» قال يوسف «عليه السلام): كنت أعفو عنه» وفي المرة الثالثة قال يوسف 
نفس الجواب» قال يعقوب «عليه السلام) لذلك الإنسان السائل : أرأيت لماذا 
أفضل هذا على أولئك» فاللازم على الإنسان أن لا يفضل أحداً على أحد 
إلا إذا كان هناك أمر أهم. 

ب. والأخوة حسدوا يوسف بلا حق» وكان ذلك سبب فضحهم إلى 
الآن هن أكنر من أريعة الاف سنة + فعا يدل على وجوت كبت الاتتنان 
عواطفه الجياشة التي ينساق إليها تبعاً للهوى» وإلا كانت العاقبة الفضيحة. 

ج. ويعقوب «عليه السلام) بكى على يوسف (عليه السلام) تلك المدة الطويلة 
«حتى ابْيَضَتْ عَيْناةُ من الحؤْنِ”", مع علمه بأنه حي وأنه سوف يملك 
البلاد» وذلك لإظهار النفرة عن قطع الرحم»؛ وللإعلام ببشاعة حسد بعض 
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الفقه : حول القرآن الحكيم /4 


الأخوة على بعض؛ وعدوان بعضهم على بعضء وإلا فمن الواضح أن 
النبي لا ينساق وراء العاطفة بمثل هذا الانسياق الذي لا يليق حتى بالفرد 
العادي, فكيف بالنبي الذي هو أوسط الناس وأعقلهم وقدوتهم في كل 
شيء. 

د. ثم يأتي دور خيانة زليخا والنسوة ليبين قوة الجنس ووجوب التحرز 
عن مواقع الانزلاق» فلا يحق لإنسان غيور أن يترك في داره أو ما أشبه ما 
يوجب الريبة من فتى يخاف منه على فتياته » أو فتاة يخاف منها على فتيانه. 

ه. ثم التنبيه على أن الخيانة الجنسية لا بد وأن تنكشفء فالذي يحترم 
نفسه لابد وأن يتجنب ذلك بكل قوة. 

و. كما أن الأمانة الجنسية لابد وأن تنكشف» فعلى الإنسان أن بحفظ 

ز. كما أن عاقبة المضطهدين إذا أضبطوا أنفسهم وخافوا الله في السر 
والعلن أحسن العواقب» ف: 

للمتقين من الدنيا عواقبها وإن تعجل فيها الظالم الآثم. 

إلى غيرها من الرموز والعبر التي تبقى حية ما دام الإنسان في هذه 
الحياة. 

إلى غير ذلك من القصص المذكورة في القرآن الحكيم وهي حقيقية وفي 
نفس الوقت رموز إلى معان سامية وأهداف عالية» ولأجل إعطاء الإنسان 
الرشد الفكري والدرس العملي» ليتخذ من أبطال تلك القصص أسوة في 
مختلف مسارب الحياة الملتوية الحالكة. 








4 الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


البصائر التاريخية القرآنية 


(مسألة :)١5‏ يجب الاستبصار بالبصائر التاريخية المذكورة في القرآن 


إن 


الحكيم» قال سبحانه: اكد جاءَكُمْ بَصائرُ مِنْ رَبَكُمْ كَمَنْ أَصَرَ ذَلَْسِه 
وَمَنْ عَوِيَ فَعَيْها وَمَا نا عَلَيكُمْ بحَفيظٍ74": إذ في عدم الاستبصار عمى 
ع م 

ويدل عليه بالإضافة إلى الكتاب السنة المتواترة والإجماع والعقل» فإن 
في عدم الاستبصار بها الدمار والبلاك» والعقل يرى في ذلك أشد القبح» 
وقد نقل القرآن الحكيم قصة أمم سادت ثم بادت وتاريخ حضارات قامت 
ثم دمرت» وفي الغالب ينقل القرآن أسباب الدمار لا أسباب القيام» لوضوح 
أن قيام الأمم طبيعي» إذ الإنسان بطبعه المدني يتألف مع بني جنسه» ويأخذ 
بعضهم يتعاون مع بعض في بناء الحضارة. أما هلاك الأمم فهو غير طبيعي, 
إذ اللازم الامتداد لا الدمار» ولذا يبين القرآن الحكيم أسباب الدمار. 

ثم لا يخفى الفرق بين المدنية والحضارة» فالمدينة هي الارتباط بالمدينة 
وذلك يحصل في مختلف الأنظمة؛ أما الحضارة فهي عبارة عن العقلات 
الاجتماعية التي تربط بعض الناس ببعض» مثلا في مكة كان لكل من 
المسلمين والمشركين مدنية» لربط كلتا الطائفتين بالمدينة في قبال البادية» وإنما 
كان الفرق بين الحضارتين حضارة الإسلام المبنية على الاعتقاد بالله وإطاعة 
أوامره» وحضارة المشركين المبنية على الشرك وإطاعة الكبراء إن صح أن 
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الفقه : حول القرآن الحكيم 5464 
نسمي في مكة الشرك حضارة» ومثال آخر في عالم اليوم فلكل من الكتلة 
الشيوعية والكتلة الرأسمالية حضارة خاصة بهاء بينما أن كلتيهما شريكتان 
ف الملائنة: 

وكيف كان فالحضارة الإسلامية هي المبنية على الأساسين السابقين» 
بينما الحضارة الكافرة دائما تبنى على الأسس المادية وتتبعها إطاعة الكبراء ؛ 
لذ عن ل اللطلنوة انه و ادن كل ونان وكا #قُولُوا آمَنّا بالله وَما 


ل 
ع 


أنْزِلَ 
0 و 4 4 3 َع - ه رلل ه لوم م 6 ى اي هار 
أوتَ مُوسى وعيسى وما أوت النبيون من رَبِمْ لا نفرق بَيْنَ أحَدٍ منهم نحن 
لَهُ مُسْلُ 0008 

-< سي شاه 2 م2 6 2 

وقال سبحانه: #أوَإِنَ هَذْهٍ أمَتَكَمْ أمة واجدة وانا رَبك 4”". 

كما صار الكفار أمة واحدة في كل زمان ومكان. 

ره بير 0 000 58 رد 0 

قال سسا لا تَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَصارى أَوْلِياءَ بَعْضْهُمْ أَوْلِياءٌ 
-ه0. حرم 
بَعْضٍ 4 . 

وفي الكلمة المشهورة: (الكفر كله ملة واحدة)”). 

وهذا الفارق بين الإسلام والكفر هو الذي سبب ارتطام الكفر دائماً في 
أبشع المشاكل » وتزداد المشكلة في الحضارات الكافرة ثم تزداد إلى أن تنهار. 
والغريب في الأمر أنها إن لم تنهر بنفسها تدخل الله سبحانه فأبادها 


5 7 5 0 
نِْلَ إِلَ إنراهيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقٌ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطٍ وَما 
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إِلَيْنا وما 
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١‏ الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


بوسائل غيبية إذ لم تصلح بعد للبقاء كالشجرة إذا يبست تدخل الإنسان في 
قطعهاء كما أن الحضارة الإيمانية إذا لم تتمكن هي من الاستمرار» لخنق 
الحضارة الكافرة لباء تدخل الله سبحانه لنصرتها بوسائل غيبية كالإعجاز 
وإنزال الملائكة» كما تكرر قصص الأمرين في القرآن في أكثر من موضع» 
و ات كا يقي صر رز ار وار كال اكير ا 
للكافرين ‏ #وققه لين لد بن َعْمَلُونَلضّاخَاتٍ أن لَهُمْ را حسنا 
ماكثينٌ فيه أبّداً * وَمُنذِرَ الّذِينَ قانُوا الكل الله وَلّد74". 

ثم إن الله تعالى جعل آثار تلك الحضارات الزائلة باقية» لتكون حكاية 
عن عذاب الله سبحانه لأولئك الأمم الذين عتوا عن أمر ربهم» ففي بغداد 
(آثار كسرى)» وفي بابل (آثار نمرود)» وفي شيراز (آثار جمشيد)» وفي مصر 
(آثار فرعون)؛ وفي فلسطين (آثار قوم لوط)» #وَإِنَكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهمْ 
مُصْبِحِينَ 7#" , لوَإِتَا لسَبيلٍ م مُقيم 74 ". 


والقرآن الحكيم يذكر قصة بعض تلك الحضارات وأسباب زوالباء وإن 
كانت كل تلك الحضارات تشترك في شيء واحد هو بنفسه سبب زوالباء 
وهو كون منطلق تلك الحضارات (المادة)» بخلاف حضارة السماء» حيث إن 
منطلقها (القيم المعنوية) وهو سبب بقائهاء والمعادلة واضحة؛ فإن (المادة) 
شيء محدودء فإذا كانت هي المثل الأعلى للإنسان» لا بد وأن تتوفر 
الدواعي لاقتنائهاء فيقع التنازع والتخاصم الذي هو سبب الفناءء #وّلا 
)١(‏ سورة الكهف: ” و5. 
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الفقه : حول القرآن الحكيم و١‏ 


تنارّعُوا فَتَفْسَلُوا وَتَذْهَبَ رَحُكُم04". 

وهذا بخلاف القيم» فإنها غير نمحدودة فلا توجب التنازع» ولذا تبقى 
الحضارة المبنية على القيم» فإذا كان الزرع أو الضرع أو الأرض أو المعدن أو 
البحر أو المرأة أو الملك أو الذهب والفضة» مطمح الإنسان وغاية مسعاه؛ 
فبما أنها محدودة لابد وأن يقع النزاع في اقتنائهاء أما إذا كان مطمح الإنسان 
تحصيل رضى الله سبحانه وخدمة عباده وبلاده كما أمر سبحانه. كان ذلك 
سبياً حل الخلافات: بله إنه يمنع أي خلاف. 

هذا بالإضافة إلى أن الحضارة المبنية على المادة تزول بزوال تلك المادة» 
بخلاف الحضارة المبنية على الإيمان. حيث لا زوال لله سبحانه» فإذا كانت 
حضارة مادية بنيت على (الماء) كقصة (سبأ) زالت الحضارة بزوال السدء 
وإذا كانت حضارة مبنية على المزارع والمراتع زالت بزوالبماء وهكذا 
الحضارة المبنية على (الذهب) و(السلاح) وغيرهماء ولذا نرى تساقط 
الحضارات المادية في زمانناء» كحضارة هولندا وفرنسا وبريطانيا وغيرهاء 
والآن أخذت تتهاوى حضارة أمريكا وروسياء وإني أرى أنه لا يمر نصف 
قرن» إل وأن تكون هاتان الحضارتان أحاديث» بإذن الله تعالى. 

كما أن الحضارة المادية التي غزت العالم منذ قرن» أخذت تهتز هزات 
عنيفة لتهوى عن قريب» على ما هو سنة الله في الحياة» #وَلَّنْ تجَدَ لِسُنَِ الله 
تَبُدِيلاً وَلَنْ تحدَ لِسُنَةِ الله تَحُويلدً4”", فكما أن الثلج لا يتبدل من البرودة إلى 
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الحرارة» ولا يتحول برودته إلى النار مثلا »ء كذلك كل سنة الله في الكون» 
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؟ ١.‏ الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 
لاتتبدل إلى ضدهاء ولا تتحول من مكان إلى مكان آخر. 


حضارات بائدة 

ثم إنه لا بأس بالإشارة إلى بعض ما ذكره القرآن الحكيم من قصص 
الحضارات البائدة» وأنها لماذا سقطت؛ وكيف سقطت. 

ففي قصة لوط («عليه السلام) يقول القرآن الحكيم : #وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ 
ِنَم نون احص ما سَبَدَُمْ ها من أَحَدٍ نالعال أإِنَكُمْ َتَأَنُونَ 
الرَجِالَ وَتَقَطَمُونَ السّبِيلَ وََأَنُونَ في نَادِيكُمُالُكَرّ04", التحلل والظلم 
والفساد كان ديدنهم والتحلل بدوره يوجب انقطاع النسل» بأن تبقى النساء 
فارغة؛ وقطع السبيل بدوره يوجب نضوب المال لانقطاع التجارة» والمذكر 
في النوادي بدوره يوجب سقوط الثقة بين امجتمع» ما توجب انفصام 
الروابط الاجتماعية. 

ولو أنه سبحانه لم يكن تدخل غيبياً لإنهاء حياتهم؛ لانتهت هي تلقائيا 
بعد زمان قصيرء لكن أراد أن يبين قهره وغضبه ليكونوا عبرة لمن يأتي » 
إن مُِْلُونَ على أَهْلٍ هذه الْقَرْيَةِ رجا مِنَ السّماء بها كانوا يَفُسْفُونَ74", 
فَجَعَلّنا عالِيّها سافِلّها4”"؛ كما جعلوا هم عالي الاجتماع ‏ احترام المرأة 
واحترام الغريب واحترام الروابط الاجتماعية بأن لا يأتوا بالمنكر في ناديهم ‏ 
سافله» لوَآَمَطَرْنا عَلَيْهها حجارَة مِنْ يسجُيل4”": إن أحجارهم المعنوية 
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الفقه : حول القرآن الحكيم ٠١6.‏ 


التي أمطروها على الشبان والنساء والغرباء والمجتمع تحولت إلى أحجار 
مادية» فأمطروا بها زيادة في عذابهم» وهكذا انتهت حضارتهم على يد 
أنفسهم. 

وفي قصة شعيب (عليه السلام) يقول القرآن الحكيم: #وَإلى مَدْيّنَ أَخَاهُمْ 
شُعَيْباً4 إلى قوله سبحانه: #أَوْقُوا الكيل وَاليِرَانَبِالْقِسْطٍ وَلاتَبِكَسُوا 
النّاسَ أشياءَهُمْ وَلاتَعْتَوَافي الأرض مُفْسِدِينَ©”": تحريف الاقتصاد 
ببخس الناس أشيائهم مثل عدم إعطاء العامل والفلاح حقه؛ والإفساد كان 
سلوكهم. 

ومن الواضح أن هذه الأمور كلها توجب انهيار الاجتماع» حتى إذا لم 
يتدخل العذاب الغيبي في إنهاء حياتهم» لكن العذاب تدخل ذكرى وعبرة؛ 
اتأَحَدَثْهمُ لرّجْمَّةكَأَضْبَحُواني دارهِمْ جائِمينَ4”", فكما أنهم لم 
يتحركوا نحو البداية» جثموا في دارهم كالصخور التي لا تتحرك»؛ وكما 
كانوا يرجفون با مجتمع ويهزونه بالفساد» ويصيحون على الناس» كما قال 
سبحانه : وَل تَقَعُدُوا بَكُلَّ صِراطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله مَنْ 
آمَنَ بو" أخذتهم الرجفة؛ فكان العذاب من جنس العمل» كما قال 


م سوم ام و 2 
تعالى: #إإِنا تحَرَوْنَ ما كُنْتمْ تَعْمَلُونَ274. 
إلى غيرها من القصص المذكورة في القرآن الحكيم. 


.86-/5 سورة هود:‎ )١( 
.// سورة الأعراف:‎ )( 
.85 سورة الأعراف:‎ )"( 
(؟) سورة التحريم : /ا.‎ 











١١+‏ الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


المنزلة الواقعية للقرآن 


(مسألة :)١١/‏ يجب تنزيل القرآن منزلته الواقعية» إذ هو مقتضى وجوب 
اتباعه وادكاره؛ قال سبحانه: لوَلَقَدُيَسَّرَْا الْقَرْآنَ لِلذَكْرٍ قَهَلْ مِنْ 
مُذَّكِر4”": إلى سائر الآيات والروايات الدالة على الأمرين. 

إن الإذكار واجب نفسي» بالإضافة إلى كونه مقدمة للاتباع» ولا يجوز 
الزعم بأن القرآن ليس قابلاً للفهم وإنما فهمه خاص بالأئمة الطاهرين (عليهم 
السلام»» إذ ذلك خلاف متواتر الآيات والروايات»: ونحن في غنى عن تفصيل 
الكلام حول ذلك بما ذكره الشيخ المرتضى (رحمه الله) في أول الرسائل. 

كما لا يحوز الزعم بأن القرآن كتاب لا يحتاج إلى الدراسة والتعلم 
مطلناً» حكن أن لكل احد أن يأل القران ويستخرخ دن العلوسات 
والأحكام» وإن زعم بعض ذلك بحجة أنه كتاب أنزل لكل البشر فلا وجه 
ان ككينا عند والعاتبينا اق ب 11 تميق لا رن كات تسو 
الأحكام من نفس القرآن ويعملون بها بدون إرشاد مرشد وتعليم معلم. 

إذ يرد على الأول: النقض بالمسلمين غير العرب؛ حيث لم يكونوا ولا 
في الحال يفهمون القرآن إلا بالتعلم» فكما جاز أن يحتاج غير العرب إلى 
التعلم جاز أن يحتاج العرب إلى التعلم. 

والحل أولاً: بأنه من الواضح أن كل العرب لا يفهمون القرآن إلا 











الفقه : حول القرآن الحكيم لل 


وثائيا: إن ق القرآن مششابهاك» كما نض هدو نذلك».والمتشابه لا 
يعلمه إلا الله والراسخون في العلم'''؛ فاللازم الرجوع إل 

وثالثاً: إنه لكل البشرء معناه عود فائدته إليهم؛ لا أن كل أحد يفهم 
كله. 

ورابعاً: إنه لكل البشر في الجملة» أي أن كل البشر يفهم ولو بمعونة 
ترجمته لغير العرب» الأمور العامة منه» مثل التوحيد والعدل والنبوة 
والإمامة والمعاد. وجملة من الأخلاقيات وبعض رؤوس الأحكام 
والمعاملات والعياذاض: هذا لأ يعي السلم ولو كان عرييا عن تعلنم 
أحكامه وسائر علومه. 

وعلى كل حال؛ فكلا القولين بمعزل عن التحقيق» يكذبهما بالإضافة 
إلى ما عرفت من الأجوبة أحوال المسلمين الأولين» حيث دل التاريخ المتواتر 
على أنهم كانوا يفهمون بعض علوم القرآن وأحكامه دون بعض» فلم 
يكونوا لا يفهمون أصلاء كما لم يكونوا يفهمون كل شيء من القرآن. 

وما تقدم ظهر أن الواجب على المسلمين أن يكونوا في أنفسهم جملة 
من حملة علوم القرآن بقدر كفاية حاجة المسلمين» وكفاية نشره في مشارق 
الأرض ومغاربهاء وحيث إن قدر الكفاية لا يوجد الآن بالنسبة إلى المسلمين 
أنفسهم فكيف بالنسبة إلى غيرهم » وجب الاهتمام لذلك حتى تصل الجملة 
إلى قدر الكفاية. 

هذا بالإضافة إلى استحباب ذلك عيئاً لكل مسلم استحباباً مؤكداً في 


)١(‏ سورة آل عمران: لا2 وانظر تفسير العياشي: ج١‏ ص١١‏ ح0. 











كم١‏ الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


غير القدر المزاحم لواجباتهم المعاشية» لوضوح أن المستحب دليل لا 
اقتضائي لا يزاحم الواجب الدليل الاقتضائي. 

ثم إنه كما بطل كلا زعمي فهم الكل للقرآن وعدم فهم أي أحد 
للقرآن إل الراسخون» كذلك يبطل زعمان متقابلان آخران: 

أحدهما: زعم أن القرآن كتاب ثوري فحسبء فاللازم النظر إليه من 
نهر الزائة :"قابوة يزهي اميق للع اليف شماه ."نا متلياة افلم له 
شأن من القرآن» لأنه لم يكن رجلا ثورياً. 

الثاني : إن القرآن كتاب غير ثوري» فالحياة الرتيبة لبعض المسلمين هي 
مقصود القرآن» أما الثورة والانقلاب فليست من القرآن. 

ويبطل كلا الزعمين المنطق والتاريخ» أما المنطق فلأن الحياة لبا جوانب 
يجب تفرغ كل جماعة لجانب كما نرى ذلك في الأمم الحية. كما أن كل 
جماعة لها قابلية خاصة إن سارت في طريقها وصلت إلى كمالها المدشودء 
بخلاف ما إذا لم تسر في تلك السبيل. 

إنه لا شك في وجوب تظافر الكل لأجل كبح جماح الظالم» لكن ليس 
معنى ذلك أن يكون الكل في طريق الانقلاب المباشر» بل الطبيب والمهندس 
والفقيه وغيرهم لبم مجالاتهم الخاصة» حتى لو أفرغ الجميع في قالب الثورة 
فسدت الحياة. 

كما أنه لا شك في وجوب تظافر الكل لأجل الحياة السعيدة» لكن ليبس 
معنى ذلك أن يكون الكل بمعزل عن الثورة» فإن كل واحد من الأمرين 
خبال للحياة» وخلاف إرادة القرآن الحكيم. 

ثم من ليست له نفسية العلم ولا يمكنه أن يمشي في هذا الطريق» يكمله 








الفقه : حول القرآن الحكيم /ا١٠١‏ 
القراقة ندله وطريق القور درت كنا اذامو لمت لهاقميية الخورة ول 
يمكنه أن يمشى في هذا الطريق يكمله القرآن بجعله في طريق العلم مثلاء قال 
سبحانه : قل كل يَمْمَلُ عل شاكلييب”", وقال (صلى الله عليه وآله وسلم) : 
«الناس 0000 وقال (عليه السلام»: «كل ميسر لما خلق م 

ولعل حديث «لو علم أبوذر ما في قلب سلمان لقتله»'؟» ولوعلم 
سلمان ما في قلب أبي ذر قتله» إشارة إلى هذه 

الحقيقة بأن الجوهر يختلف إلى حد التضادء حيث عبر عن ذلك عن 
القتل الذي لا يكون إلا إذا كان القاتل والمقتول في طرفي التضاد. 

والحاصل : إن القرآن كتاب إكمال» وكمال كل شيء بحسبه» هذا من 
جهة المنطق. 

وأما من جهة التاريخ فإنا نجد أن رسول الإسلام (صلى الله عليه وآله وسلم) 
وعلياً (عليه ااسلام) كانوا قسموا أصحابهم إلى مختلف الاتجاهات» وإلا فما هو 
تعليل أن الصحابي الفلاني لم يحارب والصحابي الفلاني لم يتفقه إلى آخر 
ذلك» وعقلاء العالم يعملون مثل ذلك كما هو واضح» ولذا اشتهر أن من 
يصلح لحالة الحرب لا يصلح خحالة السلم وبالعكس. 

وكيف كان» فجعل القرآن منزلاً إحدى المنزلتين إخراج له عن منزلته 
الواقعية» فاللازم على المسلم أن يطبق حياته ورأيه على القرآن» لا أن يطبق 
القرآن على حياته ورأيه. 
)١(‏ سورة الإسراء: 85. 
(0) الكافي: ج48 ص/ا١‏ ح/191. 


() بحار الأنوار: ج54 ص؟7/87 ب: عن النبي (صلى الله عليه وآله). 
(5) الكافي: ج١‏ ص١ 5٠‏ باب فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب ح7. 











م١١‏ الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


وإلى ذلك أشار الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث قال: «يعطف 
البوع علي ليقف 

ثم إنه ربما يورد على ما ذكرناه سابقاً من أن القرآن يحاجة إلى التعلم 
والتفسين: أن ذلك : 

أولاً: مخالف لقوله سبحانه: #أَقَلا يَتَدَب ون الْقَدْآنَ4”". وقوله 
سبحانه: #هَلُ مِنْ مُذَّكِر4”", إلى غير ذلك من الآيات والأخبار الدالة 


على أن القرآن نور وهداية وغيرهما. 

وفانها 5 ناذا ركوق لتقم شال أن الخ اناترك للودا مه وجل 
الاختلافات» فكيف يكون هو سبباً للضلال وإيجاد الاختلاف كما هو 
المشاهد الآن. 

وثالثاً: يلزم أن يكون القرآن أقل شأناً من سائر الكتب» إذ سائر الكتب 
المتعارفة ليست بحاجة إلى التفسير» ولا توجب ضلالاء بينما القرآن بحاجة 
إلى التفسير ويوجب الضلال. 


والجواب: 

أما عن الأول : فإن حاجة القرآن إلى التفسير والتعلم لا ينافي الآيات 
المذكورة» إذ بعد التعلم والتفسير يلزم التدبر والتذكر كما هو الشأن في كل 
الأمور الكونية» فإن طالب الطلب والبندسة مثلا بعد تعلمه علمهما وأخذه 
تفسيرهما عن الأساتيذ يأخذ في التدبر والتذكر للمزيد من العلم والدراية. 
)١(‏ نهج البلاغة: الخطبة 1748. 


(؟) سورة النساء: 87. 
(7) سورة القمر: /ا١.‏ 











الفقه : حول القرآن الحكيم ال 

وأما عن الثاني : فلأن القرآن نزل للهداية لمن استهدى به» ولحل 

الاختلافات لمن أراد حله به أما من لم يرد ذلك فهو عليه عمى, ومثله 
25 4 سوه سا سك 0 َه 200 

يزيده القرآن ضلالا » كما قال سبحانه : #وَلو جَعَلناه قرزآنا أَعْجَمًِا لقالوا 


0 2 عن ب ه سر 20 02 6 1 ا 2 
لولا فصلت اياتةأآ . حعجوو وَعَرَييٌ قل هو لذي آمَنوا هُدىّ وَشِفاءٌ 


ه_ و 
نر و اي :و كن وده ررس سوه هاسع آل عاك رسفم م 
وَالذِينَ لا يُؤْمِنونَ في آذانهم وَقرْ وَهوَ عَلِيْهِمْ عَمَّى أوليِك يُنادونَ مِنْ مَكانٍ 
بَعيدء وَلَقَدُ آتَيْنا مُوسَى الْكِتاب فَاخْتلِفَ فيه» إلى أن قال: #مَنْ عَمِلَ 


صا ا َه ومن أساء فَمَيه4©. 


فلو لم يكن القرآن مفصل الآيات وواضحها لقالوا: كيف جاء القرآن 
غير واضحء والحال نحن عرب نظهر المطالب بكل بلاغة؛ لكنا جعلناه 
واضحاً بيناء ومع ذلك المؤمن هو الذي يستفيد لأنه في طريق الاستفادة» 
فالقرآن يهديه إلى طريق السعادة ويشفيه من علة الجهل وسائر العلل بسبب 
اناه وان ال نه: 

أما من لا يؤمن به فهو كالذي لا يؤمن بالطبيب ولا يراجعه ولا يأخذ 
بدساتيره حيث إن الطبيب لا يكون شافيا له فكان في إذنه وقراً عن سماع 
القراة» ردق يتف كيدا للنران ركوق انق نكيهييا أوناذة عنلانب دل 
مَنْ كان في الضَّلالَةِ َليَمْدُدْ لَه الرَّحمَانُ مَذَّاك”''» فيكون القرآن سبباً لمزيد 


عماه فلا يميز أحكام القرآن» كالإنسان الذي ينادى بكلمات من مكان بعيد 
حيث لا يميز الكلمات ولا يفهم المقصودء وهذا شأن البشر حيث يختلفون في 


() سورة فصلت: 2 


(5) سورة مريم: 6/ا. 











1١١٠‏ الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


الحق؛ كما اختلف قوم موسى في كتابهم فآمن به بعض وكفر به بعض. 

ثم إن المؤمن والكافر إنما تكون نتيجة عملهم لأنفسهم» فمن اتبع 
القرآن كان خيره لنفسه» ومن كفر به كان سوؤه على نفسه» هذا يبحمل 
تفسنز الآيات: 

وأما عن الثالث: فشأن القرآن هو سائر الكتب المشتملة على النظرة 
الكونية وأنظمة الحياة» حقا كان ذلك الكتاب كالتوراة والإنجيل المنزلين» أو 
باطلاً ككتب زعماء الديمقراطية وزعماء الشيوعية» حيث تتوفر المقاصد في 
الاختلاف حولبا إيمانا وكفرأًء والاختلاف فيها اختلافاً ناشئاً من الاجتهاد 
لقيو المفرطو نيو اعتلاها اشع عبن الأكر اديز الشتير اث بلسترقة» كنا 
اختلف البشر حول التوراة والإنجيل وكتب ماركس واختلفوا في تفسيرهاء 
كذلك اختلفوا حول القرآن. 

وفيه: وهذا الاختلاف في القرآن إن كان مقترنا بنية حسنة وبعد بذل 
الوسع» فالكافر يمتحن يوم القيامة» فإن الحدود تدرأ بالشبهات في الدنياء 
فكيف في الآخرة» والمؤمن المخالف لمراد الله سبحانه عن اجتهاد له أجر 
واحدء حسب الحديث المشهور: «للمصيب أجران؛ وللمخطئ أجر 
واحد»”"'؛ فالمصيب له أجر التعب وأجر الواقع» والمخطئ له أجر التعب, 
ولا عقاب له على مخالفة الواقع حيث إنه معذور. 

وإن كان الاختلاف عن عناد وغرض» فجزاء الكافر الخلود في النار» 
وجزاء العاصي العقاب بقدر استحقاقه. 


.5 ١ص‎ : الاجتهاد والتقليد» للأردكاني‎ )١( 











الفقه : حول القرآن الحكيم و١‏ 


احتياج القرآن إلى التفسير 


(مسألة 16): تقدمت الإشارة إلى احتياج القرآن إلى التفسير» وتفصيل 
الكلام في ذلك أنه يجوز للإنسان العارف باللغة العربية أن يترجم القرآن بما 
يفهم من ظاهره؛ إذا كان للكلام ظاهرء كأن يترجم قوله سبحانه: #قُلُ 
هُوَّ الله أَحَدٌ4”" (قل) يا رسول الله (هو) الذي نتكلم حوله (الله) إله الكون 
(أحد) واحد. 

والاام ذلك امال أتنكوة المكاطنا د #زقل © كن من ينات منه 
القول» وب #إهو# الشأن» وب #الله# الذات المستجمع لجميع صفات 
الكمال» وب #أحد* الواحد الذي لا يدرج في عددء وإنما لا يضر إذ المناط 
الظاهر لا الدقة العقلية. 

أما إذا لم يكن للكلام ظاهر بأن كان جملاً» فلا يحق له أن يفسره بأحد 
وجهيه أو أحد وجوهه؛ إلآ أن يقول إنه وجه محتمل» فلا يحق له أن يفسر 
(قروء) بالأطهار أو بالحيضات؛ أو أن يفسر لوَبُحُولئهُنَ أَحَقٌّ برهن 74" 
إلى مطلق الأزواج المطلقين» فإنه يكون من التفسير بالرأي الذي نص على 
عدم جوازه بقوله (عليه السلام) : «من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من 


١ سورة الإخللاص:‎ )١( 


(؟) سورة البقرة: 77/8. 











١و١‏ الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


النار»”"2. 

أما قوله (عليه السلام): «من فسر القرآن برأيه فأصاب فق خط 
فالظاهر أن المراد خطاؤه في تجريه لا في إصابته» إذ لا يجمع بين الإصابة 
والخطأ كما هو واضحء ويدل على ما ذكرناه بعض الروايات. 

ثم إنه إذا فسر برأيه فإن أصاب الواقع كان تجرياً» ولعله يكون محرماً 
لظاهر النص» فيكون حاله حال القاضي الذي قضى بالحق وهو لا يعلم: 
حيث إنه في النار» وإن لم نقل بحرمة التجري مطلقاً. 

ثم إنه ربما يستشكل بأنه لماذا يحتاج القرآن إلى التفسيرء ولماذا ورد في 
القرآن المجمل والمتشابه» ألم يكن من الأفضل خلو القرآن من كل ذلك؟ 

والجواب : إنما احتاج القرآن إلى ذلك لأسباب نذكر منها أمورا: 

الأول: إن الكلام إذا كان خالياً عن الكناية والاستعارة والتشبيه 
والتوشيع والمجمل والتوزية وما أشبه لأايكون بليغاً ولا يعذوقه البلغاء: 
فمعتى خل و القرآن غن كل ذلك كونة تخاصاً بالعوام'فقط» يتما الؤاجب 
على الكتاب الذي يريد توجيه الكل أن يكون فيه ما يرضي الكل »؛ ولذا قال 
علي (عليه السلام) : اهز انق لحميل وياطظط عنيق)'" توخين كان 
القرآن كذلك احتاج إلى التفسير. 

الثاني : إن القرآن حيث أراد الإشارة إلى أمور كثيرة كونية وتشريعية 
وغيرهماء اضطر إلى الاختصار» والمختص بحاجة إلى الشرح والتفسير. 

ادا لإرادته الأقارة إلى أمدوى كر اع فيسو لها أن كو نهذ 
)١(‏ غوالي اللآلي: ج: ص ٠١‏ ح55١.‏ 


(؟) وسائل الشيعة: ج/1 ص 7١6‏ ب7١1‏ ح١7751,‏ وفيه: «فأصاب الحق». 
(9) نهج البلاغة: الخطبة 14. 











الفقه : حول القرآن الحكيم م٠١‏ 


هو كتاب لفظي يجب أن يطابق كتاب الكون. 

وأما الاضطرار إلى الاختصارء فلأنه لو أراد التبيين والإسهاب لزم أن 
يكون أضعاف هذا الكتاب ثما يتعذر أو يتعسر ضبطه وحفظه واستيعابه لعامة 
الناس وهو خلاف الحكمة» ولذا انتحى القرآن ناحية أسهل المحذورين: 
محذور عدم الاستيعاب» ومحذور الاستيعاب. 

لا يقال: ألم يكن من الأفضل أن يسهب القرآن عوض مكرراته؛ مثلاً 
كروك لقره نود ردن اف لاس مره . 

لأنه يقال: مكررات القرآن ضرورية لأجل التركيز» أما مثل قصة 
موسى (عليه السلام) فهي لم تتكرر» وإنما ذكر كل جزء منها في مكان»؛ مثل 
قصته مع فرعون ومع قارون» ومع بلعم ومع بني إسرائيل» ومع السامري؛ 
إلى آخر ما هنالك» وليس كلامنا الآن في هذا الصدد لنشرح الأمر تفصيلا. 

ومنه تبين أن من أرادوا إيجاز القرآن بحذف مكرارته حسب زعمهم»؛ 
مثل أتاتورك وغيره من عملاء المستعمرين» فإنما كان ذلك على حساب 
(تركيزه) الضروري؛ أو (توجيهه) إلى جوانب من القصة؛ حيث كان اللازم 
التوجيه إلى جميع جوانبها البنائية التي لبا مدخلية في بناء الإنسان المستقيم 
السعيد في دنياه وآخرته» هذا مع الغض عن أن مقصودهم كان تحطيم 
الإسلام وبلاده. 

الثالث : إن القرآن حيث أراد بيان الخطوط العامة لكل الحياة السعيدة في 
الدنيا والآخرة اضطر إلى بيان الكليات والقواعد العامة» حيث لم يرد 
الإسهاب بذكر التفاصيل لما سبق» والكلي دائماً فيه أفراد مشتبهة حتى إذا 
كان أظهر الكليات» مثلا (الماء) من أظهر الأشياء؛ ومع ذلك كثيراً ما يتردد 








١١+‏ الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


العرف واللغة في أن المياه الزاجية والكبريتية هل هما من مصاديق الماء أم لا. 

فلنأخذ مثلاً لذلك» قال سبحانه : لأَحَلَّ الله الَْبِعَ وحَرّمَ الرّب41”, 
فهل الحلية وضعية أو تكليفية؟ وهل بيع الغلام غير البالغ وما لا يتمول 
والفضولي وما أشبه داخل في هذه الكلية أم لا ؛ إلى آخر ما ذكروه في كتاب 
البيع » مع الغض عن المخصص وغيره» فإن أراد القرآن بيان كل ذلك كان 
كتاب مكاسب الشيخ (رحمه الله) لا القرآن الحكيم» ولنفرض جعلنا القرآن 
مكاسب الشيخ (في فقهه) و(كفاية الموحدين) في عقائده وغيرهما في سائر 
شؤونه» فهل كان حينذاك هو هذا الكتاب المعجز الذي نزل لأجل هداية 
الا 

ثم لا يخفى أن الاختصار الذي ذكرناه في الثاني غير الكليات التي 
ذكرناها في الثالث» فالاختصار من قبيل (دنف) في جواب (كيف زيد)»؛ 
والكلي من قبيل (كل فاعل مرفوع). 

الرابع : إن القرآن نزل في زمان خاص» وفي مكان خاص» فلزم عليه 
أن يراعي مقتضيات ذلك الزمان والمكان» باعتبار أنه نزل لأجل هدايتهم؛ 
كما لزم عليه أن يراعي مقتضيات كل زمان ومكان» باعتبار أنه نزل لهداية 
البشن إلى الآبل. 

ومن الواضح أن مراعاة الزمانين تقتضي له أن يجمل ويختصرء ويأتي 
بالقواعد العامة والخطوط العريضة» وكل ذلك بحاجة إلى التفسير. 

مثلاً نزل القرآن حيث كان في امجتمع لون خاص من (السياسة) 
و(الثقافة) و(الاقتصاد) و(الاجتماع). 


.71/0 سورة البقرة:‎ )١( 











الفقه : حول القرآن الحكيم ه١١‏ 


ففي السياسة كانت الملكية» فجعلها القرآن شورى: #وَأَمْرُهُمْ 
وري 01 

وفي الثقافة كانت الدينية فقط كاليهودية والنصرانية» فجعلها القرآن 
دينية ودنيوية : رين آنا في الدَنْيا حَسَنَةٌ وفي الآخرة حَسَئَةٌ4”". 

وفي الاقتصاد كانت الزراعة والتجارة»؛ فجعله القرآن كل عقد حتى 
الصناعي : للأأَوْفُوا بالْعْقُودِ)»”". 

وفي الاجتماع كانت العشائرية» فجعله القرآن الكفاءة: إن أَكْرَمَكُمْ 

عِنْدَ لله أَنْقاكُم 14" 

ولذلك احتاج (الشورى) إلى التفسير» هل هو انتخاب كل الأمة؛ أو 
أهل الحل والعقد فقطء واحتاج (الجمع بين الدين والدنيا) إلى التفسير بحيث 
لا تضر الدنيا بالآخرة ولا الآخرة بالدنياء واحتاج (العقد) إلى التفسير لتلا 
يولد منه الرأس ماليات الضارة وتكون (دولة بين الأغنياء)؛ واحتاج 
(الكفاءة) إلى التفسير فيما إذا تعارض (الأورع مع الأفقه) سواء كانت 
الفقاهة في الشؤون الدينية» أو في الشؤون الدنيوية مثلا. 

وليس المقصود في المقام التفصيل» بل الإلماع إلى بععض مصاديق الأمر 
الرابع » فلهذه الأسباب الأربعة وغيرها صار القرآن محتاجاً إلى التفسير» 
وبذلك انضح أنه لولا هذا الأسلوب لم يكن القرآن قرآنأًء ومع هذا 
)١(‏ سورة الشورى: /". 


(5) سورة البقرة: .5١1١‏ 
0) سورة المائدة : 0 


(؟) سورة الحجرات: 117 . 











ادل الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


الأسلوب لا بد من الاحتياج إلى التفسيرء ولذا اقترن القرآن بالعترة المهفسرة 
له حتى الورود إلى الحوض. 

ولا يخفى أنه يفهم من هذا الحديث احتياج الأمة إليهما حتى في القبر 
والمحشر إلى الحوض ء وإن كنا لا نعلم كيفية الاحتياج. 

لا يقال: العترة في زمان الغيبة لا يتمكنون من التفسير. 

لأنه يقال: يتمكنون من التفسير في الجملة للمتصلين بالإمام؛ كما أن 
الإمام الصادق بل علي (عليهما السلام) أيضا كانت الاستفادة منهم في الجملة ؛ 
لا لكل البشرء وذلك من ذنب البشر لا نقصهم «عليهم السلام) هذا بالإضافة 
إلى الاحتياج إليهم (عليهم السلام) في مراجعة أخبارهم. 

نم لأيخفق آنا القنرآن حيبت كان متك تؤولة إن البوع مريجها لكل 
المسلمين في جميع أمورهم» إلآآمن فسق منهم»؛ كان الانحراف في فهمه 
وتفسيره يوجب أكبر الاضطراب» وأحياناً يسبب إزهاق الأنفس وهدر 
الأموال وهتك الأعراض» فمثلا إن فسر قوله سبحانه : لوَأُول الأمر 
مِنْكُمْ4”' بكل من تولى الأمر لزم سيطرة الظالمين حتى يشمل تولية يزيد 
وقتل الإمام الحسين (عليه السلام) وهدم الكعبة وإباحة المدينة المنورة. 

وإن فسر قوله سبحانه : وَإِنَهُ لَذِكْرٌ لَك وَلِقَوْمِكَ4”" بالقومية العربية 
سبب تبضيع المسلمين وكسر شوكتهم وتسليط الأعداء عليهم. 

وإن فسر قوله سبحانه: لإلكَيْ لا يَكُونَ دُولَةبَْنَ الغا مِنَكُهْ74 
)١(‏ سورة النساء: 09. 


(6) سورة الزخرف: 65. 
(7") سورة الحشر: /ا. 











الفقه : حول القرآن الحكيم /ا١١‏ 


بتوزيع المال» سبب الشيوعية بما فيها من المأسي. 

كما يلزم الوقوع في الخرافة والانحراف عن جادة الاستقامة في العقيدة 
إن فسر قوله سبحانه: #إإلى رما ناظِرَةٌ2"”4, وقوله: #وّجاء رَبّكَ74, 
وقوله: #يَدُ الله قَوْقّ أبَدِيِة 774 , بما يستلزم التجسيم. 

ايان يلوه 18 الأنويوه نجع سار« ال كرل ساس لبر 
مَنْ يَشاغ4””' ونحوه بما يستلزم الجبر إلى غير ذلك» ولذا قال معاوية لابن 
عباس في مشادة طويلة بينهما : اقرؤوا القرآن ولا تفسروه للناس» إلى آخر 
كلامه؛ إذ كان يرى أنه لو فسر القرآن»؛ كما أراده الله سبحانه كان معنى 
ذلك عزله عن الحكم وكون الحكم لعلي (عليه السلام). 

ولا بأس هنا بالإشارة إلى لطيفة تشبه المقام وإن لم تكن مربوطة 
بالبحسة: وهي أن في زماننا أخذت موجة من الإسلام تجتاح البلاد 
الإسلامية وأخذ العلماء والخطباء والكتب والمثقفون يطالبون بتطبيق حكم 
الإسلام» وزعم المستعمرون أنهم يتمكنون من تحريف الاتجاه» فأخذوا 
بعملائهم يفسرون تطبيق الإسلام بإجراء الحدود؛ مثل قطع يد السارق 
وجلد الزاني وما أشبه» وقصدوا بذلك أمرين: 

الأول: إبعاد الإسلام عن الحكم الذي هو مرتكزهم ومنطلقهم في بلاد 
الإسلام. 
)١(‏ سورة القيامة: ؟5؟. 
(0) سورة الفجر: ؟77. 


(9) سورة الفتح: ٠‏ 
(5) سورة الرعد: /ا7»؛ النحل: ”217 قاطر: /. 











م١١‏ الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


الشاني: إشاعة أن الإسلام جلاد ليس عنده إلا الجلد والقطع وما 
أشبه» لتشويه سمعة الإسلام. 

ورأى أحد حكام بلاد الإسلام في الدعوة إلى الإسلام الاستعماري 
المذكوز لضا له من ضغط شعبه غليه يتطبيق الإسلاةم فآراد هيد الجو 
لتطبيق هذا الإسلام الاستعماري فأوعز إلى الصحف والإذاعة والتلفزيون 
أن يطالبوا بتطبيق الإسلام وإجراء الحدودء وإذا بنا نرى أن كل وسائل 
إعلام ذلك البلد تدعو إلى وجوب تطبيق حكم الله وجلد الزاني وقطع يد 
السارق ونحو ذلك؛ ولم تمض برهة إل وسكتت وسائل الإعلام عن ذلك 
سكوتاً مطلقاًء ولما حققنا عن الأمر ظهر أن جماعة من عقلائهم ! ذهبوا إلى 
الحاكم وقالوا له: إن هذه الدعوة تضرك» إذ معنى تطبيق الإسلام أن تزول 
أنت عن كرسيك ليأخذ مكانك من تنتخبه الأمة» إذ ليس الجمهور بهذا 
الغباء حتى ينطلي عليهم الأمر فيظنون أن الإسلام ينحصر في بضعة أحكام 
في باب العقاب» فاستحسن الحاكم رأيهم» وأمر بإغلاق هذا الباب 
نهائياً. 








الفقه : حول القرآن الحكيم احلدل 


تعميم تفسير القرآن العملي بين الناس 


(مسألة 19): من الواجب على المسلم القادر كفاية تعميم تفسير القرآن 
العملي بين الناس» بالتأليف والقول وسائر وسائل الإعلام» حتى يفهم 
المسلمون تكليفهم القرآني حول المسائل التي تخص حياتهم. 

فآ القران وإ كات كله تور وهراقة لذ انحعن اك انه اد امن 
حياتهم العملية» ما إذا لم يعرفوها ولم يعوها وقعوا في تيه الحكام الظلمة 
والأحكام المنحرفة» فاللازم مثلا : 

ألف. نشر الآيات التي تخص الحكم والحاكم بمختلف وسائل الإعلام. 

ب. ونشر الآيات التي تخص الاقتصاد ونظام المال. 

ج. ونشر الآيات التي تخص عزة المسلمين واستقلالهم وثقتهم 
بأنفسهم. 

لاه شن الآيات التي تخص الجهاد. 

ه. ونشر الآيات التي تخص عقاب الدنيا والآخرة لمرتكب انحرم. 

إلى غير ذلك» فاللازم جعل إشارات فارقة ملفتة إلى مواضع هذه 
الآيات في التفسير» كما أن من اللازم نشرها بتفسيرها بصورة مستقلة في 
الكتب والمنابر وسائر وسائل الإعلام. 

ثم إن ما ذكرناه ليس خاصاً بالقرآن» بل يعم السئة أيضاء وإنما ذكرنا 
القرآن من باب أن الكلام فيه» ولو ألّفت كراريس خاصة كل كراس بشأن 








١‏ الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


من هذه الشؤون وتنشر على نطاق واسع كان أفضل وأسرع في تطبيق 
الإسلام:؛ حيث إن الكراسات توجب الوعي السريع ؛ مثلا تجمع في كراس 
الآيات والروايات التى هى ضد القومية» وفي كراس الآيات والروايات التى 
هى ضد الفقر» وفي كراس الآيات والروايات التى هى ضد البطالة؛ 
وأهكذا. 
ولا يخفى أن تعميم القرآن ينفع لدنيا الناس قبل آخرتهم» لأن حضارة 
فقد قال (عليه السلام) : «ومن ضاق عليه العدل فاطوو كلية أصنيق )2 إن الجور 
يوجب رضى بعض الناس » أو وض تقس اللجائر فحسب: بينما العدل لا 
يغضب إلآ أهل الجور فقط؛ أما سواد الناس وجمهرتهم فالعدل يفرحهم. 
ومن المعلوم أن الحاكم لا يبقى إذا غضب عليه كل الناس» فيما كان 
جوره يرضيه فحسب » أو أغلب الناس فيما كان جوره يرضي حفدته: فإن 
القلنية الذكيرة للناين دائما. 
وإنما نقول: إن تعميم القرآن ينفع دنيا الناس» لأن النظام الصحيح 
يعطي الثمر الصالح؛ بينما الأنظمة الفاسدة لا تعطي إلا الثمار الضارة؛ 
ا 0 ل تُُ 5 و 5 7 ع س سا 3 م - 78 
وَيُبَشْرَ المؤْمِنِينَ الذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّااتٍِ أن لَهُمْ أخرا حَسَنا ماكئينَ فيه 
أبَداً4”'', إن اقتران الإيمان بالعمل الصالح هو الذي يثمر خير الدنيا 
والآخرة. 
أما الإيمان بدون العمل الصالح فلا ينفع هذه النتيجة» كما أنه من 


." سورة الكهف:‎ )١( 











الفقه : حول القرآن الحكيم نل 


المستحيل العمل الصالح بدون الإيمان» والمنحرف لا بد وأن يلقى جزاءه؛ 
إما لقاء طبيعياً وإما بتدخل غيبي. 

قال سبحانه: #وَعاداً وَتَمُودَ د وقد تَيَكَنَ لَكُمْ مِنْ مَساكِنِهم ورَيِّنَ لَهُمْ 
الشَيْطانُ أعالَهُمْ قَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلٍ وَكانُوا مُسْتَبْصِرِينَ # وَقارُونَ 
وَفِرْعَوْنَ وَهامانَ وَلَقَدُ جائهُمْ مُو سى بِالْبيّاتِ فَاسْتَكْبَئُوا في الأرض وَمَا 
كانُوا سابقين» تَكُلاَ أَكَذّنا بدَيْهِ كَمِنّْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِ حاضباً ومِنْهُمْ مَنْ 
َحَدَنْهُ الصَّبِحَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ ل ل 
َِظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4”": إن مساكن عاد وود باقية إلى 
ا ا 
بادت» ولماذا؟ لأن أصحابها عتوا وتكبروا وخرجوا عن طاعة الله فأخذتهم 
العقوبات التي تناسبت أعمالهم» لأن الجزاء من سنخ العمل» وقد عبر عنه 
في ألسنة العلماء بتجسم الأعمال» حتى الرؤية والسماع والكلام أعمال 
مادية» تحول الأكل والشرب إلى هذه الطاقات» فإذا تبدلت هذه الطاقات إلى 
أعمال ‏ كتبدل البيضة إلى الدجاجة» والنواة إلى الثمرة» والنطفة إلى الحيوان 
كانت تلك الأعمال هي الجزاءات الطبيعية لما فعله الإنسان إن خيراً فخير» 
وإن شراً فشر. 

فعاد أرسل عليهم (الحاصب) ولعلهم كانوا يحصبون الناس» أو 
يعبدون الحصباء» أو كان عملهم حخاصباً بالاتهام والبمز واللمز وما أشبه؛ 
كاجو شان المدرقين فانا . 


.5١0 7/8 سورة العنكبوت:‎ )١( 











١‏ الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


وثمود أخذتهم (الصيحة) صاح جبرئيل بهم فهلكواء إنهم كانوا 
يصيحون ضد النبي صالح (عليه السلام) وضد من آمن به » كما هو شأن الذي 
انقطعت حجته فيريد بالصياح علوه على خصمه. 

وقارون ابتلعته الأرض» إنه كان يعبد أحجار الأرض (الذهب 
والقظة) وها تعر متها باعي دو سوماق عر 

وفرعون وهامان وقومهما بنوا حضارتهم على (النيل) والزرعء وقال 
فرعون: #أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي 74" فجاءهم 
موسى عليه السلام) من (الماء) حيث أخذ صندوقه فرعون من (النيل) ثم 
أخذهم (الماء): #ومنهم من أغرقنا#”" فجاء سبب هلاكهم من الماء 
وأهلكوا بالماء. 

إلى غيرها من الآيات والقصص الدالة على أن جزاء المجرمين يكون من 
جنس عملهم» وقد استطردنا في الكلام خارجاً عن الموضوع لذكر الشاهد. 

وكيف كانء فاللازم نشر القرآن بمعارفه بين البشرء لا لتعمر آخرتهم 
فحسب» بل لإنقاذهم من عذاب الله سبحانه ونكاله في الدنياء والله الموفق 
الميعان: 


)١(‏ يقول الشاعر: 
شد غلامي كه آب جوي آرد آب جوي آمد وغلام ببرد 
دام هر بار ماهي آوردي2 ماهي اين باررفت ودام ببرد 
(منه دام ظله). 
(؟) سورة الزخرف: .6١‏ 


(7) سورة ا : لعنكبوت: 6 











الفقه : حول القرآن الحكيم ١‏ 


حق التشريع لله عزوجل 


(مسآلة :23١‏ لا يجوز تشريع القانون إطلاقاء فإن اللازم أخذ القانون 
من القرآن» وقد اشتمل القرآن بشروحه التي ذكرها رسول الله (صلى الله عليه 
وآله وسلم) والأئمة الطاهرون «عليهم السلام) على كل قانون يحتاج إليه البشر إلى 
نوه القيامة 4« شنواء كان قانودا أوليا أو ثاتويا:"أي القائون الاضتطزاري» ولذا 
لا تشريع في الإسلام لأحدء وإنما يجب أن يكون مجلس الأمة لتأطير القوانين 
الإسلامية في قوالب زمنية» وملاحظة الأهم والمهم وما أشبه» نما هو شأن 
الفقهاء المجتهدين. 

ثم إن كل قانون عدا قوانن الله شبغانة ليس مادا : إذ القانون يجب 
أن يكون ملائماً للإنسان» ولا يتمكن من وضع القوانين الملائمة للإنسان إلا 
من عرف الإنسان» والبشر بعد لم يعرف الإنسان حتى يتمكن أن يضع 
فائوتا لاقم 41 

أما المقدمة الأولى: فلوضوح أن لكل شيء مناسبات ومضادات»؛ 
والإنسان داخل في هذا الكلي» فإذا لم يوضع القانون الملائم أوجب ذلك 
العطب والفساد» أرأيت لو حملت العمارة أكثر من طاقتها لزم انهدامهاء 
ولواركنبي قف السبارة أكشرمن قدرتها الخسفت:ووقفت» إل غيوذلك» 
وكذلك الإنسان إذا وضعت له قوانين لم تلائمه أوجب ذلك عنت الإنسان 
وإرفاقة يميا ونقينيا: 








١+‏ الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


وأما المقدمة الثانية: فلوضوح أن الإنسان إذا لم يعرف حقيقة شيء 
لايتمكن من إصلاحه وعلاجه» فيكون حاله حال الشخص الذي لا يعرف 
مرض المريض ولا علاجه» فهل يتمكن أن يضع لبذا المريض العلاج» 
وحال الشخص الذي لا يعرف الماكنة فهل يتمكن أن يضع لبا القوانين 
لإشغالبا وعلاجها إذا عطبت. 

وأما المقدمة الثالثة: فلوضوح أن الإنسان بما فيه من العواطف والميول 
والأهواء والصفات» لا يعرف حتى نفسه» وإن كان مع نفسه أكثر من مائة 
سنة ) ولذا قد يجده ينزلق » فيتعجب هو من انزلاق نفسه» وقد يصدر مئله 
أمر ما كان بحسبانه, وقد ألف أحد كبار علماء الغرب كتاب : (الإنسان 
ذلك المجهول). 

وقال غيره : (عم ور الق بحو ين فاق الإنسان وبواطنه» لم 
يكتشف بعد بصورة كاملة» فكيف بكشف كل حقائقه). 

وهذا ‏ أي عدم كشف حقيقة الإنسان ‏ هو سبب ما نشاهد في العالم من 
الحروب والثورات والفقر وأمثال ذلك؛ بينما نرى الإنسان وصل إلى 
الكواكب» وغاص في أعماق البحارء ذلك لأنه عرف البواء والضياء» 
وموازين ضغط الدمء إلى غير ذلك من الأسباب التي إذا عرفها الإنسان 
يتمكن من امتطاء البواء والوصول إلى أعماق الماء؛ ولذا تمكن من السيطرة 
إلا مشكلة. 








الفقه : حول القرآن الحكيم ه6١‏ 

هذا بالإضافة إلى أن القانون الذي يضعه الإنسان لا يكون قابلاً للدوام 
والبقاء» إذ القانون يستند إما إلى (مادة زائلة) أو (أهواء زائفة) فإذا زالت 
المادة وانعدمت البوى سقط القانون» مثلا: إذا كان المللك مصدر القانون» 
أو المعدن» أو السد المائي» أو التجارة» أو العشيرة» أو الحد الجغرافيائي» أو 
المزارع والمراتع » كان القانون زائلا إذا مات الملك أو عزل» أو فقد المعدن, 
أو خرب السد»ء أو صرفت الأنظار عن تلك التجارة» أو تبددت العشيرة» 
أو أزيل الحد الجغرافيائي؛ أو يبست المزارع وغلب عليها الماء أو الملح. 

ألم يحدثنا التاريخ عن سقوط قوانين فرعون» وقوانين نمرود»ء وقوانين 
جمشيد» وقوانين مأرب» إلى غيرها وغيرهاء وقد رأيت أنا في حياتي كيف 
سقطت قوانين العراق الملكي بعد انقلابه إلى الجمهورية؛ كما ينتظر الخبراء 
سقوط القوانين في البلاد النفطية إذا نضب النفط» إلى غير ذلك. 

1 التي رز تقرط( لم5 يترسان كان أو كير كسان 

أما بالنسبة إلى القانون المستند إلى البوى » فإن الإنسان المقئن مهما كان 
نزيهاً ومختاراً من قبل الأمة؛ لا يتمكن أن يخرج من ظروفه المحيطة بهء 
وتقاليده وأهوائه التي تعمل في نفسه ولو بغيروعيه» ولا شك حينئذ أن 
يتلون قانونه :واتويوقاهم بالقمنام لمي الأفنة فرصنا بلون الظشروف 
والأهواء» فإذا تغيرت الظروف وتغير أصحاب الأهواء لابد وأن يتغير 
القانون» فإنه إذا زالت العلة زال المعلول؛ ولذا نرى في عالم اليوم يغير 
القانون حتى في أكبر دولة بين كل عشية وضحاها. 

أما الله سبحانه» فليس له زمان ومكانء» ولا أهواء وعواطفء؛ ولا 
حاجة واعوزاز» ولا ظروف تكتنفه» ولا مصالح مادية أو معنوية يريدها 








١5‏ الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


انما ولاو تانزنه عير روح قا مففدة الالنانة بالحانة إن 
أنه عالم بالإنسان» فلا يكون قانونه غير ملائم للإنسان» وهذا هو 
سبب : 

:١‏ أبدية قانون القرآن. 

؟: وكونه ملائماً للبشرء وصالحاً لهم على مدى الأوقات: وفي كل 
الأماكن. 








الفقه : حول القرآن الحكيم ١‏ 


المناهج القرآنية في التعليم والتربية 


(مسألة :)7١‏ من الأكيد أن يتعلم الإنسان من القرآن منهاج البداية 
والإرشاد» ومنهاج التربية والإنماء» فإن القرآن بمعرفته أعماق البشر وأغواره 
أعرف من كل عارف ويجرب وعالم نفس وعالم اجتماع بكيفية الإرشاد 
والتبليغ. 

ونجد في القرآن أصول التوجيه إلى ثلاثة أشياء : 

الأول: إلى المعارف» من الألوهية والرسالة والمعاد» وما يتبع هذه 


الثانى: إلى الإنسان خيره وشره» ورشاده وضلاله, ومبدئه ومسيره 


الثالث: إلى الكون والحياة» فإن الإنسان إذا عرف نفسه عرف ربه»؛ 
وإذا عرف ربه تمكن من إنماء نفسه والاستفادة من الحياة أكبر قدر من 
الاستفادة» والتي تتلخص في التحصيل على أكبر وأعلى قدر من اللذة» وفي 
الاجتناب عن القدر الممكن من الألم» أما الذي لا يعرف الله» فلا يعرف 
كنت ميعن مع الحا كنا فال سححانه: #تسوا الله فأَنساهُمْ 
أشُسهْ4*". 


.١9 سورة الحشر:‎ )١( 











لل الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 

ولا يخفى أن تجنب الألم وجلب اللذة هو آخر ما يأتي في سلسلة 
العلل» فلا يقال: لما ذا يسعى الإنسان وراء اللذة» ولماذا يتجنب الألم؟ 

ولا فرق في ذلك أن يقال: إن (اللذة) لا حقيقة لباء وإنماهي دفع 
(ألم) فالشارب يلتذ أي يدفع ألم العطش» والذي ينام يلتذ أي يدفع 
النعاس » والذي يتمدد يلتذ أي يدفع ألم التعب» كما ذهب إلى ذلك بعض. 

أو يقال: إن لها حقيقة» وأنها والألم من قبيل الملكة والعدم» كما 
ذهب إلى ذلك المشهور. 

فإن هذا الاختلاف لا يضر ما نحن بصدده»ء من أن الألم واللذة 
مطلونان لذانيينا. 

ولننظر إلى القرآن كيف يوجه الإنسان إلى الأمر الأول: 

أ: فالقرآن لا يأتي بالبراهين الفلسفية لإثبات الألوهية وصفات الإله؛ 
وإن كان من الممكن إرجاع بعض الآيات إلى البراهين (الدورية) 
و(التسيلة) وها اد وهذا ون كان لاوما أبضاء وندا نه احاناق 
كلام الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) إل أن ذلك لبعض الناس» ولعلهم لا 
يتجاوزون الواحد في مائة ألف أو أقل» والقرآن يأتي ببراهين يلمسها كل 
إنسان» من الوصول إلى المؤثر من أثره؛ مثلا يقول سبحانه: #إِنَّ في خَلْقٍ 
السَّماواتِ والأرض وَاخْتِلافٍ اللَبَلٍ وَالنّهَارِ لآياتِ أو الآباب. الََذِينَ 
يَذْكْرُونَ الله قياماً وَفُحُوداً وَعَ نيبم وَيتَفَكَرُونَ في خَلْقٍ السّماواتٍ 


-ه 


وَالأرضء رَبّنا ما خَلّقتَ هذا باطِلاء سُبّحَانَكٌ فَقِنا عَذابَ الثار”©2. 


.١94١ سورة آل عمران:‎ )١( 











الفقه : حول القرآن الحكيم خيل 

إل أغيرتها مق الآياك الكقرةه إن هناك سلف قلعا يلال على شالق 
عالم قدير حكيم ينظم» وهذا يدل عليه ضرورة العقول؛ ومن هذا الخلق 
يستخرج معرفة كل صفاته الأولية سبحانه وتعالى» فإن غير العالم القدير لا 
يعطي العالم القدير» وغير الحكيم لا يعطي الأمر المنظم » لبداهة العقل (إن 
فاقد الشيء لا يعطيه) كما قال الشاعر الفارسي : 

ذات نا يافته از هستي بخنش كي تواند كه شود هستي خش 

ولا بأس بالإشارة هنا إلى دفع إشكال؛ وهو أن هذه القاعدة إن 
استقامت فكيف أعطى الله (الموت) وهو حي»؛ وأعطى (الفقر) وهو غني»؛ 
وأعطى (الجهل) وهو عالم» وأعطى (الجسم والصورة والعرض) ولا جسم 
ولا صورة ولا عرض له؟ 

والجواب : إن (الموت والفقر والجهل) إن كانوا وجودات فالله الموجود 
أعطاهاء وإن كانوا عدمات؛ فالله لا يعطى العدم؛ بل هو هو بنفسه (بل 
هذه العبارة: «هو هو..» من ضيق مجال الكلام) وقوة القدرة تتمكن من 
إعطاء غير سنخ القادرء كما يتصور الإنسان في ذهنه صوراً مع أنها غير سنخ 
القادر» فالمراد ب (قاعدة فاقد الشيء لا يعطيه) فقده إمكانية الإعطاءء لا 
فقده ذات الشيء» ولذا لا تنقض بإعطاء الله (الذي ليس يحسم) الجسم» 
فلا يقال كما يستحيل الثاني يستحيل الأول» إذ ظهر الجواب وأن الله له قوة 
القدرة؛ فيعطي ما ليس من سنخه سبحانه» بينما الجسم ليس له قوة 
القدرة» فلا يتمكن أن يعطي جسماًء بله إعطائه امجرد. 

وعلى كل حال» فاللازم توجيه الإنسان إلى الله بسبب المخلوقات 
والآيات الكونية» كما هو أسلوب القرآن الحكيم. 








١‏ الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


ب : كما أن القرآن يأتي بالأشياء الواضحة التي تدل على صحة النبوة 
والأنبياء: قال تبان : قر الذي يقت الو روا لَمِنْهُمْ يَنْلُوا عَلَيْهِمْ 
أناقهو كه هِمْ ويُعلّمْهُمْ الكِتاب والَكْمَة وإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ في ضَلالٍ 
0 
والعقول لا تصل إلى الحكمة؛ ولذا نجد الاختلاف البائل بين البشر العقلاء 
الخالين عن الأغراض والبوى» فلا بد وأن يكون الخالق الحكيم له غرض في 
الخلق» ولا بد من إرسال رسل لبيان تلك الأغراض» وتلك الأغراض 
يلخصها القرآن الحكيم : يَثلُوا عَلَيْهمْ آياتد4 لإلفاتهم : 9و يُرَكبهِمْ 4 عن 
ما يشينهم لوَبْعَلَّمُهُمُ الْكِتابَ» الأحكام 9وَالخكْمَة4”" كيف يتصرفون 
في شؤونهم» ويضعون كل شيء موضعه؛ (الموضوعات). 

ومن المعلوم أن تنظيف الأرض من الأعشاب الضارة» مقدم على 
إنبات النبات الطيب فيها. 

ج: وفي المعاد يأتي القرآن بالأدلة العميقة الواضحة المقنعة: #وَصَرَبَ 
نا متلا ونَِيَ حَلْقَهُ قال مَنْ نحي الْعِظامَ وهِيّ رَميمٌ قل يُخْبيهًا الذي أَنْشَأها 
وَل مَرَة وهو ِكل حَلْقٍ عَليمٌ4”": لأَنمينا بِاخَلقٍ الأوِّ4*. إلى 
غيرهما من الآيات. 

إذاً لا مانع من المعاد» إذ المانع إن كان تبدل صورة الإنسان إلى التراب » 
)١(‏ سورة الجمعة: ؟. 

(1) سورة البقرة: .١79‏ 


(9) سورة يس : 78 . 


(5) سورة ق: .١6‏ 











الفقه : حول القرآن الحكيم م١‏ 


فمن بدأ بخلق الصورة قادر على أن يعيدهاء وإن كان المانع أنه من أين يعلم 
أين وقعت الذرات» فالله عالم بكل شيء؛ ا ل 
فلم يبق إلا الاستبعاد» ويجيب القرآن 0< نَحَسِبْتمْ نا حَلَفْناكُمْ عَبئاًوَِنَكُمْ 
إِلَيْنا لا تر تُرْجَعُونَ4”'"» إذ إذا كان الإنسان يظلم ثم لا يعاقب» أو يحسن ثم 
ا د 

أما سائر الإشكالات الفلسفية: كشبهة الآكل والمأكول» وشبهة أن 
الصورة كانت شريكة للمادة في الذنب وهي لا تعاد؛» لفرض أن المادة 
نديد تدلقةانبا ضور ديل وكلبهة أن الآرطن أصعر جما من 
الأموات؛ فلنفرض أن الأرض مائة رطل» وأجسام الناس الذين خلقوا ثم 
ماتوا مائتي رطل» إلى غيرهاء فهي إشكالات واهية في غاية الوهن» إذ المهم 
الروح لا البيكل»؛ والروح غير متغاير» وما المانع من أن البيكل يكون 
جديداً كلية» ولنفرض ا لزيد وأخرجنا روح زيد من هيكله 
وأدخلناه في هذا القالب الجديد» أليس يستحق الثواب والعقاب الذين كان 
يستحقهما وهو في قالبه القديم. 

بالإضافة إلى أن أصل هذه الإشكالات قليلة التداول» ثم لم يثبت 
تحقق موضوع هذه الإشكالات» فليس مهم القرآن أن يجيب عن مثل هذه 
الإشكالات. 

ثم لننظر القرآن كيف يوجه إلى (الأمر الثاني) فإن القرآن ذكر في جملة 
كبيرة من الآيات الكريمة الإنسان» وأنه كيف خلق» وإلى ماذا ينتهي» ومما ذا 
ركب» كما ذكر صفاته ومزاياه وخيره وشريرهء #بَلْ يُربدٌ الإنسان لِيَفُْجْرَ 


.١16 سورة المؤمنون:‎ ) ١0 











يَانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ4”", #إِنَاهَدَيْنا هَدَيْناهُ السّبِيلَ إما شاكراً وإما 

0502 لوَالْمَضْر إِنَ الإنسان لفي حُسْرِء إلا الَّذِينَ آمَنُوا وعَوِلُوا 
الصَّالِاتِ وتَواصَوًا بِالحُنّ وتَواصَوًا بالصَّبْرِ4””. 

أما قصة خلق الإنسان» فقد بدأت بقصة خلق آدم (عليه السلام)؛ 
لخَلَقَكُمْ من نَفْسِ واحِدَةٍ وخَلَقَ مِنْها رَوْجَها وبَثَّ مِنّْهُها رجالا كديرا 
ونسَاء4”". 

أما خرافة (داروين) فهي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة. 

كما أن قصة انتهاء الإنسان في هذه الدنيا تنتهي إلى حد #فَإِذا ب بَرِقَ 
ال وَحَسَفَ الْقَمَرُ وجيعَ الشَّمْسٌ وَالْقَمَرُ 3 يفول الأقنان تا : يْنَ الممَدٌ 

لا وَرَرَ إلى رَبك ممق 00 

وقصة كل فرد ينتهي إلى : اكلا إذابَكَعَتِ الََاتِيَ وَقِيلَ مَنْ راق وظَّنَّ 
أنّهُ الفِراقٌ والْتَمّتِ السَّاقُ بالسَّاقٍ إلى رَبّكَ يَوْمَِذٍ الَساقٌ074. 

وأما قصة تركيبه فهو مركب من #صَلْصَالٍ مِنْ عمَإِمَسْنُونِ4”", 
أخس شيء وأكثر شيء عفونة ... ومن أحسن شيء وأغلى شيء لفَإذا 
)١(‏ سورة القيامة: .١0‏ 


(؟) سورة الإنسان: ". 


(") سورة العصر: ”. 
(5) سورة الأعراف: 189. 
(0) سورة القيامة: .١١‏ 





(؟) سورة القيامة: /ا3؟ . 
(0) سورة الحجر: 55. 











الفقه : حول القرآن الحكيم م١‏ 


موثو رهم ه و 


تنيابت إلى عقي ؤلذلة لعليعه: كبا شرفهد يها باتفسابة إن لوكي 
ومن شيء ثالث بين هذين القطبين» هي النفس #أوَنَفْس وما سَوَاها * 
تَأَّكَمَها فُجُورَها وتَقُواها4””» فإذا علت النفس إلى جانب الروح» ف قَدُ 
1 ا 00 
أفلَحَ مَنْ رَكاها» ". 
وإذا سفلت إلى جانب الطين» ف بقل حاب مَنْ دسّاها 0 ). 
ثم يكرر القرآن تذكير الإنسان بأنه لم يكن شيئا مذكورا: #مّل أتَى 
عَلَ الإنسان حينٌ مِنَ الدَّهْرِ َيَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً إِنَا خَلَقْنَا الإنسان مِنْ 


وو 1 ع يم 0 08 ع اس 8 0 
نطفة أمشاج نبتليه» فجَعلناه سَميعا يصيرا© '. 


وجوده أين كانت هذه الصفات والمزايا والخصوصيات» من كرم وشجاعة 
وغيرة ومروة وجبن وبخل وحسد وحقد وغيرهاء ما هي أصلهاء وما هو 
موضعهاء وماهي حقيقتهاء من أين جاءت؛ وإلى أين تذهب» وكيف 
ىاه ل؛ وكية 0 ؟ 

وكذلك قبل وجوده أين كانت هذه القوى: الباصرة والحافظة 
)١(‏ سورة الحجر: 59. 
)١(‏ سورة الشمس: 8-90. 
(©") سورة الشمس: 9. 


(:) سورة الشمس: ٠‏ 
(4) سورة الإنسان: .7-1١‏ 











واللامسة والذائقة والشامة والسامعة وغيرهاء وماهي» وكيف أتت» 
وكيف تذهب؛ وإلى أين تذهب؟ 

وكذلك قبل وجوده أين كانت هذه الجمالات» جمال العين» وجمال 
الوجه؛ وجمال الجسم» وغيرهاء ثم أين تذهب؟ 

وكذلك ما هي حقيقة هذه الأجهزة التي تتحرك في جسمه ليل نهار: 
ومن يحركهاء وكيف تتحرك؛ ولماذا تسكن يوم تسكن؟ 

إلى ألف سؤال وسؤال» كلها كانت وإلى الآن بقيت بلا جواب»؛ ولذا 
قال بعضهم : إذافعى زمن .غرف القننة فقل عر قاارينه»”'' تشير إلى (العقنك 
السلبي) أي كما لا يتمكن الإنسان من معرفة الرب» كذلك لا يتمكن من 
موعرافة التفسن + 

أما ثالث توجيهات القرآن» فهو إلى الكون والحياة» فالكون مسخر 
للإنسان وخلق لأجل الإنسان #وَسَخَرَ لَكُمْ الشكس والعي” دائبَينٍ) 
وسَكَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ والنّهارَ وآناكُمْ مِنْ كَُّ ما سَأَلتُمُوهُ وإن تَعْدَُوا نعْمَةً الله لا 
ادا 

ولذا فليس على البشر إلا أن يفكر ويعمل ليطلع على ذخائر الكون» 
#وَلله خَرْائِنٌ السّماواتِ وَالأرض4*”": ويستخدمها في سبيل إناء نفسه 
ورفع حاجات بني جنسه وتقديمهم إلى الأمام» ثم لا يتمكن البشر من ذلك 
إلا إذا أخذ بأنظمة القرآن الذي يوجب له الاطمثنان في الحياة» ليفرغ في 


.١155ح‎ ٠١7ص غوالي اللثالي: ج:‎ )١( 
سورة إبراهيم : إرضردة‎ )"( 
سورة المنافقون: /ا.‎ )( 











الفقه : حول القرآن الحكيم و٠١‏ 


استخراج الكنوز. 

لا يقال: فلماذا المسلمون لم يتمكنوا من استخراج كنوز الكون حتى 
جاء الغرب الكافر واستخرجها؟ 

لأنه يقال: لم يتمكن المسلمون» لأن الحكام الذين حكموهم كانوا 
على خلاف الإسلام» فمنعوهم عن السير في المسير الإسلامي الذي يوجب 
استخراج الكنوز» ولذا لا تجد أنت حصيلة سبعمائة سنة من حكم بني أمية 
وبني العباس إل ساعة واحدة فقط؛ أو بضع صناعات لا تكون إلا حصيلة 
مفكر واحد» ولو سارت الحكومات الإسلامية في المسير الإسلامي الصحيح 
كانت البشرية قبل ألف سنة وصل إلى ما وصل إليه العلم في هذا اليوم» بل 
لعلهم كانوا وصلوا إلى ما سيصل إليه البشر بعد آلاف السنوات. 

نعم تعلم الغرب من المسلمين علوماً وعلوماً» وبها تمكنوا من التقدم 
إلى الأمام؛ كما يعترف بذلك المنصفون من علماء الغرب» فانطبق على 
ذلك قول الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام): «الله الله في القرآن» لايسبقكم 
بالعمل به غيركم»”"'؛ والحديث المشهور: «رب حامل فقه إلى من هو أفقه 


() 
مره ) 22 . 


لكن الغرب حيث لم يسر في كل مسير الإسلام اقترف ذنبين في جملة 
ذنوبه: ذنب كبت العلم بقدر كبير» كما يدل على ذلك منعهم دول العالم 
الثالث ‏ على اصطلاحهم ‏ عن النمو والتقدم» فتجمدت أفكار وكسدت 
عقول» وبقيت الأكثرية من البشر شللا عن الإنتاج والعمل؛ وذنب إلقاء 


.57/ نهج البلاغة: الكتاب‎ )١( 
باب ما أمر به النبي يلك بالنصيحة ... ح؟.‎ 5٠ (؟) الكافي: ج١ ص‎ 











العالم في أتون الحروب والثورات» والاهتمام بصنع وسائل الدمار 
والبلاك» ثما سبب سلب الراحة عن الإنسان» وصرف طاقاته الخلاقة في 
البدم عوض البناء» وإذا سمح الله سبحانه لنهضة قرآنية صحيحة؛» تمكن 
البشر أن يقفز في سنوات» قدر ما قفزه العلم منذ عشرات القرون» وما ذلك 


على الله بعزيز. 








الفقه : حول القرآن الحكيم ١”‏ 


تطبيق القرآن على أسلوب الرسول عالق 


(فسيآلة ؟؟9): عب تظبيق القران على أسسلوت وشول الله امن الاعليه 
وآله»» فإن الرسول (صلى الله عليه وآله) هو أفضل مطبق للقرآن» وأعرف 
شخص على إرادة القرآن» ولا يمكن للإنسان ذلك إلأ إذا عرف تاريخ 
شوق ول ل خابط ادويق متهي رتك مزى لننا يدنه يخ اننا نا ا وسو 
(صلى الله عليه وآله) التي زاولها في حياته الكريمة » وبين قضايا العصرء إذ التطبيق 
من الأمور الإضافية» وهي لا تكون إلا بالطرفين كما هو واضحء مثلا: 

١‏ ورد في القرآن الكريم : #وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَّ وَلاكَبَئَجْنَ تَيَدْجَ 
الجاهلئة الأوق74”" , ورأينا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» صاحب النساء 


في الحرب والحج والأمطارة.وكن ضرق جماعتة وتمفعه »ون حاريق 
بعض الأحيان» ويضمدن الجرحى» وكانت فاطمة وزينب «عليهما السلام) 
وهما تلميذتان لمكتبه دافعتا عن الحق بالخطابة وما أشبه .. إلى غير ذلك نما 
يدل على أن المراد من (قرن) عدم الاستهتار» لا ما هو ظاهر اللفظ. 

؟. وورد: «إوّلا تَأكُنُوا أَنْوالكُمْ بَيَكُمْ باْباطل إلا أن تَكُونَ تَارَةَ عَنْ 
تراض مِنْكمْ 74" , اين ومتورلة الله تسل النتغريه انمه فاو أمنو ناكار 
المحاربين» ولو كان تحصيلهم لبا من الطرق المشروعة» وأحرق مسجد 


.37” سورة الأحزاب:‎ )١( 
.79 سورة النساء:‎ )1( 











ضرارء مما يدل على أن هذا النوع من المصادرة والإتلاف ليس داخلاً في 
عموم ##لا تأكلوا# ويجوز لولي أمر المسلمين مثل ذلك في ظروف مشابهة 
لظروف الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم). 

*. وورد: #إيا يجا ان جاهِدٍ الْكُمَارَوَامَافِينَ4”"'» بينما لم يحارب 
لبدو ل لان االحط وان هنا رب بالسقا نس عقافقا انعد انا نلعي أن 
المراد الجهاد بحسب المصلحة» فقد يكون بالسيف؛ وقد يكون بأساليب 
أخرء فقد جرت سيرة الرسول (صلى الله عليه وآله» حسب ما يظهر من التاريخ 
أنه كان يستدرج الكفار إلى النفاق» والمنافقين إلى المؤمنين» بمختلف الوسائل 
والسيل ون لني للرات انه رك نه قو رن كان هس كل كا نانفا بون 
المراد أنه (صلى الله عليه وآله) كان يجمع كلهم تحت لوائه؛ سواء دخل في الإيمان 
من أعماق قلبه» أو دخله سطحياًء «قالَت الْأَمُْرابُ آمنا قُلْ 1 تُؤْيتُوا 
وَلكِنْ قُونُوا أَْلَمنا ون يَدْلٍ لان في ُلويكُم4”". 

4 وورد: #وَّلانُصَلٌ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أبداً ولاتقُمْ عَلى 
قَبرِو4”": وقد صلى الرسول (صلى الله عليه وآله» على ابن أبي + وقام على 
قبره» تما يدل على أن المراد صلاة الرحمة وقيام الشفقة» بينما الرسول (صلى 
الله عليه وآله) صلى عليه صلاة العذاب» وقام على قبره قيام استدراج عشيرته 
إلى الإسلام. 

. وورد أيضاً: لفَلاوَرَبكَ لامُؤْمِئُونَ حَنَّى نحكَمُوكَ فم| شَجَرٌَ َه 
)١(‏ سورة التوبة: */. 


(0) سورة الحجرات: 004 
(؟) سورة التوبة: 85. 











الفقه : حول القرآن الحكيم لخي 


حل 


2 


يجَدُوا في أَنفْسِهمْ حَرَجاَ ا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُو ل 0 

ثم نراه (صلى الله عليه وآله» عامل مع الرادين عليه معاملة لينة» كما عامل 
ابن أبي في قصة البئرء وعامل حاطب في قصة فتح مكة؛ وعامل عمر في 
قصتي الحديبية والمتعة» وعامل عائشة وحفصة في قصتي نزاعهما معه (عليه 
السلام)» حتى أن أبابكر لطم عائشة لطمة جرت الدماء من وجههاء كما 
يحدثنا بذلك كتب العامة» إلى غير ذلك ما يدل على أن المراد بالآية الإيمان 
الكامل» فلا يحر الراد بمثل هذه الردود في زاوية الكفار. 

.١‏ وورد أيضاً: #وَمَنْ يُوَهُمْ يَوْمء مَيِلِ دْبِرَه | إِلامْتَحرّفاً لقتال أو مُتَحَيّرا 
إلى فِثةٍ ققد باءَ بِعَضَبٍ ه مِنَ الله4'". 

ثم نراه (صلى الله عليه وآله) لم يعزر الفارين من الحروب» مع أن الفرار من 
الحرب معصية كبيرة» يستحق الفار بسببه التعزير» تما يدل على لزوم مراعاة 
قاعدة الأهم والمهم في أمثال هذه المقامات» فحيث رأى (صلى الله عليه وآله) أن 
قوة المسلمين تتوقف على العفو والإغماض» قدمها على إجراء الحد على 
أولئك الفارين. 

ومنه يتبين وجود الشفاعة في الحد إذا كانت هناك أهمية في قبولباء وأن 
المراد ب «لا شفاعة في الحدود»'" ما إذا لم يصطدم بأمر أهم» ولذا لما انشدت 
أخت نضر لرسول الله (صلى الله عليه وآله» قصيدتها المشهورة» والتي منها : 

أمحمد ولأنت نسل نجيبة في قومها والفحل فحل معرق 

.560 سورة النساء:‎ )١( 


() سورة الأنفال: .1١5‏ 
(") انظر وسائل الشيعة: ج4١‏ ص47 ب74 74175 وفيه: «ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد». 











1١5٠‏ الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


ها كان طترك لو سدكت ةورف من القت وهو اللا 00 

قال (صلى الله عليه وآله): لو كنت سمعتها قبل أن يقتل نضر لأمرت 
بالكف عنه» كما يحدثنا بذلك التارية”") 

وكذلك عفى علي «عليه السلام) عن شمر بشفاعة الحسين (عليه السلام). 

إلى غير ذلك من قصصه (صلى الله عليه وآله) وقصصهم «عليهم السلام)». 

إلى غير ذلك من تطبيقاته (صل الله عليه وآله) للقرآن» وأسلوب جمعه 
الناس وهدايتهم» فقد عفى عن أهل مكة؛ وكان ذلك من خطواته 
الحكيمة» إذ لولا العفو لم تستقم له مكة» حتى يتمكن من حرب حنين؛ 
وقد استفاد (صلى الله عليه وآله) من خبروية أهل مكة في شؤونه الحربية لتوسيع 
رقعة الإسلام» كما صادق الكل» وجمع من تمكن بهم إبالوخلاضهم أو 
لأجل سكوتهم من نشر الإسلام ؛ فأعطى لبذا بنناء والكداس هبن : 
وسود هذا في الحرب» وأعطى هذا المال» ومنح هذا أرضاًء وجعل هذا 
رئيساً على عشيرته» إلى غير ذلك مما يلزم على كل من يريد نشر الإسلام 
اتباعه والاقتداء بهء قال سبحانه : لالَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ 


ص04 


.١77ص‎ ١4ج انظر بلاغات النساء: ص 770 » وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:‎ )١( 
وفيه : «(وروي أن النبي صلى الله عليه وآله لما وصل إليه شعرها رق‎ ١77 شرح نهج البلاغة: ج5١ ص‎ )( 
له وقال: لو كنت سمعت شعرها قبل أن أقتله لما قتلته).‎ 


(7) سورة الأحزاب: .7١‏ 











الفقه : حول القرآن الحكيم ١.١‏ 


فضح الباطل من الحكام والأثرياء والعلماء 


(مسألة *77): الواجب على المسلمين اتباع القرآن الكريم في التشهير 
بالمزيف من الحكام » والمنحرف من الأثرياء» والمضل من العلماء؛: كما يجب 
تأييد الصالح من الحكام» وتقوية المستقيم من الأثرياء» والالتفات حول 
البادي من العلماء» وذلك لوضوح أن هؤلاء الثلاثة إن صلحوا صلحت 
البلاد والعباد. 

فالحاكم الصالح يحفظ العدل في البلاد» ويسبب نمو الأمة وتقدمهاء 
والارق السعنيم فض الفوازفييق كوه رونا تلفال لجنا ماج إلى 
اللأموان" الم هين وين كرنه فائما بالمشاريع الخيرية» والعالم الراشد يحفظ 
الأمة من الانزلاق في مهاوي الخرافة ومزالق الرذيلة» ثم يحثهم للتقدم إلى 
الأمام ليسعدوا في دنياهم وآخرتهم. 

وبالعكس من كل ذلك المزيف من الحكام»؛ والمنحرف من الأثرياء: 
والمضل من العلماء» فإن الأول يفسد الناس بسلطانه» والثاني يفقر الناس 
باحتكاره واستثماره» والثالث يضل الناس بعلمه واستحواذه على القلوب» 
ولذا جرد القرآن الحكيم أكبر حملة تشهيرية على هؤلاء؛ كما بين مقاييس 
الصالح منهم» فنجد مثلا في قصة موسى «عليه السلام) أنه قابل الطوائف 
الثلاثة : 


:١‏ فمن الحكام العاتين قابل فرعون» وقد كان غاليا من المسرفين؛ 








١‏ الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


إن 


ِعْمَةٌ نا عَنَّ أن عَبَدْتَ بَني إسْرائيلَ 4" وقد عَلاني الأرض وجَعَلَ 
هلها شيعا يَستَضْعِفٌ طائفَة منّهُعْ4”"» إلى غيرها من الآيات. 

والذين يقفون مدهوشين تحت الأهرامات في مصر يجب أن يتذكروا 
مئات الألوف من المظلومين والمضطهدين الذين كانوا يئنون تحت سياط 
فرعون لبناء الأهرامات» لا أن يمجدوا الملك الظالم الذي بنى الأهرامات. 

نعم فليتذكروا قوله سبحانه : 

كر رَكُوا مِنْ جَنَاتِ وَعْبُونِ : * وَرُوُوع ومَقام كَريم * * وَنَعْمَةٍ كانوا 
فيها فاكهينّ ؛ كَذَلِكَ وَأَوْرَئناها قَوْماً آكَرِينَ # قَ بَكَسْ عَلَيْهُمُ السَّماءُ 
وَالأَرْضن وما كالوا متطري 14 

وقد قرأ هذه الآيات الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) حيث مر على قصور 
ا 

:١‏ ومن الأثرياء الشرهين قابل قارون: 8إإِنَّ قارُونَ كان مِنْ نَوْمٍ 
مُوسى قَبَغى عَلَيه وَآتِيْناه مِنَ الْكُنُوزِمَا إن مفاتحة لوم الْحُضْبَةٍ أولي الهو 
إِذْ قال لَهُ له قَوْمهُ لاتَفْرَحْ إن الله لا مب الْمَرِحينَ * وَابْمَعْ فيا آناك اله الدّارَ 
الآخرة وَلاتَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدَّنْا وَأَحْنْ كا أَحْسَنَ اللهإلَيْكَ ولاتبْغ 
)١(‏ سورة القصص: 5. 
(؟) سورة الشعراء: 77. 
(*) سورة القتصص: 5. 


(:) سورة الدخان: را 
(0) انظر بحار الأنوار: ج77 ص577 ب١١ء‏ والبحار: ج44 ص 799 ب10. 











الفقه : حول القرآن الحكيم ١‏ 
الْمَسادّني الأرض4”", لكنه لم ينفعه النصح» بل ازداد عتواً وفساداء أخذ 
يمتص دماء الفقراء» ويتبختر ويخرج على قومه في زينته » ويبغي على موسى 
(عليه السلام) وسائر بني قومه» والغريب في الأمر أنه لم يعتبر بما رأى من نكال 
الله بالنسبة إلى فرعون وهامان وجنودهما حتى صار مصيره مصيرهم » 
مكسفنا بِهِ وبدارِه الأرض4*”'' وبقي عبرة لكل ثري مفسد بمنع حقوق الله 
ويمتص دماء الفقراء. 

: ومن العلماء المضلين» قابل موسى «عليه السلام) بلعم » فقد آتاه الله 
آياته ‏ اسم الأعظم؛ كما في بعض التفاسير ‏ 9فانسَلّحَ مِنْها تَأببَعَهُ الشَّيْطانٌ 
كان مِنَ الْغاوينَ» وَلَوْ شنا لقنا يها وَلكِنَهُأَخلَد إلى الأرض وَاَبَّعَ واه 
َمَتَلهُ كَمدلٍ الْكَلْبَ إِنْ كَْمِلْ عَلَيْهِيَلْهَتْ أوْتَْدْكْه يَلْهَثْ)”", وهكذا 
يكون شأن العالم المفسدء إنه يريد الاستحواذ على الأمة» وحيث يرى 
التفافهم حول المصلحين لابد وأن ينتقصهم ويتآمر عليهم؛ فهو كالكلب 
يأخذ في النباح على الإنسان» سواء تعرض له أو تركه وأخذ يمشي في طريق 
نفسه» وهكذا أخذ بلعم يلهث ضد موسى (عليه السلام) وينتقصه؛ حتى 
التحق بعذاب الله وصار عبرة للعالم المفسد. 

وفي آيات أخر يأخذ القرآن في ذم هؤلاء الثلاثة, تحذيراً للناس منهم: 
فبالنسبة إلى الحاكم المفسد يذكر قصة نمرود وملك أخدودء وعاد وغيرهم : 
«انّذِينَ طَمَوًا في البلا فَأَكْتَرُوا فيهًا مسد قَصَبٌّ عَلَيْهِمْ رَبك صوت 
)١(‏ سورة القصص: 76 /الا. 


0) سورة القصص : ١‏ 
(7) سورة الأعراف: 117/4. 











١‏ الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 
عَذَاب إِنّ رَبّكَ لَبَالمرّصادِك”'". 

وبالكسبة إلى الشترئ الشوة» يذكر القرآاق:'قضة أصضعات الحقة 
#الت يأَصْبَحَتْ كَالصَّريم 74 حينما منعوا حق الله عن عباد اللهع وقصة 
1 000 0 3 0 م و 0 3 ره 
الذين #بَخِلُوا به وتَوَلوَا وَهُمْ مُعرصونَ * فَأَعْقِبَهِمْ فاق في قَلَوبِيمٌ إلى يَوْم 
ه94 

: ِ 2 رار 

وبالنسبة إلى العالم المضل» يذكر القرآن الحكيم قصة ##الَّذِينَ حُمُلُوا 
كه ايك ريه 7 3 5 08 كع سو و2 25 : 
من القصص المعروفة. 

كل ذلك» لأجل أن هؤلاء الثلاثة (الحكام والأثرياء والعلماء» يملكون 
قوةفي المجتمع (قوة السلاح» وقوة المال» وقوة العلم) فإن أحسنوا 
استخدامها صلحت الأمة بصلاحهم» وإن أساؤوا استخدامها فسدت الأمة 
بفسادهم ؛ ولذا ورد في حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله): «طائفتان من 
والأمراء)”” ولم يذكر الرسول (صا لله عليه وآله وسلم) في هذا الحديث 
الأثرياء» لأنهم في الدرجة الثانية» وإنما الدرجة الأولى خاصة بالحكام 
والعلماء. 
)١(‏ سورة الفجر: .١7‏ 
(5) سورة القلم: كل 
(7) سورة التوبة: 775 /الا. 
(5) سورة الجمعة: 2 


(5) انظر بحار الأنوار: ج؟ ص55 ب١١‏ ح١٠‏ وفيه: (صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت أمتي» وإذا 


فسدا فسدت أمتى... الفقهاء والأمراء). 











الفقه : حول القرآن الحكيم ه؛١‏ 


لا يضلوا عن الصراط السوي» وقد جعل الإسلام لكلهم موازين دقيقة. 

أ: فالحاكم يجب أن يكون مجتهداً عادلاًء ويأتي إلى الحكم باختيار 
الناس لهء ومن المعلوم أنه إن توفر في الحاكم الوازعان» الوازع النفسي 
بالعدالة الكاملة» والوازع الخارجي باختيار الأمة له ورقابتهم عليه» لم يسئ 
التضرف» فقل ورد فق اديت الشريت: «من كان من الققهاء ضاضا لتشسهء 
حافظاً لدينه » مخالفاً لبواه» مطيعاً لأمر مولاه» فللعوام أن يقلدوه»”". 

ب: والعالم يحبا أن يكؤن ورعاء فقد ورد في الحديث: «الدنيا داء» 
والعالم طبيب» فإذا رأيتم الطبيب يجر الداء إلى نفسه فاتهموه»”". 

وفي حديث آخر: (إذا رأيتم العلماء على أبواب الملوك فقولوا بئس 
العلماء وبئس الملوك» وإذا رأيتم الملوك على أبواب العلماء فقولوا نعم 
العلماء ونعم الملوك»: لوضوح أن الملك لا يذهب إلى بيت العالم إلآّ إذا كان 
معيناً من قبل الناس وكان عادلاً» وأن العالم لا يذهب إلى باب دار الملك إلا 
إذا كان الملك دكتاتوراً والعالم محباً للدنيا. 

ج: والثري يجب أن يكون أخذه للمال بالحق» ووضعه للمال بالحق» 
ويؤدي حق الله » وإلا أوقف عند حده إذا أراد تجاوز الحد. 

ففي الحديث : «إن الله جعل لكل شي حذاء وجعل لمن تعدى ذلك 
الحد حداً»””": وحيث إنا قد ذكرنا في كتاب (الفقه: الحكم في الإسلام) 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج48١‏ ص45 الباب ٠١‏ صفات القاضي ح١١.‏ 
)١(‏ انظر وسائل الشيعة: ج١٠‏ ص5١‏ ب5 1478 7. عن عيسى عليه السلام: (الدنيا داء الدين والعالم 


طيبب الدين» فإذا رأيتم الطبيب يجر الداء إلى نفسه فاتهموه واعلموا أنه غير ناصح لغيره). 
(؟) راجع الكافي: جلا ص ١75‏ باب التحديد ح4. 











١.5‏ الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


بعض موازين الحكام والأثرياء والعلماء» بإسهاب أو تلويحاء فلا حاجة هنا 
إلى تكرار ذلك. 

وإنما المهم في هذا الكتاب لزوم اتباع الأمة للقرآن الحكيم» في مراقبة 
الحكام والعلماء والأثرياء؛ ليكونوا صالحين» ولثلا يفسدواء لأن في 
فسادهم فساد البلاد والعباد. 
والعباد يخير» وإن تحالفوا وكانوا فاسدين» كانت البلاد في تأخر» والعباد 
بشرء فعلى الأمة حينئذ أن يجمعوا كل قواهم لتبديد اجتماعهم أولاء ثم 
لإخراجهم عن الساحة ليخلفهم أناس صالحون» وقد أودع الله سبحانه 
ا ا ا ا ٠ن‏ اِّينَآمُواوعَهً ١‏ 
الصَّاخِاتٍ سَيَجْعَلٌ لَهُمُ الرَّحمنُ 98 0 وذلك لضمان صلاح البلادء 
ا منهم القلوب» ثم تبتعد منهم 
الأجسام» وتأخذ الناس في هدمهم لإخراجهم من الساحة» حتى خلفهم 
أناس صالحون» والله ينصر الناس حينذاك في إخراجهم من الساحة» 
0 8 را مث الو د 5 7 1 5 
0 


2 مِنْهُم ينان 4" . 


١5 سورة مريم:‎ )١( 
.1١7 سورة الأنفال:‎ )( 











الفقه : حول القرآن الحكيم /ا 1١‏ 


الانقياد للقرآن والمعصومين َك 


(مسألة 5 ؟): لا شك بالنسبة إلى المؤمن أن كل حكم وقصة وعقيدة 


قاله القرآن الحكيم صحيح مائة في مائة» وأنه يجب أن يؤمن بكل شيء قاله 
القرآن» أو قاله شراحه ومفسروه وهم المعصومون «عليهم السلام) بدون مطالبة 
دليل أو برهان. 

وأنه لو قال أحدهم «عليهم السلام) بأن نصف هذا الرمان حلال ونصفه 
حرام» أو المني من ذي النفس نجس ومن غيره طاهرء أو أن أربع عشرة 
وفع وام اتروع او وإذاوصضلت ال خيس عشرة وجيت 
إلى غير ذلك من الأحكام يجب التصديق به بدون التماس دليل»؛ أو طلب 


3 


حجة. 

لكن مع ذلك اللازم على المسلم أن يتبع طريق القرآن الحكيم في بيان 
الفلسقة والسبب والعلة والحكمة لكل عقيدة ولككل حكمء ابل وذكثر 
الشواهد لكل قصة وتاريخ» فإن ذلك يوجب تثبيت الفؤاد أولاًء ودفع 
الأغنداء ثائياء والشاهدق الكتاب والنئة يد ذلك ف كل المغارف أخذا من 
الألوهية وانتهاء إلى الاستنجاء» فإن الشريعة أسست على الإقناع والدعوة 
بالحكمة. 

.١‏ فنرى في الألوهية الاستدلالات الكافية في القرآن: #قالّ رَبّ الذي 


1 
و 1 عد 


ل 5 هٌ َ 0 ا شر ى ل ني 
يبي ويُميت قال أنا أحبي وأميت,. قال فإن الله يَأتي بالشه مِنَ المشرق 








١1 


الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


أت هاون امثْرب قَبهتَ الذي كر914. 


وقال سبحانه : لو كان فيهما آَهَةُ إل 


يي 2 


الله لعَسَدَتا 74" . 


وقال تال + لأَلايَمْلَمُ مَنْ خَلَقَ وهُوَّ اللَطيفْ لخبي 20 
؟. ونرى في العدل 0 0 انه بعد لال على 


كارح فلينى قال ؛ على أحد المعينين في | لآية 
و ونرى في الرسالة : «هُوَ الذي بَعَتَ و 


الكرية. 


2 05 
الامَيِينَ رَ 


34 لأَمِنْهُمْ يَنْلُوا 


سكه 8 إن مك ه دوع 3 - 0 كٍِ 
عَلَيْهِمْ آياته ويْرَكَيِهِمْ ويَعَلَمُهُمْ الكتات والحكمّة 4 2. 


1 قل اسار واي‎ ٠ 


: قل لَيِنِ اجْتَمَعَتِ 


6 


الْإنْسُ اجن عَلى أن يَأنُوا بممْلٍ هذا القُرْآنِ لا 


يَأنُونَ بوه ولَوْ كان بَعْضَهُمْ ضَهُمْ لِبَعْض ظهيراً”". 


َو 
4 


: لفَإِنْ 1 تفْعَلُوا وَلَنْ تَفعَلُوا نا 
أَعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ04". 


.50/ سورة البقرة:‎ )١( 
.77 سورة الأنبياء:‎ )١( 
.١5 سورة الملك:‎ )"( 
.535 سورة فصلت:‎ ):( 
سورة الجمعة: ؟.‎ )0( 
.1١7 سورة هود:‎ )1( 
.8/ سورة الإسراء:‎ )0( 


() سورة البقرة: 755. 


َقُوا الَارَ الي وَقُودُهَا لاس وللجارة 











الفقه : حول القرآن الحكيم 118 


. ونرى في الإمامة : «إيا يجا الرّسُول بَلُعْماأَنْلَإِلَيْكَ مِنْ رَتّكَ وَإن 
َتَفْعَل بَلَفْتَ رسالتة4”", لوضوح أنه استدلال بأنه عند عدم جعل 
الوصي» يأتي الانتفاعيون ليهدموا الإسلام» فلا أثر لما بلغه الرسول (صلى 
الله عليه وآله). 


: #قالٌ ومن دريني) قالّ لا ينال عَهْدِي الظَلميِنَ 2"04. 


ه. وفي المعاد: #وَضَرّبَ لَنا مَتَلاََنَيِيَ خَلْقَهُ قال مَنْ يحبِي الْعِظامَ 
8 رم 6ه ررم 
وهِيّ رَمِيمٌ قُلْ يها الّذي أَنْمَأها أو مَرَّة وهُوَ بِكُلٌَ كَلْقٍ عَلِيمٌ الذي 


م سرير َه 


جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَر الْأَخْضَر ناراً إذا أَنتَمْ مِنهُ تُوقِدُونَ أولَيْس الذي 
ن 7 4 0 اف - وي 11 50 
تَلَقّ السَّماواتِ والأرض بقادِر عَلى أن يلق مِثْلَهُمْ بَلى وهُوّالخلاقٌ 
ال 0 

: إِنّهُ على رَجْعِو لقاد24. 

: وَالْسَماءٍ ذاتٍ الرّجْع وَالأرض ذاتٍ الصَّدْع4”', فكما ترجع 
السماء في دوراتها وترجع الأرض في إنبات النبات بعد موتها كذلك يرجع 
الإنسان: 

: أمَعيينا بالق الأوّل4”©. 
)١(‏ سورة المائدة: /1. 
(؟) سورة البقرة: 5؟١.‏ 
() سورة يس : 00. 
(5) سورة طه: .1١5‏ 


(45) سورة الطارق: 7 1. 


(10) سورة ق: .١6‏ 











مه١‏ الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


5. وفي الصلاة: #وَأَقِم الصَّلاةَ لِذِكْري4”". 
7 7 نو 5 6 وي 
: #إِن الصّلاةً تَنْهَى عَن المحشاء والمذكر»”". 
. وفي الزكاة : /أقَدَ أفلَحَ مَنْ تَرَكَى 4”". 
و: إن الصَّدَقَاتٌ لِلْقُمَراءِ وَامَساكين. .4 2. 
1 سريهوكو 6ه > 8م 6 بشم >عس ني يقرع سمهو 
00 ع بر 0 اه 43 0 
وَلِذِي القرْبَى وَاليتامى وَالمساكين وَابْنِ السّبيلٍ 4". 
فإن ف الآياظ المذكورة اشددلؤلاً لرجوب امسن والوكاةة و لاقي 
الاجتماع» وعلى قول الأصوليين: (إن تعليق الحكم بالوصف مشعر 
بالعلية). 


4. وفي الصوم: كيب عَلَيْكُمُ الصَّيامُ | كُتِبَ عَلَ الّذِينَ مِنْ فَبْلِكُمْ 


العزيمة» ويوجب تقوي الجسم عن الأمراض بتنظيفه عن الرواسب وما 
أشبه؛ ثم يذكر القرآن الاستدلال لكونه في هذا الشهر الخاص ##شَّهْرٌ 


0 1 3 200 0 ومسعو 2 2 0 2 _ 
رَمَضَانَ الذي أنزل فيه القرآن مُدىّ للناس وَبَيِّنَاتٍ مِنّ الهدى 


.١5 سورة طه:‎ )١( 

(0) سورة العنكبوت: 50. 
(") سورة الاعلى: .١5‏ 
(:) سورة التوبة: .5١‏ 
(6) سورة الأنفال: .5١‏ 





(6) سورة البقرة: .١41‏ 











الفقه : حول القرآن الحكيم ١٠6‏ 
وَالْفْرْقانِ4”": فالأحرى أن يحتفل الإنسان بنزول القرآن» بأن يأتي ما كان 
القرآن بصدده من تطهير الروح والجسدء في نفس الشهر الذي أنزل فيه 
القرآن. 

.٠‏ وفي الحج ا 
ادن مز ندع عَميقٍ لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ هُمْ ويَذْكُرُوا اشم اللهني 
مَعْلُوماتِ704. 

: #جَعَلَ الله الْكَعْبََ لَْيْتَ الحرام ان ِلنّاسٍِ4”". 

لإلَكُمْ فيها منافعُ إلى أَجلٍ مُسَمّى كم جلها إلى الْيْتٍ العتيق 014 

.١‏ وفي الجهاد: ##وَم مَنْ جامد فإنما تُاهِدٌ لِتَفْسِهٍ إن الله لَعَنِيّ عَنِ 
الْعالميتَ ه00 . 

: وَمَنْتماجزْ في سَبِيلٍ الله يدن الأرض راغا كثيراً 
204 

: الا يَسْتَوي الْقاعِدُونَ مِنَ المْؤْمنِينَ خَبْدُ أولي الصو َامُجاهِدُونَ في 
سَبِيلٍ الله بأَمُواههمْ وإنفُسِهِمْ فَضَّلَ لله امْاحِدِينَ بِأَنُواهِمْ وأَنفُسِهِمْ عل 
القاعِدينَ دَرَجَةَ وكُلاً وَعَدَ الله الحمشنى وقضَّلَ الله المجاهدينَ عَلَ الْقَاعِدينَ 


8 


-- 


.١806 سورة البقرة:‎ )١( 
(؟) سورة الحج: 717 و58.‎ 
.91/ سورة المائدة:‎ )"( 
.”7 سورة الحج:‎ )5( 
.1 سورة العنكبوت:‎ )40( 
٠٠١ سورة النساء:‎ )5( 











ه6١‏ الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


أخرأ عطيا رجاب من ومطفرة وخ" 

؟٠.‏ وفي الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: لمكم 
إلى الخَبْرٍ ويَأمُرُونَ ِالمعْرُوفٍ ويَنْهُونَ عَنٍ لمك وأُولئِكَ م هُمْ المفْلحُو 2 

. وفي المحرمات وسائر الأحكام : قل فيه !د ْم كبيرٌ وَمَنافعٌ لِلنّاسٍ 
وَإِنْمُّهُها أكبر مِنْ تَفْعِهم4””. 

: الايَقُومُونَ إلى يَقُومُ الذي يَتَخَيّطْهُ الشَّيْطانٌُ مِنَ الس 220#: فا 


ار 0 


و 
ماع ره 
امة 


و مه 
م يدعون 


بوأة المرابات. 
2 و 
: #الّذينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما م هُنَّ أَمَهاتِمْ إن أَمّهاتَيُمْ إلا 
الات وَلذخ وإنج يفوا نّ مُتْكَراً م مِنَالْقَوْلٍ ورُوراً وإنّ الله لَعَفُوٌّ 
عَهُوٌ)4©. 


روصي و الوص واللساري تداكو سراد الللاول وامصالية: 
لوَإِنَكُمْ لَتمرُونَ عَلَيهمْ مُصْبِحينَ وبِاللَيْلٍ أَنَلاتَعْقَلُونَ74. 
: (ويها سيل ليم" 


.16 سورة النساء:‎ )١( 
.٠١5 سورة آل عمران:‎ )0( 
.7519 سورة البقرة:‎ )"*( 
.71/0 سورة البقرة:‎ )5( 
سورة المجادلة: ؟.‎ )5( 

(5) سورة الصافات: .١71/‏ 
() سورة الحجر: 75. 














الفقه : حول القرآن الحكيم ١5+‏ 


ثم إن هذا الأسلوب القرآني المبني على الإقناع والاستدلال وذكر 
الشاهد والدليل والبرهان وبيان الحكمة وفلسفة التشريع» نجده في السنة 
المطهرة؛ مع المؤمنين ومع الكافرين على حد سواء» ولا بأس بذكر نتف من 
ذلك: 

١:يقول‏ الإمام الرضا (عليه السلام) في فلسفة تعدد الزوجاتء؛ لا 
الأزواج: «علة تزويج الرجل أربع نسوة وتحريم أن تنزوج المرأة أكثر من 
انعد لآن الرجل إذا تزوي أريع نسوة كان الوله منسوياً إليهء والمرأة لو 
كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هوء إذ هم مشتركون في 
نكاحهاء وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف»)”". 

؟. ويقول الرسول (صلى الله عليه وآله) في فلسفة حرمة الزنا: «يا معشر 
المسلمين إياكم والزناء فإن فيه ست خصالء ثلاث في الدنيا وثلاث في 
الآخرة؛ فأما التي في الدنيا فإنه يذهب البهاء ويورث الفقر وينقص العمرء 
وأما التي في الآخرة فإنه يوجب سخط الرب وسوء الحساب والخلود في 
النان”". 

“. ويقول الإمام الرضا <عليه السلام) في فلسفة الحجاب: «وحرم النظر 
إلى شعور النساء ا محجوبات بالأزواج وإلى غيرهن من النساء لما فيه من تهييج 


.1١ سورة سبأ:‎ )١( 


(5) علل الشرائع: ج؟ ص5 50 الباب 71/١‏ ح١.‏ 
(9) الخصال: ج١‏ ص 75١‏ باب الستة ح7. 











١+‏ الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


الرجال وما يدعو إليه التهييج من الفساد والدخول فيما لا يحل ولا يجمل» 
وكذل ها افيه القو. 

5. وفي فلسفة حرمة الغناء» يقول الرسول (صل الله عليه وآله) : «الغناء 
رقية الزنا»”" . 

4. ويقول الإمام الباقر (عليه السلام) في فلسفة حرمة الميتة: «وأما الميتة فإنه 
لا يدنو منها أحد ولا يأكل إل ضعف بدنه» ونحل جسمه؛ وذهبت قوته؛ 
وانقطع شل و عوك ل ا 

إلى غيرها من الأحاديث الكثيرة» حتى قال أحد علمائنا الأخيار وهو 
(المولى عبد الله صاحب الحاشية على منطق التفتازاني): إنه ليس حكم في 
الشرع إلا وأنا أمقكن من إقامة برهان عقلي عليه. 

ولو قيض الله سبحانه عالماً» له جماعة عندهم بطولة المجلسي (قدس الله 
سره) وجماعته» في ذكر فلسفة كل الأحكام وشواهد كل الآيات والأحاديث 
والقصص الواردة في الكتاب والسنة» وكل سيرة المعصومين (عليهم السلام) 
على أسلوب اليوم» لوجد العالم أنه لا بديل عن الإسلام في أي كبيرة أو 
صغيرة» فإن المجلسي (رحمه الله») وجماعته فعلوا ذلك بالنسبة إلى زمانهم» 
واليوم حيث تغير الزمان احتاج الأمر إلى تجديد ذلك حسب هذا الزمان» 
والله المستعان. 


)١(‏ بحار الأنوار: ج١١٠‏ ص4" ب5” ح؟١‏ عن علل الشرائع. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج1١‏ ص5 7١‏ الباب8/ من أبواب ما يكتسب به ح98105١1.‏ 
(") مستدرك الوسائل: ج7١‏ ص77١‏ ب١‏ ح195517. 











الفقه : حول القرآن الحكيم هه١‏ 


أسلوب القرآن ن التبليغي 


(مسألة 55): يلزم اتباع أسلوب القرآن بالنسبة إلى كل أجهزة التبليغ 
والبداية» في ربط كل الأمور بالله سبحانه؛ بل اللازم هذا الشيء بالنسبة إلى 
كل أعمال الإنسان فردياً أو اجتماعياً. 

أما بالنسبة إلى التبليغ فنرى أن القرآن الحكيم يذكر في القصص والآيات 
والأحكام وما أشبه ذكر الله سبحانه» فيقول مثلا : 

ا ل اند كْرَةُ ث6 ثم 
يردفه : لمَائّقُوا ليا أُولي الَْباب لَمَلكُمْ تفْلِحُو تفلخون*”". 

ومثلاً: لاما كانَ لأَهْلٍ الَديئَةِ ومَنْ حَوْلهُمْ مِنَ الأغراب أن يَتَكَلَمُوا 
عاو ل و ا لس رز 
نَصَبٌ وَلا تحْمَصَةٌ في سَبيلٍ الله ولا يَطَكونَ مَؤْطتاً يفط لدان ولا لوي 
1 موى 5 . 8ع عمس( وه ا يي( 
ةلايب لهم ب مَل صليع إن الآلاضية لجر الُخسني» 2 
فتعدد ذكر الله وثوابه في موارد عديدة من الآية. 

ر وسهع م 


وحتى في أية الإرث يبدؤها بقوله سبحانه : «يَسْتَفُونَكَ قَلٍ الله 


رار 0 


يفتكم 4 ثم في آخر الآية قال: : عيبن الله َدُلَكُمْ أن تَضِلُوا وَالله بَكُلّ مَيْءٍ 


)١(‏ سورة المائدة: 99ل 


١١١ سورة التوبة:‎ )١( 











كه١‏ الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


عَليم © '. 

وحتى في سورة يوسف «عليه السلام) لما سأله الفتيان اللذان دخلا معه 
السجن عن رؤياهماء ذكر (عليه السلام) أولاً مسألة (الله): ليا صاحبي 
السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار#”"؛ ثم أخبرهما 
بتفسير الرؤيا. 

إلى غيرها من الأمثلة المتكررة في كل صفحة من صفحات القرآن 
الحكيم» فإن التذكير بالله» وعلم الإنسان بأنه يسمع ما يقول ويرى ما يعمل 
ويعلم حتى وساوس صدره؛ بل ويدرك كل شؤونه ‏ كما يقوله بعض علماء 
الإسلام ‏ والإدراك غير السمع والبصر والعلم كما هو واضح.ء أكبر وازع 
للإنسان عن الا نحراف إلى الاستقامة. وحيث إن البداية واجبة» وهذا طريق 
البدايةه كرون ذلافولها. 

وأما بالنسبة إلى كل الأعمال» فقد قال علي أمير المؤمنين (عليه الصلاة 
والسلام) : 

«ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله قبله وبعده ومعه». 

قال سبحانه: لوَهُوَ مَعَكُمْ ْنا كُنُمْ74". 

فإن آثار الله سبحانه من علمه وقدرته وخلقه وحكمته؛ سارية في كل 
شيء سريان العطر في الورد» والماء في الورق. 

وهذا الالتفات من الإنسان في كل أعماله؛ يجعل الإنسان في غاية 
)١(‏ سورة النساء: 9/5ا١.‏ 


(0) سورة يوسف: 9 
0) سورة الحديد: 24 











الفقه : حول القرآن الحكيم /اه١‏ 
الاستقامة» ولذا قال سبحانه: #فَإِذا قُضِيّتِ الصَّلاةٌ فانتَشِء وا فى الأرض 
روسلا 5 د برع 0 رازو م - ١‏ 
وَابِتَْغْوا مِنْ فَضْلٍ الله واذكرٌوا الله كثيرا لَعَلَكُمْ تفِلِحُونَ#” اوت افيد 
المعاملة والبيع والشراء #اذْكُرُوا الله كشي ”2 , وبدونه حتى لا احتمال 
للفلاح »؛ إذ مع الذكر احتمال الفلاح؛ ووجه كونه احتمالا لا علة احتمال 
الانخراف فإن الأمور بعواقبها. 

والحاصل : 
في الارتباط بالله» الأول لفظاء والثاني خارجاء وحيث إن أعمال الإنسان» 
ومنها هداية الناس إِنما هو ربط بالكون تشريعا وتكويناء فاللازم اتباع نفس 
مسلك الكتابين في الربط بالل ذكرا باللفظ وتوجها بالقلب+ وهذا يسبب 
تأثير التبليغ كما يؤثر في مباركية العمل الذي ربط بالله سبحانه» والمراد 
بالبركة الدوام والثبات والخيرية ؛ وذلك لأن عالم المادة لا دوام له ولا خيرية 
مطلقة فيه» فإذا لم يربط شيء به سبحانه انقطع عن الدوام وعن الخيرية ؛ 
ولذا ورد: «كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر”" لا دوام له ولا 

لا يقال: فكيف نرى دوام أعمال الكفار وخيرتها أيضا؟ 

لأنه يقال: الدوام ما كان أبدياء والخيرية ما كان مورثا للشواب» ومن 
المعلوم أن كل ما لا يرتبط بالله لا ثواب دائم لهء بل يصيبه الفناء في كل 
)١(‏ سورة الجمعة: .٠١‏ 


(0) سورة الأنفال: 66. 
(؟) انظر وسائل الشيعة: جلا ص١7١‏ ب/11١‏ ح40737. 











لمه١‏ الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


عالم المادة» ولا أثر محمود له بعد الموت. 
وما ذكرناه بحث فقهي من جهة الوجوب والاستحباب» 
وفلسفي من حيث كونه حقيقة كونية» 
وتجريبي من حيث ما نرى من زوال الآثار التي لم ترتبط بالله » 
وعقائدي من حيث الثواب والعقاب. 
لكن حيث الكتاب بصدد الفقه» لم نسهب في سائر جوانب المسألة؛ 
وإثما ذكرناها إلماعاً. 








الفقه : حول القرآن الحكيم ١68‏ 


أسلوب القرآن الكريم في العلم 


(مسألة 75): يجب اتباع أسلوب القرآن الحكيم في باب العلم» وهو 
أسلوب خلطه بالإيمان» فإن القرآن والسنة على حرصهما الشديد على 
العلم والتعليم والتعلم؛ حتى أن العلوم الإسلامية والعلوم الكونية بين 
واجب عيني كالعلم بأصول الدين» وبين واجب كفائي كالعلم بالفقه أكثر 
من القدر الواجب على كل فردء وكسائر علوم الصناعات وغيرهاء حتى 
أن أول سورة نزلت على الرسول (صلى الله عليه وآله) على قول جملة من 
المفسرين هي السورة التي ذكر فيها (القراءة والكتابة): #اقْرَبِاسْم رَيِّكَ 
الذي خَلَقَّء حَلَقَ الإنسان مِنْ عَلَقِ اقْرَأْوَرَيُكَ الَْكْرَمُ الذي عَلَّمَبالْقَلَم 
عَلَّم الإنسان ما لَيَعْلَهُ2”4؛ حيث ذكر غاية انخطاط الإنسان وهي حالة 
كونه علقاء ثم غاية ارتفاعه وهي وصوله إلى معرفة الكتابة» لا يريان العلم 
شوة الاماق لأ مانا عن الومول [ ان السب يدانه كما رفول السام 
لو كان في العلم من دون التقى شرف 
لكان أشرف خل ق الله إبليس 
وقد شبه العالم بدون الإيمان الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام): 


سان الطاخوفة”" يمد ما شسبهة القرآن اكيم ب #الخار حول 


0 سورة العلق:‎ ) ١ 


(0) في بحار الأنوار: ج١‏ ص8 7٠١‏ ب0 ح١٠:‏ (المتعبد على غير فقه كحمار الطاحونة). 











1١5‏ الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


أشفاراً4”", وظبالْكَلْبٍ إن تَخول عَلَْهِيَلْمَثْ أو تَْدَكَه يَلْهَثْ4”", بل 
ورد في حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «أول العلم معرفة 
الجبارء وآخر العلم تفويض الأمر إليه». 

فاللازم أن يكون العلم مكتنفاً بإيمانين: إيمان المعرفة وإيمان التفويض. 

وفي سورة الجمعة: طيَدْلُوا عَلَيْهِمْ آياِهِ وَبْرَكَيهِمْ وَيُعَلَّمْهُمْ الكِتداب 
وَالحَكْمَة4”": فالتعليم بعد الإيمان. 

إلى غيرها من الآيات والروايات التي يصعب إحصاؤها. 

وعلى هذا كان اللازم خلط العلم بالإيمان» بأن يبتدئ بالإيمان؛ 
ويكون الإيمان مقارناً مع العلم» ثم يتنهي بالإيمان أيضاًء وقد كان أسلوب 
الدراسة عندنا في المدارس الإسلامية» يبتدئ بالقرآن الحكيم (جزء عم) ثم 
يتسلسل الكتب الأدبية كالمقدمات والسيوطي والمغني والحاشية والمطول إلى 
غيرهاء مع كتب إيمانية مثل : (آداب المتعلمين) و(طهارة الأعراق) لابن 
مسكويه؛ و(شرح الباب الحادي عشر) و(شرح التجريد) وتفسير القرآن 
الحكيم ودروس من نهج البلاغة والصحيفة السجادية؛ إلى غيرهاء كل ذلك 
ليواكب العلم الإيمان. 

وكذلك كان الأسلوب الإسلامي السابق في باب مختلف العلوم» إنها 
كان وزاك وين الكسانه عا عليه قله وقورساة ونه اتابن 
سينا والطوسي والبهائي وغيرهم من الأطباء وعلماء الفلك والرياضيات 
)١(‏ سورة الجمعة: 0. 


(؟) سورة الأعراف: .1١1/5‏ 
(7) سورة آل عمران: .١5‏ 











الفقه : حول القرآن الحكيم 5 
وغيرهم»؛ هم في قمة الإيمان إلى جانب كونهم في قمة العلم» وهذا 
الأسلوب بالإضافة إلى كونه يواكب الواقع» كما ذكرناه في المسألة السابقة؛ 
فيه ضمان عدم إضرار العلم» إذ العلم بدون الإيمان مثله مثل أن تعطي 
للسارق السيف» لأن العلم بدون الإيمان يكون آلة قوتي الغضب والشهوة» 
فيكون فاسداً مفسداء فالفقيه بلا إيمان بلعم وشريح وشلمغاني» والحاكم 
بلا إيمان فرعون ومعاوية وهارون» والثري بلا إيمان قارون وثعلبة وفورد» 
والسياسي بلا إيمان هامان وابن عاص وكسينجر» وهكذا قل في الفلكي 
والرياضي والطبيب والمنهدس وسائر العلماء. 

وقد خلطنا الحكام» وإن كانوا خارجين عن المبحث للانسياق ووحدة 
السياق» وقد ورد في الحديث : «لا تعلموا العلم من ليس من أهله فتظلموه؛ 
ولا منعوه عن أهله فتظلموهم»”". 

ولذا فمن الواجب اتخاذ سبيل القرآن في خلط العلم بالإيمان في كافة 
المدارس والمعاهد والكليات والجامعات» وسائر الأمور الثقافية» حتى 
يتخرج الجيل الجديد حاملاً مشاعل العلم إلى جنب حمله وهج الإيمان ونور 
الفضيلة» وما ذكرناه من أوجب الواجبات الشرعية» والله الموفق. 


)١(‏ الكافي: ج١‏ ص55 ح: وفيه: «لاتحدثوا الجهال الحكمة فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم». 











١‏ الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


الطريقة القرآنية لتربية النفوس 


(مسألة 777): الطريقة الفضلى في تقويم النفوس وتحفيز البمم إلى 
الاستقامة» هي الطريقة التي اتبعها القرآن الحكيم لأجل ذلك» وهي طريقة 
التعريض بثواب الدنيا والآخرة للمطيع» والإخافة من عذاب الدنيا والآخرة 
للعاضى : فهها مت أكبز شاط النقسن اللجينات عترة الدنايا واكفساب 
المكارم. 

ولذا ترى القرآن الحكيم قد أكثر من أمثال هذه الآيات» وترى 
الصالحين من الأنبياء والأئمة والأولياء (عليهم السلام) يعملون رجاء ثواب الله 
وخوف عقابه» ويرجون الناس ثوابه سبحانه إن أطاعوه» وخوفونهم عقابه 

ففي قصة آدم (عليه السلام): #قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن ل تغفر لنا 
+ مءنأأءب ٠‏ 8 000 
وترحمنا لنكون ن من الخاسرين 04". 

فى قصة الملائكة : 4 نه ف 1 04 

وفي فصه : وهم من حسيتة مشفقون : 

فالس الس 0 + مون 2 2 ع 10 

وفي قصة ابني آدم: #إذ قرّبا قربانا فتقبل من أحدهما ول يُتَقَبّل من 
الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين» أي إن عدم القبول 


.77 سورة الأعراف:‎ )١١ 
.7/ (؟) سورة الأنبياء:‎ 











الفقه : حول القرآن الحكيم ١‏ 
لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين 04" 
فالخوف من الله يسبب لي أن لا أبتدئك بالقتل» وأنت إنما تريد ابتدائي 
بالقتل لأنك لا تخاف الله. 

وفي قصة شعيب (عليه السلام): #أزويا قوم اعملوا على مكانتكم إن عامل 
سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إن معكم 
0 

إلى غيرها من قصص الأنبياء (عليهم السلام). 

وفي بعضها: #إيدعوننا رَعَباًوَرَكبا74". 

وفي وصف المؤمنين: لإرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ©”. 

أما آيات الثواب والعذاب فهي كثيرة جداًء وقد جمعناها في كتاب: 
فإنها أفضل سوط للنفس إلى الانقياد والاستقامة» وقد كانت الأنبياء (عليهم 
السلام) تهدد أمها بعذاب الله في الدنياء وأنهم إذا لم يرعووا أخذهم» كالغرق 
والخسف والرمي بالحجارة وغيرها. 

وإنما ارتفعت هذه الألوان من العذاب عن البشر بعد مقدم خاتم الأنبياء 
(صلى الله عليه وآله) وبدلت بالعذابات الطبيعية غير الخارقة» لأن البشر وصل 
إلى مرحلة الرشد» والرشيد لا يطرق بالعصاء وإنما يهان إذا عصى» فقد 


)١(‏ سورة المائدة : /و". 


0) سورة النور: 117. 
() سورة الأنبياء: 4 


(؟) سورة النور: ذرت 











١54‏ الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


كانت الأمم السابقة في حالة الأطفال» والأطفال بحاجة إلى إرشاد أكثر ولذا 
كثرت فيهم الأنبياء» وإلى عذاب طفولي ولذا عذبوا بالإعجازات. 

أما وقد جاء دور رشد البشر» ولذا قال (صلى الله عليه وآله): «إنما بعثت 
لأتمم مكارم الأخلاق»”''» فقد انقطع الأنبياء واكتفي بإرشاد المرشدين» فلا 
معاجز خارقة» ولا أنبياء مرسلين» ولا أئمة في وسط الناس ظاهرين» وإنما 
يكتفى بالعذابات الطبيعية التي جعلها الله سبحانه في طبيعة الأشياء بالنسبة 
إل المتخرف »فالقوائيق التشتريغزة ال سيخانه اليا حال القوانين التكوييية) 
فكما أن من خالف قانون الجاذبية وزعم عدم وجودها فألقى بنفسه من 
شاهق؛ جرى عليه القانون وسقط إلى الأرض وتكسرت عظامه»؛ ومن 
خالف قانون الحر والبرد وزعم عدم جدواها فجلس تحت شمس التموز أو 
تعرض للهواء البارد مرض ومات. 

كذللة:من الت التنوانيق الفعريية» فان ضير الدمان» قال 
سبحانه: إومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا #”", فالإعراض 
عن أوامره سبحانه يوجب ضيق المعيشة إما ضيقاً في الجسم أو ضيقاً في 
الروح. 

وفي آية أخرى: إفقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا» يرسل السماء 
عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم 
أعار] 1 يدزق الامسنفار عدن إطظاقة لحان يست تاوق الس كد 
)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١١‏ ص1817 ب5 ح177/01. 


(؟) سورة طه: .١175‏ 


(9) سورة نوح: 1١١‏ 











الفقه : حول القرآن الحكيم ه5١‏ 


الزرع والضرع والاستفادة من الأمطارء بل وكثرة الأمطار الناشئة من 
الأراضي الخصبة» لأنها تتولد من الرطوبات الصاعدة»؛ فيكثر مطر السماء» 
ويكثر الأموال بالتجارات ونحوهاء ويكثر أولادهم لكثرة الزواج ولقلة موت 
الأولادء باتباع المناهج الصحيحة» وتكثر الجنان والأنهار. 

هذا مع خ غض النظر عن لطف الله المعنوي بعباده المؤمنين» ولا منافاة بين 
الأمرين؛ فإن عملية الزواج سبب ظاهري للولد» بينما السبب الواقعي هو 
إرادته سبحانه» وإلا فمن الواضح أن الأبوين لا يصوران الولدء ولا 
تله كا وان يضاق بيع مقر ونان دوز افلح عن و بها 1+ 
والعاجز الجاهل لا يتمكن من خلق ما يحتاج إلى العلم والقدرة. 

وكذا في كل شؤون الحياة. 

ولذا قال سبحانه: #آ أَنْتُمْ تَوْرَعُونَهُ أمْتَحْنُ الرَارِعُونَ4”": وقال: 
وما رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ ولكِنَ الله رَمى4”" فإن الإنسان لا يأتي إلا بالمعد: 
كما ثبت في الفلسفة» وإنما كل شيء بعد ذلك حسب قوانين الله المودعة في 
الكون مباشرة. 

وكيف كان فالبشر في زمان رشدهم بعد بعثة النبي (صلى الله عليه وآله) 
لايعذبون بالخوارق» كما لا يأتون لأجل هدايتهم بالخوارق» وإنما رشدهم 
سبب إيكالبم إلى الآدلة العقلية في باب الهداية» وإلى الشواب والعقاب 
الدنيويين الطبيعيين للمطيع وللعاصي. 


.55 سورة الواقعة:‎ )١( 
.١ا/ (؟) سورة الأنفال: آية‎ 











كا الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


الدنيا والآخرة فى القرآن 


(مسألة 758): القرآن يوجه الإنسان إلى الآخرة أكثر تنما يوجهه إلى 
331 نتف تريكتي إلى النقها نا حى لاسر التكيزة امكيا و#زالل الموريف: 
ار 

فقد طوى الإنسان مراحل» ويطوي مراحل» يكون مصيره النهائي 
الجنة أو النارء مرحلة التراب ثم النبات» ثم الحيوان الذي يأكل النبات» ثم 
الدم» ثم المني» ثم الجنين» ثم الدنياء ثم البرزخ ‏ والظاهر أنه مرحلة 
تكميلية أيضا ‏ ثم القيامة» وأخيرا: #قَريقٌ في الجََةِ وَكَرِيقٌ في السّعير )74". 

وكما أن صب كل الاهتمام أو غالبه على مرحلة الجنينية خطأ» بل 
لأجل أن يكون ذا دنيا حسنة بعد أن يولدء» كذلك صب كل الاهتمام أو 
غالبه على الدنيا خطأ» بل اللازم إعطاء مرحلة الدنيا حقها وقدرها الذي 
هو الاحتفاظ بالإنسان» لأجل أن يكون ذا آخرة حسنة. 

وإلى هذا يلمع عيسى المسيح (عليه السلام) حيث يقول: «الدنيا قنطرة 
فاعبروها ولاو أي لا تعمروها عمران البقاء» وإنما اللازم 
)١(‏ غوالي اللثالي: ج١‏ ص77؟ ف١٠‏ ح55. 


(؟) سورة الشورى: /ا. 
(9) بحار الأنوار: ج5١‏ ص9١7‏ ب١7‏ ح١7‏ عن الخصال. 











الفقه : حول القرآن الحكيم /ا5١‏ 


عمرانها قدر العبور. 

إذاً فالواجب الاعتبار بالقرآن الحكيم في هذه الناحية» وإشاعة هذه 
الناحية بين الناس » ولذا نجد أن القرآن الحكيم يقول: #وَابْتَغْ فيم| آناكَ الله 
الدّارَ الآخرة وَلَا تَمْسَ تَصِيبَكَ من الدّنياب”©» فالدار الآخرة هي المنصودة 
أولآ ونال اسمن وف ]ندا ديم ناج و تساف يق ده الكنة ومين ترك 
تعالى : لإرَيّنا آنا في الدَّنْا حَسَئَةٌ وَفي الآخرة حَسَنَة4”", إذ الكلام حول 


المقدار» ولا شك أن الدنيا بقدر مطلوبة» إذ الدنيا حسنة مطلوبة» ولذا قال 
سبحانه : قل مَنْ حَرَّ ريه لله التي َخْرَج لِعِبادِهِ والطَياتِ مِنَ الرّرْق قُلْ 
هِي لِلِّينَ آمنُوا في الْاةٍ الا خالِصة يَوْمْ القيامة4”"؛ فالدنيا مهما كانت 
حسنة إذا لم تكن مانعة عن نيل الآخرة الممكنة فهي حسنة يستحسن طلبهاء 
ولذا قال (عليه السلام) : «نعم العون على الدين الع : 

وإذا كانت مانعة عن أصل الآخرة» أو عن الآخرة المرتفعة فهي سيئة؛ 
محرمة تارة ومكروهة أخرى. 

وإلا فلماذا خلق الله الدنياء هل لتهدء أو هل للأشرار؟ 

أما زهد الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) فكان لأجل أنهم كانوا مشغولين 
بالأهم من التبليغ وما أشبه» ولأنهم إنها زهدوا «لثلا يتبيغ بالفقير فقره»» 
كما قاله علي (عليه الصلاة والسلام»» ومثل هذا الزهد مطلوب لكل مصلح»؛ 
)١(‏ سورة القصص: /الا. 
(؟) سورة البقرة: .5١١‏ 


(") سورة الأعراف: 77. 
(:) انظر وسائل الشيعة: ج/١‏ ص ١5‏ ب5 1١18174‏ وفيه: (نعم العون على تقوى الله الغنى). 











١58‏ الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


وقد أشار الإمام أمير المؤمنين «عليه السلام) إلى الزهد المطلوب بقوله: «أن لا 
يملكك شيء؛ لاأن تملك شيا لوضوح أنه إذا ملكك شيء أخذ 
انك وذ ناكك هما الخدت رزماقه: 

إذاء فالتوجيه إلى الآخرة أولاً: هو حقيقة واقع النسبة بين الدنيا 
القليلة :وبين الآحرة الدائمة الرفعة قدرا. 

وقاق + ال ينوي هنا نل يناه تنوكتو سا اذ لتك 
الظلم ويكون أغلبية الناس في تأخر واضطهاد. 

وثالثاً: إنه يسبب تعمير الآخرة التي هي أهم مطلب في الحياة. 

لا يقال: إذا كان المقصود ما ذكرتم » فلماذا خلق الله الدنيا هكذا؟ 
حوف. كون الدهن تيا ناك ووس الناتى علي الأغلن قينا دون الأهرة 
التي خلقوا لأجلها. 

لأنه يقال: خلق الله الكون ألواناً» وهذا لون» واذا لم يخلق هكذا فهل 
يخلق كونا هكذاء أو لا يخلق كونا هكذاء فإن خلق فليكن ذلك الكون هو 
هذا الكون» وإن لم يخلق كان ذلك خلاف الحكمة» حيث يتطلب مثل هذا 
الكون الفيض» فلا يفاض إليه الوجودء ويدل على كونه فياضاً قوله '#كُلاً 
0 

قم ]ةالتوجينه إلى الآغدرة» وق كنات مكنا بالأتاليي :التلسفية أو 
البراهين المنطقية» إلا أن الذي ينفع الأكثرية هو أسلوب القرآن الحكيم في 
الاستدلالات الأولية» والتصويرات اللطيفة التي تملأ العواطف» فتسري إلى 
العقل: مثلاً لاحظ هذه الآية الكرعة : 


0 سورة الإسراء:‎ )١( 











الفقه : حول القرآن الحكيم 58 


ع 4 2 2 2 مو ع اداه 2 ح بره 

#وَقالوا أ إذا كُنَا عظاماً ورُفاتاً آَإِنَا لجْعُوثُونَ خَلْقاً جديداً قل كُونوا 

روء 4 ع ره كد و 
حِجارَةً أو حَديداً أو حلا يما يَكْمْدُ في صدُورِكُمْ و | تميتولون قن يكنا كل 


- و ع عر 5 و 


الذي فَطَرَكُمْ أوَلَ مرق فسَينْفِضُونَ إِلَيِْكَ رُؤُوسَهُمْ ويَقُولُونَ منى هُوَ قل 
عَسَى أن يَكُونَ قَريباً4”". 

فإنهم استبعدوا رجوع العظام بعد تفتتها إلى عظم مثل السابق » 
فأجابهم القرآن بأنهم إذا كانوا من الحديد أو الحجارة أو شيء أصلب بما 
يكبر في صدورهم صلابة ومتانة» بله العظام» كان الله قادراً على إعادتهم 
كما خلقهم أول مرة. 

وحيث انقطعوا عن الجواب» أشاروا برؤوسهم إلى التصديق المشوب 
بالإنكار» وأضربوا عن السؤال السابق إلى سؤال جديد: متى هو؟. 

والجواب: إعسى أن يَكُونَ قَرِيباً4”" وبالفعل هو قريب» إذ الميت لا 
يحس بالزمان» مثله مثل النائم» فإذا قام من نومه أو موته بعد مليارات 
السنوات رآه قريبً» كما في أصحاب الكهف حيث لبثوا مئات السنوات ومع 
ذلك قالوا: لاإلَبئْنا يَوْماً أو بَعْض يَوْم4”؛ وكما في قصة (إرميا): إفأماته 
الله مائة عام ثم بعثه» قال كم لبنتٌء قال لبنثٌ يوماً أو بعض يوم؛ قال بل 
لبغثٌ مائة عام 74». 

هذا إذا كان الميت نائماء أما إذا كان في حال وعي فمقياس الزمان 
)١(‏ سورة الإسراء: ٠ه‏ 
(0) سورة الإسراء: .6١‏ 


(9) سورة الكهف: 19. 
(5) سورة البقرة: 7509. 











/ا١1‏ الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


يختلف من عالم إلى عالم» فربما كان آلف سنة عندنا دقيقة في عالم ثان» 
وربما كان بالعكس» كما ثبت في الدين والعلم» بل ثبت أغرب من ذلك»؛ 
وهو أنه من الممكن أن يسير الزمان من الجمعة إلى السبت في عالم كما في 
عالمناء بينما يسير من السبت إلى الجمعة في عالم آخرء وهذا مطلب خارج 
عن موضوع البحث. 

وكيف كان» فبهذا الأسلوب الواضح ناقش القرآن منكري البعث؛ من 
دون الشبهات الخاصة بالفلاسفة والمنطقيين. 








الفقه : حول القرآن الحكيم ا/ا١‏ 


موقف القرآن من اليأس 

(مسألة 79): يحرم اليأس في منطق القرآن الحكيم» كما قال سبحانه : 
«إفإنّه لاييآَسُ مِنْ رَوْح الله إلا الّقَوْمُ اْكافِرُونَ4”©؛ ووجه الحرمة عقلاً أن 
ليس كل أسباب الحياة بيد الإنسان» حتى إذا لم يجد الطريق إلى الخير ييأس » 
بل أكثر أسباب الحياة بيد الله سبحانه» فمن أين أن الأسباب انقطعت» وأنه 
لا رجاء قال تعالى: #إفإن مَعَ الْعْسْر يُسراء إن مَعَ الْعْسْر يُشْراً4””. 

وكم لله من لطف خفي 0 يدق خفاه عن فهم الزكي 

وكم يسر أتى من بعد عسر 20 ففرج كربة القلب الشجي 

وإذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العالي 

توسل بالنبي يَللكةٌ فكل خطب يهون إذا توس ل بالنبي 

ولا تجزع إذا ما ناب خطب فكم لله من لطف خفني 

فالكاسن أولا ؛ تنيع لأنانسيت الاعاين الإتسان: ولاعلم 
للإنسان بها أجمعها. 

وثانياً: تحطيم للهمة التي تكون بها حل كثير من المشكلات. 

وقد أخذ إنسان وربط بأسطوانة» وأمر الأمير بأنه يضرب عنقه» قال 
الرجل: التمس من الأمير أن يأمر بفكي من هذه الأسطوانة» وربطي 
بالأسطوانة الأخرى» ثم يأمر بضرب عنقي» واستجاب الأمير لطلبه» ولما 


0) سورة يوسف: /ا3/. 
(؟) سورة الشرح: 0 و1. 











١‏ الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


كان بين الأسطوانتين مات الأمير فجأة» وأطلق سراح الرجل» قيل له: لماذا 
طلبت هذا الطلب» قال: لأني أعلم أن لله سبحانه في كل لحظة ثلاثمائة 
وستين رحمة؛ فقلت في نفسي: لعل رحمة من رحماته تشملني بين الفك 
من هذه الأسطوانة وربطي بالأسطوانة الثانية. 

وقد أكثر القرآن الحكيم من ذكر الفرج عن الأمم بعد الشدائد التي ما 
كان يظن أن تفرج أصلاًء ولذا ورد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه كان 
يقول: «تضايقي تنفرجي"”' أي إذا بلغت الشدة أوجهاء كان بعد ذلك 
الفرج. 

ولا يلزم لحصول الفرج أن يأتي الله بخارق» بل يأتي الله سبحانه بقانون 
يخالف القانون المعسر الذي يظن بقاؤه؛ مثلاً إنسان حكم عليه بالسجن 
سنة» ولا أمل له إطلاقا ما دام هذا الظالم موجوداء فمن أين أن الظالم 
سيبقي إلى السنة؟ وإن كان ربما يتدخل الله سبحانه بأمر إعجازي؛ كما أنقذ 
قوم نوح وموسى وأنقذ إبراهيم وعيسى «عليهم الصلاة والسلام) بأمور خارقة 
إعجازية. 

ثم إن كون عمل الإنسان معداً فقط» وحيلولة الله بين المرء وقلبه» كما 
أشير إليهما في القرآن الحكيم في قوله سبحانه: لوَاعْلَّمُوا أن الله يحُولُ بَيْنَ 
مر وقَلْبك”"» وفي قوله: #إوّما رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ ولكِنَّاللهرَمى 2"74: وفي 
آيات أخر ثما يؤكد الرجاء أبلغ تأكيد. 
)١(‏ المجتنى: ص35 » وشرح نهج البلاغة: ج9١‏ ص7517. 


(0) سورة الأنفال: 15 
(") سورة الأنفال: /ا1. 











الفقه : حول القرآن الحكيم ١‏ 


أما الأول: فلأن الإنسان ليست له مادة الأشياء وذلك واضحء ولا 
أحد يزعم أنه يخلق المادة» كما ليست له صورة الأشياء؛» وذلك لبرهان أن 
الصورة شيء» والشيء لا بد أن يستند إلى المؤثر» إذ لا يعقل أثر بلا مؤثر 
ابتداء ولا استدامة» فكما لا يمكن الضياء بدون الوقود ابتداء كذلك لا يمكن 
دوك الؤقوة اذام + بوعليه"فالصوى الف برها ززعم تعلق الإتسان لبا دهن 
في الحقيقة خلق الله سبحانه» وإنما من يزعم أنه مصور ليس له إلآ المعدء 
مثلا: صورة الدار ليست من البناء» وإنما من الله الذي قرر للكون قوانين 
خاصة بالنسبة إلى صوره» وإلا فإذا لم يقدر الله هذه الصور الخاصة بعد 
الخركات الخاضةامن المضوزيغ هل كانت هتاك صورة؟ 

نكل : [3ا لم يقد اللةاضورة الذاريعن توصنقنا الاخجار يآن لم ترز 
وقوف حجر على حجرهء ولم يقرر انضباط الأحجار بالحديد والخشب» 
فهل حصلت هذه الصور؟ 

إذاً فالصورة من اللهء كما أن المادة منه سبحاته» وإنما البناء يأتي بالمعدء 
أي يحرك يده حركات خاصة:» ما كان جعل الله الربط بين تلك الحركات 
وبق تلك الضون» :ولذا تمدق كل عالم :زيطا خاصا بين امعد وبين التصو 
مثلاً إذا قفزت في الأرض علوت منها مترا مثلا» بيئما أن نفس ذلك القدر في 
القفز في سطح القمر يسبب علوك ستة أمتار مثلا» وكذلك إن قفزت على 
حلق إنسان في الأرض أمته» أما إذا قفزت باتجاه حلقه في خارج جاذبية 
الأرض ابتعدت عنه» بله إنك لا تقدر بذلك قتله» وهذا بحث طويل لا نريد 
منه إلا الإلماع إلى أن ترتب المسببات على الأسباب بيده سبحانه» بأية كيفية 
قيل بالتسبة إلى العركب» بالتؤليد أوالإعتداد أو التواق» كما أشارت إلبه 








١/5‏ الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 
المنظومة: 
وهل بتوليد أو إعداد ثبت أو بالتوافي عادة الله جرت 
وعنى هادة خط قديدا والبست الدلة تولجهنذا 
وبعد هذا الترتب» أي يأس يمكن أن ينتاب الإنسان» ولذا أشار القرآن 
الحكيم إلى ذلك بقوله: ##لَوَ نَشاءٌ جَعَلناهُ أجاجا#” ', ##الو نَشَاءٌ لجعلناة 
خطاماً»”". 
كما أشير إليه في قصة أصحاب الجنة : #قَطاف عَلَيْها ايف مِنْ رَبك 
5 سر ًَ 7 
وهم نائِمُونَ تَأَصْبَحَتْ كَالصّريم4” 
06 1 ا سكو 3 
وفي قوله سبحانه: #فَلَمْ تَفْتلُوهُمْ م ولكِنّ الله قتلهم2”4. 
ع 0 مو عى هد كهامة و 50 0 
وفي قوله: #إوّالذي هو يُطعِمُني ويَسقينٍ وإذامرضت فهو 
يفن 4”. 
وفي قوله : ال كل مِنْ عند الله4” '» إلى غيرها من الآيات المباركات. 
وأما الثانى: فلأن الحيلولة تمنع الشر غالبا وه نال تافة:] لزن قلة ةالو 
الوا و أقل 58 فلماذا اليأس » 
)١(‏ سورة الواقعة: .7١‏ 


(؟) سورة الواقعة: 50. 
() سورة القلم: ١9‏ و0١5.‏ 
(5) سورة الأنفال: /ا١.‏ 
(0) سورة الشعراء: 8م 
(5) سورة النساء: ٠7/8‏ 














الفقه : حول القرآن الحكيم وما١‏ 


أليس الإنسان يقدم على عمل ما فيه الربح أكثر من الخسارة. 

ولتوضيح ذلك نذكر: 

:١‏ كون الشر في الطبيعة أقل. 

+ وكوق الشواق الإسان اقل 

: وكون قلة الشر بالنسبة إلى الخير توجب الرجاء. 

أما الأول: فلأن كل مافي الكون من شمس وأنجم وبحار وأنهار 
وأشجار وحيوانات وأرض وغيرها خير» وكون بعض هذه الأشياء في بعض 
الأحيان شرا للإنسان: 

أولا: إنما هو بسبب الإنسان نفسه» فهو كما لو ألقى الإنسان نفسه من 
شاهق» فهل يقال لذلك أن الدار شرء لأنه لولاها لم يتمكن هذا الإنسان 
من إلقاء نفسه من سطحها. 

وقانا إذاذناك أ خيانا وادرتق وهو سدم وكوقاوهة أفلية القزر 

وأما الثاني: فإذا حسبنا مجموع الإنسان» فخيرهم أكثر من شرهم؛ 
وإكا عهنا ]سانا اسن تسرف فقيره اكدرندن قمر أنطا م عض الكاقن 
القاتل للمسلم يسبب لبذا المسلم الجنة التي لولا ذلك الكافر لم يدخل 
الجنة» أو لم يكن له تلك الدرجات الرفيعة. 

ومن باب اللطيفة نذكر: إن إنسانا را سكينا وسناحة الميدان» وقد 
كان كافر يجول بن الصفين» ما أرهب المسلمين» فقال للحكيم : أنت تزعم 
أن الوجود خير نمحض فما هو وجه الخيرفي هذا الكافر» قال الحكيم: فيه 
خيران لا يوجد أيهما في أي مسلم» وهما أن قاتل هذا الكافر في الجنة؛ 
ومقتوله في الجنة» فهل هناك مسلم يأتي منه أحد هذين الخيرين فكيف 








لا يقال: فالشمر خير لأنه سبب وصول الإمام الحسين (عليه السلام» إلى 
الدرجات الرفيعة. 

لأنه يقال: لكن كان عمله عن داعي شرء وهو إخماد نور البداية؛ 
والعمل الذي داعيه شر لا يكون خيراً وإن أوصل إلى الخيرء أرايت لو 
ضريك إنسان صفعاً بداعي الشرء وكان عمله الصفع سبب ذهاب مرض 
(اللقوة) مثلاً عنك» فهل عمله خير؟ 

ولذا قال رسول الله (صلى لله عليه وآله): «إنما الأعمال بالنيات» ولكل 
مرف ها و 

يفال بذكا ن عمز لتم قرا ككارف لبان لبس إن 
الخير» مع وضوح لزوم السنخية بين العلة والمعلول؛ وإلا لصدر كل شيء 
ل لشي 

لأنه يقال: الحسين «عليه السلام» وصل إلى الخير بأمر الله سبحانه» فالله 
أعطى الخير للحسين «عليه السلام»» لا أن عمل شمر أعطى الخير له (عليه السلام) 
حتى يقال كيف يكون عمل الشر منتجاً للخير» فعمل شمر سببء لا أنه 
أنتج » وقاعدة السنخية في النتاج الطبيعي لا في ما توسط فعل فاعل مختار 
وهذا بحث طويل نكتفي منه بهذا القدر. 

وأما الثالث: فلوضوح أن أكثرية الخير توجب رجاء الإنسان؛ لأن 
الأغلب أن النتيجة خيرء والعقلاء يعملون على الأكثرية في الغالب» إذ 
القطعيات في غير أمثال الرياضيات والمنطقيات والقوانين الكلية وما أشبه 


)١(‏ تهذيب الأحكام: ج١‏ ص87 ب5 حا”. 











الفقه : حول القرآن الحكيم /ا/ا١‏ 


قليلة جداً فالتاجر يتاجر بظن الربح» والمسافر يسافر بظن السلامة, 
والدارس يدرس بظن النجاح والصياد يرمي الشبك بظن الإصابة» إلى غير 
ذلك. 

إن قلت فلغاذا تر غلبة اهل الناطل ”على الأغلبي» ولاذا درق عسرر: 
الحق ويسر الباطل على الأغلب» فالباطل كالهدم وهو أسهل من البناء. 

قلت كلا الأمرين اشنياة: 

أما الأول: فحق أهل الباطل أكثر من باطلهم؛ فصار الباطل أقل؛ 
مثلا حاكم جائر يعمل بألف قانون صحيح» وبعشرة قوانين باطلة؛ وهذا 
شيء محسوس إلا في أندر النوادر» ثم إذا لاحظنا كل بشر العالم يكون الحق 
وأهل الحق فيه أكثرء لأن ما يظهر من الأحاديث أن دولة الإمام المهدي (عليه 
السلام) تطول أكثر نما طالت دول كل الظالمين قبله. 

وأما الثاني : فلأن الاشتباه نشأ من رؤية الناس» إن الأخشاب الكثيرة 
تحترق بإشعال ثقاب واحدء وإن العمارة الكبيرة التي عمل لأجلها ألف 
عامل في مدة سنة» تنهدم بعامل واحد يحطمها ب (بلدوزر) في يوم واحدء 
فيقولون: ألا يدل هذا وذاك على أن عمل البدم أسهل من عمل البناء» بل 
يقال إن العامل الجاهل يتمكن من هدم العمارة بسبب فأس واحد» وقد 
عمل مهندسون واختصاصيون وخبراء. 

والجواب: إن عمل البناء والهدم بقدر واحدء وإنما يأتي الباني والبادم 
بالمعد؛ وهو حركة العضلات فقطء وأي فرق بين أن يحرك الإنسان يده 
لأجل وضع حجر في البناء» أو لأجل هدم حجر من البناء. 

نعم هناك يتدخل بعض القوانين الكونية التي جعلها الله سبحانه في 








م١‏ الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


الككونة تكو عدا انعد بزعا افيان اال زلف القانو وه كوه العف 
بحجم كبير حسب عمل ذلك القانون» لا حسب عمل الإنسان» والإحراق 
وهدم البناء بالبلدوزر من هذا القبيل في جانب البدم؛ كما أن في جانب 
الله عور مو هذا القجز فلا إذااكان الملفق كر ادرف ايفان عدن 
ثقبة إلى الخنزان يسبب إرواء أراضي شاسعة فيستفيد منها ألوف الناس 
والشيؤاناف» زمكذ]ذاطرحكةطا دن اللنطة اق أرط مقو ةقان سيت 
الإنتاج الكبير الذي ربما أطعم ملايين الناس بحاصله» وكما إذا شغلت ماكنة 
كبيرة» فإنها تنتج إنتاجات واسعة. 

وقد قرأت في كتاب: إن في بعض البلاد الصناعية ماكنة نسيج يعمل 
فيها مائتا إنسان» تعطي بقدر إنتاج مائتي مليون إنسان؛ إذا كانوا يشتغلون 
باليد إلى غيرها من الأمثلة. 

وربما يقال: أليست الشريعة كلها قيود»ء وترك القيد أهون؛ لكنه خطأء 
فالشريعة إيجابيات وسلبيات» فنقول: صل وصم وحج وتزوج» إلى جانب 
لا تشرب الخمر» ولا تزن» ولا تقامر» ولا ترابي» وإذا قيل لمثل هذه قيود 
لزم أن يقال إن الحياة كلها قيود؛ ولذا فالأفضل الموت» لأنها توجب الأكل 
والشرب والنوم واللباس وغيرها وكلها قيود. 

والخاضل: إن قول الشر أكفر. والأشرار أكثن ):والشر أسهل» وأن 
الخير مثل الصعود على الجبل؛ بخلاف الشر الذي هو مثل السقوط من 
الجبل» وأن الشر عدم قيد والخير قيد» وأن النفوس أميل إلى الشر» وأن 
البدم أسهل من البناء» إلى غيرها من العبارات المتعارفة في الألسنة» نشأ من 
عدم التعمق في المطلب» فعمل الشر وعمل الخير متساويان من حيث 








الفقه : حول القرآن الحكيم من 


(المعد)», والخير أسهل وأكثر من الشر»ء والنفوس إلى الخير أميل منها إلى 
الشن. 

ويؤيد ما ذكرناه أن الحق هو مطلوب الناس» والباطل إنما يلبس لباس 
الحق إذا أراد ترويج نفسه» فالناس راغيون للبضائع الحسنة» كما أنهم 
راغبون لأصدقاء وأزواج وأساتذة وتلامذة وأولاد... يتصفون بالصفات 
المحستةء إذا فالناسس إل الحق والكسال ميل هنهم إلى الباظل والقحيح: 
#فِطرَة اللهَ الي قَطَرَ النّاسَ عَلَيّها4”'": وقال (صلى الله عليه وآله): «كل ميسر 
لما خلق له»”"'» وقد فسر «ما خلق» بما يريده الله سبحانه من الإنسان. 

لا يقال: فلماذا تقدم معاوية على علي «عليه السلام»» ولماذا قال سبحانه : 
أَْترَهُمْ لايمْلَمُونَ974؟ 

لأنه يقال: بل تقدم علي «عليه السلام») على معاوية» ولذا يقدسون الناس 
خلا قي نمك هه | رن عكر درن ب ونا لحتو اهيدا ونان ] ١‏ ليسي قاط 
فترة محدودة من الزمان حتى يقاس بالنسبة إليها التقدم والتأخرء وكذلك 
#أكثرهم لا يعلمون# في فترة محدودة» فإنه إذا لوحظت الكلية كان الأكثر 
أحسن » وقد فصلنا ذلك في كتاب (الفقه الكت هتالحر نومت 
الشورى وانتخاب الأكثرية؛ كما تقدم هنا الإلماع إليه أيضاً. 

وكيف كانء فالرجاء هو المطابق للعقل والعرف والشرع والحقيقة» 
بينما اليأس يخالف كل هذه الأمور. 


)١(‏ سورة الروم: لو 
() بحار الأنوار: ج؟ ص 787 ب5. 
(؟) سورة الأنعام: /ا2ا. 











وم١‏ الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


لا بديل للقرآن 


(مسألة :)7١‏ لا إشكال عند راسخى الإيمان من المسلمين أنه لا بديل 


للقران أ عل وان قزله القراة واتغاذ لديل لمعا حقك كيافه والعنات 


2 2 
2 ص 
3 مه 


في الآخرة» لوَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ؤِكْري فإن لَهُ مَعِيشَةُ ضَئْكاً وََحْمُرهُيَوْم 
الْقيامَةٍأَعْمَى74". 

نعم الكفار والمشايعون لهم من شباب المسلمين يرون البديل عن 
القرآن» أما الكفار فلا يعترفون بالقرآن» وأما المشايعون لهم فيرون أن بعض 
أحكام القرآن وبعض إخباراته وضعت لا عن دقة؛ بل الحكم كان خاصاً 
بزمان ما قبل الصناعة؛ والخبر كان نظرية لا حقيقة علمية» فإن هؤلاء 
المقلدة وإن اعترفوا بالقرآن في الجملة وصلّوا وصامواء لكنهم لا يرون رأي 
المسلمين في القرآن» ونقول لبؤلاء إنه لا بديل للقرآن: 

١‏ : لا في تشريعاته. 

١‏ : ولا في إخباراته. 

“: ولا في إضفائه الشخصية للإنسان. 

كما أن الإشكال على القرآن : 

: بأنه سبب تأخر المسلمين» كما هو المشاهد في دنيا اليوم حيث تأخر 
السلجون: 


.١75 سورة طه: آية‎ )١( 











الفقه : حول القرآن الحكيم حل 


©: وأن الأجانب إنما تقدموا لأنهم لم يتقيدوا بما في القرآن من أحكام 
هي قيود على البشر. 

؟: وأن بعض ما في القرآن نظرية لا يصدقها العلم التجريبي. 

كل ذلك إشكالات واهية نشأ من عدم التدبر في القرآن؛ ##أفلا 
يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها#”" أولا : عله العقق فى الأمر ثانيا. 

١‏ : أما أنه لا بديل للقرآن في تشريعاته» فلأن كل تشريع لا يستند إلى 
اللّه سبحانه » لا دليل على أنه علمي؛ ولا دليل على صلاحيته للبشر» كما 
لا دليل على وجوب اتباع البشر له» إذ البشر لا يحجيط بكل جوانب المعرفة»؛ 
بينما الله يحيط بكلهاء ولذا فالبشر لا يعرف الصالح من غير الصالح بينما الله 
يعلم ذللك».ولذا قانوث الله لا يخيربيتما قانوق النشريغير» تحتى إذا وطلعه 
الناس بكل أفرادهم. 

ثم أي موجب للإنسان في أن يتبع القانون وإن اشترك هو في وضعهء إذ 
ليس اشتراكه إلآّ أنه أعطى الكلام أن يتبع ما وضعه»ء وأي دليل على 
وجوب اتباع هذا الكلام الذي أعطاه والتزم به» أما الله فحيث إنه المالك 
الخالق يجب اتباعه بضرورة العقل» أما الذين يشكون في أن القرآن كلام 
اللّهم» فهم حائرون في مستند القانون ووجه وجوب اتباعه» كما يظهر ذلك 
لمن راجع كتب القانون التي ألفها كبار علماء القانون. 

؟. وأما أنه لا بديل للقرآن في إخباراته» فلأن أول الخلقة وآخر الإنسان 
مجهولان حتى للعلماء» إذ إنهم يقولون ذلك بالفرضيات» ولذا يختلفون 
أولاً ثم يخالف أحدهم نفسه في نظريته الجديدة ثانيًء ولذا ترى جماهير من 


55 : سورة محمد مالكو‎ )١( 











م١‏ الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


المثقفين لا يعتمدون على هذه الآراء» ويبقون في حيرة من أمرهم» ثم 
البصيص من العلم إذا كان فإنما هو بالنسبة إلى المبدأ» أما المصير فهو من 
أغمض الأمور على العلم» وإذا كان بعض الجمعيات الروحية تعترف بخلود 
الروح لبعض التجارب» فإن ذلك لا يعني عرفان ولو جزء من مليون جزء 
من المعرفة المرتبطة بالمصير»ء وعقلاء البشر يخافون من سوء المنقلب أي 
خوف, لأنهم يرون آثار العلم والقدرة فيقودهم ذلك إلى عدم العبثية. 

إذاً فالمطلوب تأمين المستقبل» وهذا ما يعجز العلم عنه كل العجزء 
ولذا نشاهد أن الدين ‏ مهما تكالب قوى الإلحاد ضده ‏ مهوى أكثرية البشرء 
وقد أجريت أخيراً إحصاءات في الاتحاد السوفياتي لأجل معرفة التعلق 
بالدين» فأسفرت من تعلق أكثر من خمسين مليون من الشباب الذين ولدوا 
يعد تنروة اكشوزر بعحقرات السكوات بانديةة عا أدهتس رعداء الاادة 
ووضعوا أدق البرامج لكفاحه. 

أقول : لكنه لا يمكن أن يكافح لأفِطْرَة الله التي قَطَرٌ اناس عَلَيْها4”©. 

وقد كان التخويف من المصير من أقوى وسائل الأنبياء (عليهم السلام) 
لتقويم الناس وإرجاعهم إلى جادة الصواب» وهذا الخنوف هو الذي يقود 
المؤمنين إلى هذا اليوم إلى سواء السبيل » ولذا نجد أن الاستقامة عند المندينين 
أكثر بكثير من الاستقامة عند غيرهم» وإن لم يكن على المتدين وازع وكان 
على غيره وازع من القانون وحفظته» وذلك لوضوح أن الوازع الداخلي 
عند المتدين يزعه عن الانحراف؛ بينما الوازع الخنارجي على غير المندين لا 
يكفي في السير به إلى الجادة دائماًء بالإضافة إلى أن نفس الشرطي الوازع هو 


)١(‏ سورة الروم: رت 











الفقه : حول القرآن الحكيم ايديل 


بحاجة إلى وازع آخرء وهلم جراًء وإذا لم يصل إلى الضمير الذي هو وازع 
حقيقي ينحرف الكل ؛ وازعاً كان أو موزوعاًء ولذا ينطبق عليهم : 

يا حاكمي الأقوام يا ملح البلد ما يصلح الزاد إذا الملم فسد 

وعلى أي حال» فلا بديل للقرآن في إخباراته» وإنما يرتطم من لم يتخذ 
القرآن مصدر الإخبار» في أوحال الجهل»؛ ويعاني من شدائد الخوف من 
المصير وأهواله» وفي القرآن الحكيم : #إألا بذِكْر الله تَطْمَئِنُالْقَلُوبُ044©. 

فإن الاطمتنان ليس من جهة الشرائع » بل من جهة الإخبارات أيضاًء 
والآية إن لم تشمل الإخبارات بالإطلاق» فإنها شاملة لها بالمناط. 

": وأما أنه لا بديل للقرآن في إضفاء الشخصية للإنسان» فهو لأن 
الإنسان إنما يحس بشخصيته ويتمتع بوجوده تمتعاً كاملا وتملاً نفسه 
العلينا نهنة تو لاستتواني: ا كان دما إن امه عدج اننا أعداتها 
وطافعيا واشالقها ان عداتيا ياج عبد القانه من نعاتها إن 
منتهاهاء فيعلم ما هو المنهج في الزواج والطلاق» والحمل والولادة؛ 
والإرث والقضاءء والعبادة والمعاملة؛ والاقتصاد والسياسة؛ والتجمع 
والانفراد» والزراعة والعمران» إلى آخر ذلكء؛ إذ لا يمكن للإنسان أن 
يعيش عيشة كريمة إلا بهذه الأمور. 

والمسلم المستند إلى القرآن في راحة كاملة من هذه الجهة» بينما غير 
المسلم لا مستند له إطلاقاًء إذا لم يكن منضماً إلى جماعة؛ أو له مستند 
مترجرج إذا كان مستندا إلى جماعة» مثلا الكتلتان المعاصرتان (الشرق 
والغرب) كلتاهما تعيشان في حالة من اللا استقرار والاضطراب؛ لعدم 


.758 سورة الرعد:‎ )١( 











١/4‏ الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


استقرار مستندهماء ولذا كثر أمراض القلق والشذوذ من الحياة بالمييية 
ونحوهاء وأمراض الأعصاب وموت الفجأة وما إلى ذلك» حتى كتب 
أحدهم (دع القلق وابداً الحياة). 

بل الذين شاهدوا الغرب والشرق من قريب يخبرون بأن كثيراً من الناس 
خصوصا الشباب» يعيشون في حالة غريبة من الضياع والانفصام» وليس 
ذلك إلا لأجل عدم وجود كتلة متينة مستقرة يتمكن الإنسان من الانضمام 
إليها لإبداء شخصيته» بالإضافة إلى عدم وجود قانون مستقيم مستقر يمكن 
الاعتماد عليه » بينما القرآن يوفر كلا الأمرين لأتباعه. 

: أما الإشكال على القرآن بأنه سبب تأخر أمته كما نشاهد اليوم ذلك 
في المسلمين» فيرد عليه هذا التساؤل : 

هل المسلمون تأخروا من يوم تركوا القرآن» أو تأخروا من يوم أخذوا 
بالقرآن؟ 

إنه لا أحد يمكنه أن يقول إن المسلمين تأخروا من يوم أخذوا بالقرآن في 
أول الإسلام» بل الكل القريب والغريب متفقون على أن القرآن صار سبب 
تقدم المسلمين» بل قفزهم إلى الأمام قفزاً انبهر به العالم إلى هذا اليوم. إذا 
فالتأخر إنما أصابهم من يوم تركوا القرآن. 

وليس لأحد أن يقول: إن القرآن كان وسيلة التقدم في العصر البدائي»؛ 
أما في عصر الصناعة فليس القرآن سبباً للتقدم : كما أن السيف سبب الفوز 
في الحروب البدائية» أما في عصر الصاروخ فالسيف لا يسبب الفوز في 
اطرنت: 

لوضوح الفرق» فإن قوانين القرآن قوانين تقدمية» لا فرق فيها بين 








الفقه : حول القرآن الحكيم هما 


كما سنذكر ذلك في مسألة آتية إن شاء الله تعالى. 

إذا فالقرآن لم يسبب تأخز آمتهء بل ترك القرآن سبب تأخرهم + قال 
تعالى: #وَمَنْ أغرّض عَنْ ذِكُري فإنّ لَهُ مَعيشَّة ضَنكاً»” '» وقال: 
ولك كَذَبوا تازاف 74 وفال +« وعل بحاي إلا الكنوري7, 
ودحن حدبو هم و و جحاري ه ر 
إلى غيرها من الآيات. 


: وأما أن الأجانب إنما تقدموا لتركهم الطقوس الدينية التي التزم بها 
المسلمون في عملهم بالقرآن» فهو اشتباه كبير» وذلك يظهر بالتحليل. 

أ: فالأجانب لم يتقدموا في إرساء المجتمع المستقر الجر الصحيح الجسم 
والعقل والفكرء ويدل على ذلك كثرة اضطراب العالم بالثورات والحروب 
في زمانهم» كما كثرت الأمراض والجرائم وغير ذلك» أما الحريات فقد 
فقدت في بعض الجتمعات كالمجتمعات الشيوعية؛ كما تقلصت في بعض 
المجتمعات الأخر كالمجتمعات ال رأسمالية. 

ب: ولكنهم تقدموا في النظام والنظافة والصناعة والزراعة وما أشبه؛ 
وذلك ليس لأجل أنهم تركوا الطقوس الدينية» بل لأجل أنهم أخذوا 
بالدين في هذه الجوانب» انظر إلى هذه الآيات والروايات والقواعد: #إإِنَّ 
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.١؟5 سورة طه:‎ )١( 
.15 سورة الأعراف:‎ )"( 
.١ا/ سورة سبأ:‎ )*( 


(؟) سورة البقرة: 777. 











كما الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 
: «النظافة من الايمان»7) 
: من كُ[ كُل شَيْءِ مَوْرُونِ4”". 
: «ونظم أمركم»” 7 
٠:‏ #وَأئْرَننَا الحديد فيه بَأْسٌ شَديدٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسٍِ2”4. 


2 


وَأَعِذُوا لَهُمْ مَا اسَْطَعْتُمْ مِنْ قُوّة04. 

: «من ونا وأرضا ثم افتقر أبعده الله»”2 

إلى غيرها وغيرها. 

وعلى هذا فالمسلمون إنما تأخروا عن العالم لعدم أخذهم بهذه القواعد 
والأحكام» والأجانب إنما تقدموا فيما تقدموا لأخذهم بهذه القواعد 
والأحكام ؛ ولعل الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يشير إلى ذلك» حيث 
قال: «الله الله في القرآن» لا يسبقكم بالعمل به غيركم»”". 

5: وأما أن بعض ما في القرآن نظرية لا يصدقها العلم التجريبي» فهذا 
جرد ادعاء. 

أول: ال نظرية فق القراة بل كلها سعائق 


.50١015ح مستدرك الوسائل: ج7١ ص5١" باب97‎ )١( 
.١9 (؟) سورة الحجر:‎ 

(؟) نهج البلاغة: الكتاب 417. 

(5) سورة الحديد: 50. 

(6) سورة الأنفال: 5. 

(5) وسائل الشيعة: ج/١‏ ص١4‏ ب9 ح7519170. 

(0) نهج البلاغة: الكتاب 417. 











الفقه : حول القرآن الحكيم ديل 


وثانياً: إن كل مورد خالف القرآن نما يسمى بالعلم» ظهر بطلان الثاني 
وصحة الأول؛ ألم تبطل نظرية فرويد وماركس ودارون وماركوزء في قصة 
أن المحرك للإنسان الجنس أو الاقتصاد أو أن أصل الإنسان القردء أو أن 
اوفظن انعد اوعد 

أبن ذلك :ليلا علق أصالة القرآن فق احكامة وأخباره» وآن كلما 
خالفه فهو باطل» الا يَأَتِيهِ لْباطِلٌ مِنْ بَيْنِيَدَيْهِ ولامِنْ حَلْفِو”": فلا 
النظريات السابقة على القرآن بين يديه #؛ ولا النظريات اللاحقة عليه 
الإخلفه تمكن أن تصمد أمام حقائق القرآن. 


) سورة ف فصلت: ”5. 











مم١‏ الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


هيمنة القرآن في جميع العصور 

(مسألة :)7١‏ هناك زعم أن القرآن أخلى مكانه للعلم» لأن القرآن كان 
علماً في زمان لم يكن فيه تقدم العلم» فلما جاء العلم الحديث استغنى 
العالم عن القرآن» فليس القرآن حتى للمسلم به إل قراءة للثواب والأجرء 
والفزك و لزي وميا كنبا وض روات الكرة 

لكن هذا الزعم فاسد» فإن القرآن مهيمن» من غير فرق بين عصر 
العلم وبين عصر البداءة» بل الحاجة إلى القرآن في عصر العلم أكثر» وكلما 
تقدم العلم ازدادت الحاجة إلى القرآن أكثر فأكثر. 

فإن القرآن يبين العلاقات ويطهر النفوس ويقيد الأعضاء والجوارح عن 
الانخراف؛ ولا فرق في كل ذلك بين عصري البداءة والعلم» بل الاحتياج 
إليه في عصر العلم أكثر» القرآن يقول: (لا تسرق)» (لا تزن)؛ (لا تأكل 
أموال الناس بالباطل)» (تصح التجارة عن تراض)» (أنت حر في حد عدم 
الإضرار بالآخرين)»؛ (بع واشتر في موازين عادلة)» (لا تظلم)ء؛ (طهر 
نفسك عن الحسد والغل والعداوة): (احفظ لسانك من السباب والبمز 
واللمز)؛ (انفق على الفقراء)»؛ (دافع عن المستضعفين)» (تعاون على البر 
والتقوى) و (لا تعاون على الإثم والعدوان)؛ إلى غيرها وغيرها ما يستفاد 
من آيات القرآن الحكيم» فهل في هذه الأحكام فرق بين زمان وزمان» 
ومكان ومكان» وبشر وبشر» وجيل وجيل؟ 

بل الاحتياج إلى هذه الأنظمة والقوانين في عصر العلم أكثرء إن الظالم 








الفقه : حول القرآن الحكيم لحيل 


قعصير البداؤة كاذ بائكانه أن عير الجيش فيقدل عندره الاق رشان ظلما 
بواسطة السيف» لكن الظالم في عصر العلم بإمكانه أن يهيأ القنبلة الذرية 
فيقتل عشرة ملايين» ففي أي الزمانين كان الاحتياج إلى تطهير النفس أكثر» 
وق أي الزمانية حون الحالجة إلى أن يكو ريسن الدولة خادلاً سهائفا من الله 
شبححانه أكثل: 

وكذلك إذا فرض تقدم العلم حتى صار بإمكان قنبلة واحدة أن تقتل 
مائة مليون» ألا يكون الاحتياج إلى قوانين القرآن في ذلك الزمان أكثر. 

وهكذا السارق في الزمان البدائي كان بإمكانه أن يكون عصابة فيسرق 
ألف دينار من صندوق التاجرء أو أن يسرق طناً من ثمار بستان؛ فلما تقدم 
العلم تمكن السارق أن يسرق بعصابته مصرفاً فيه مليون دينار لألف إنسان» 
إلا تكون الحاجة إلى الردع في الزمان الثاني أكث. 

وإذا تقدم العلم فتمكن الإنسان أن يسرق أموال الناس بمجرد الإرادة 
فرضاً ألا يكون الاحتياج إلى تنظيف النفوس وردعها عن المأثم في مثل هذا 
الزمان أكثر. إلى غير ذلك من الأمثلة. 

وهذا هو سر تقدم الأنبياء (عليهم السلا على كل البشر مدى الأزمان» 
وحتى أن المخترع والمكتشف خاضع لبم» إن الأنبياء جاؤوا إلى الناس 
بالنظام الذي يوجب راحة الناس في ضمائرهم وأجسادهم؛ والمخترع إنما 
يأتي بشيء من راحة الإنسان» ومن يأتي بما يريح الإنسان في كل جوانبه 
أفضل تمن يأتي إلى الإنسان بما يريحه في بعض جوانبه. 

هذا مع الغض عن الآخرة» وإلا فيبدو المخترع أمام النبي من أصغر 
الأقزام أمام أكبر العمالقة» وحتى في الموازين الدنيوية الآتي بالنظام يقدر 








1١9١‏ الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


أكثر مما يقدر المخترع» فمثلا: (لنكولن) يقدر أكثر من ما يقدر مخترع 
أمريكي» و(ماركس) يقدر أكثر ما يقدر مخترع روسي. 

وهنا سؤال متطفل خارج عن المبحث لا بأس بإلقاء الضوء عليه؛ وهو 
لماذا يدخل المؤمن العادي الفلاني الجنة» بينما يدخل الكافر المخترع النار» 
وكيف هنان الأول عيويا عنل الله :والناتي متقوضا دضع أن الأول لماه 
حتى نفسه والثاني خدم البشرية. 

والجواب أولاً: إنه ليس كل كافر يدخل النار» بل كل من تمت عليه 
الحجة وعاند» وإلا امتحن يوم القيامة» فإن خرج عن الامتحان ناجحاً 
دخل الجنة وإلا دخل النار. 

وثانياً: إن الكافر بخدمته إن أراد الشهرة والمال» فأي حق له أن يطلب 
الأجر من الله فهل يصح أن يعمل البناء لجارك ثم يطلب منك الأجرء أما 
المؤمن فدخوله الجنة دون الكافر أمر طبيعي» إنه اطاع الله فاستحق عليه 
الثواب» بينما الكافر لم يطعه» أرأيت لو أنك قلت لعالم بناء: اعمل لي 
هذا العمل» فعمل» ولم تقل لمهندس قدير: ابن هذه المدينة» فبنى المهندس 
مدينة كاملة» فأيهما يستحق منك الأجر؟ 

وكيف كان» فالقرآن في عصر الآلة هو القرآن في عصر البداءة» بل 
سيبقى قرآنا إلى الأبد» ولذا قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «وإنهما لن 
يفترقا حتى يردا علي الحوض»''"؛ بل الاحتياج إلى القرآن في عصر العلم 
أكثرء وكلما تقدم العلم صار الاحتياج إلى القرآن أكثر فأكثر» حتى تصل 
الحاجة قمتها في آخر الدنياء حيث تنتهي الدنيا وتبداً القيامة» والله المستعان. 


.١ح‎ ... باب أدنى ما يكون العبد به مؤمثاً‎ 4١ الكافي: ج! ص8‎ )١( 











الفقه : حول القرآن الحكيم 54١‏ 


كيفية الدعوة إلى الإسلام 

(مسألة 7 ”): من الواجب أن تكون الدعوة إلى الله سبحانه» سواء 
دعوة 0 أو دعوة الجهال إلى تطبيق أحكامه»؛ كما قال 
سبحانه: لاذْعٌ إلى سَبيلٍ رَبَّكَ بالَكْمَةٍ وَالَوْعِظَةٍ الحَسََةِ وَجَادِلْهُمْ التي 

هن أ خسة2”4. 

ان ع ل وهي وضع كل شيء موضعه في الدعوة 
والبداية» ثم في هذه الدائرة قد يصادف الإنسان الداعي شخصاً غير معاند؛ 
فاللازم إعمال (الموعظة الحسنة) معه بأن يكون الإرشاد بالحسنى» لا إرشاداً 
عاديا : وقد يصادف الإنسان الداعي كم موا قدا فاللازم إعمال 
(الجدال الأحسن) معه لا الجدال العادي» وذلك لأن مهمة الداعي إيصال 
الطرف إلى المطلوب» فاللازم أن يتحرى أحسن السبل» وليست «الموعظة) 
بنفسها أحسن السبل» بل هي أحسن السبل إذا كانت (حسنة)»؛ كما ليس 
(الجدال) مع المعاند أحسن السبل» بل إذا كان (بالتي هي أحسن)؛ ومن 
يدري فلعل المجادل المعاند انقلب إلى ولي حميم» كما قال سبحانه: #اذْقَعْ 
الي هِيّ أَحْسَنُ َإِذا الذي بَبنَكَ وَيَبْنَهُ عَداوةٌ كانه وح ميم وَلايَُقَاها إلا 
الَذِينَ صَررْدوا وَلا يلاها لذو حَظٌ عظيم4”". 

فبالصبر والحظ : (معرفة الأسلوب) ينجح الداعي» وليس المراد ب 


.١؟6 سورة النمل:‎ )١( 
7 : سورة القصص‎ )0 











(الحظ) ما في اصطلاح العوام؛ فإنه وإن كان حقاً في الجملة» إذ ليس كل 
نجاح الإنسان بيد الإنسان» لكن ظاهر الآية كون الكلام في العمل لا في 
التقدير الخارج من يد الإنسان» إنك إذا تزوجت زوجة جامعة للشرائط» 
فليس بيدك أن تجتاحها الوباء فتموت» كما ليس بيدك أن ترزق منها أولاد 
أو لا ترزّق» :إلى غير ذلك مع الأمثلة + إنه (الحظ) أي التقدير الذي ليس يبد 
الإنسان» أما أن تكون المرأة ذات حسب ونسبء ومن عائلة ولودة» وذات 
خلق حسن» فهي بيدك. 

والحاصل : إن كلما كان في دائرة الاختيار لم يكن حظاً وقدراً وقضاءً؛ 
وكلما لم يكن في دائ 5 الاختيار فهو حظ وقضاء وقدر. 

وكيف كانء فالإنسان الذي يقع في طرف الإنسان الداعية» قد تدرج 
إلى عقيدته الفاسدة في خمس مراحل » إذ الاتسان إذا وأى شيعاء لذ بد له 
أولاً من الملاحظة؛ ثم الشك نحوهء ثم الظن؛ ثم العاطفة» ثم الاعتقاد 
الذي يتدرج نحوه؛ واللازم أن يتقهقر في كل تلك المراحل ليصل إلى الحق» 
بأن ينحل الاعتقاد» ثم تزول العاطفة نحوه» ثم يتبدل الظن إلى الشك»؛ ثم 
ملاحظة الحق» والتدرج إلى الاعتقاد بهء وهذه المراحل نقضاً وبناء لا بد 
وأن يكون بهدوء حتى لا يمس كلام الحق غرور الإنسان» ولذا قال 
سبحانه: #وَإِذا قيلَّ لَهُانَّقٍ الله أَحَذَّئْهُ الْعِرَ بِالْإِنُم4”*: فإذا لم يكن 
الإنسان معانداً أفاده البرهان بالأحسن» وإذا كان معانداً احتاج إلى الجدل» 
ولكن اللازم أن يكون الجدل بالتي هي أحسن أيضاًء حتى إذا كان قابلاً 
للهداية قبلها. 


.5١5 سورة البقرة:‎ )١( 











الفقه : حول القرآن الحكيم ندل 


نعم تبقى قلة معاندة لا تنفعهم كل شيء لوَإِنْ يَرَوْ كُلَّ آيَةٍ لايُؤْمتُوا 
بها4""'؛ لكن تلك القلة المعاندة لا يستفزون أكثر فأكثر ليكون هدمهم 
ماعنا 

نعم لا شك في أن (الحكمة) أحيانا تق: تقتضي النشونة؛ كما نجده في 
لاماي اكوا اليم ا 
(الحسنى) قال سبحائه: #وَقَلٌ لِعبا ادي يفول لني يي خسن إن الشَّيْطانَ 
ريه إنَالشيْطانَ كان لألإنسان ُو بداو كع أَعْلَمُ بِكُمْ إن يَأ 
يَرْعمَكُمْ أو إن يَمَأْيِعَذَبَكُمْ وَمَا أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ وَكيلاً4”*: فالشيطان 
الشيطان» ولذا كرر بلفظه في الآية المباركة» يريد أن ينفذ» ونفوذه يكون إذا 
لم يكن ب (التي هي أحسن). 

ثم الله أعلم بنواياكم وأساليبكم إن اتبعتم أوامره «شاء أن يرحمكم» 
وإلا «شاء أن يعذبكم» وأنت يا رسول الله عليك التبليغ سمعوا أو لم 
يسمعواء فلست وكيلاً عليهم مأموراً بحفظهم» فإنه لا يأتي منك ذلك» 
لمَذَكْرْ إن أَنْتَ مُذَكرٌ لَسْتٌ عَلَيْهُمْ بمْسَطيرٍ4”": وكل داع كذلك إنما هو 
شار كا ياي مله ما لصوي بساور لدا رايع لادلا لوكي 
لاقلا تَذْهَبْ تَفْسُكَ عَلَيْهُمْ حَسَراتٍ74“. 


ويقول سبحانه في آية أخرى بصدد الدعوة بالحسنى : اوَعِبادُ الرَّحْمْنٍ 


.١55 سورة الأعراف:‎ )١( 
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الّذِينَ يَنْشُونَ عَلَ الأرض مَوْناً وَإِذا خاطبَهُمُ الجاهِلُونَ قالُواسَلاماً4”", 
ما يوجب سلامة الجاهل وسلامة أنفسهم» اكودك ذا ارين اشكمه 


عم 8 رو 


(الشدة) وإلآ فاللازم الشدة : «ححَمَدَ رَسُولُ الله وَالّد كاسنا فل 


اْكُمَارٍ رُعماء بَبتَّهُه 74" , فهم اكتسبوا الصفة من الله سبحانه » فإنه «أرحم 
الراحمين في موضع العفو والرحمة» وأشد المعاقبين في موضع النكال 
والنقمة»'"» إنه ليس برحم أن تترك الظالم ليظلم الناس» وإنما الرحم أن 
يكون ذلك إذا لم يكن مزيد من الظلم» يقول السعدي في شعر له ما 
معئاه -: 
: 20 : 5ك (4) 
2 2 8 0 
ويقول سبحانه في آية أخرى : ولا تجاِنُوا أَهْلَ الْكِتاب إلا بالَّني هِيّ 
الخو لدف توا مس ا ا 
تركهم وشأنهم, ٠‏ 9وَقُونُوا آمنًا بانّذي أَنْْلَ إلبْنا وَأَنزِلَ إِلَبْكُمْ وَإلهُنا 


4 


وَِلْهكُمْ واحِدٌ ونَحْنٌّ 1 لَه مد م لِمُونَ4”"؛ فإذا كنا جميعاً أتباع إله واحدء 

ونؤمن بالكتب المنزلة» فلماذا الخضام بعد توفر الحجة على أن مخمدا (صلى 
1 يس عه 7 ل اس الي 12 ا م م 

ويقول في آية أ خرى: 1# ثَرَ كَبْفَ صَرّبَ الله مَثْلا كَلِمَهَ طيَبّة كَشَجَرَةٍ 


.51 سورة الفرقان:‎ )١( 

(0) سورة الفتح: 59. 

(؟) الإقبال: ص58 » دعاء الافتتاح. 

(5) أصل الشعر بالفارسية: ترحم بر بلنك تيز دندان ستمكاري بود بر كوسفندان 
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الفقه : حول القرآن الحكيم لحل 
طَيَبَةِ لها ثابتٌ وَكَْعُها في السَّماءِ تؤْي أُكلَها كُلَّ حين بِإِذْن ريا 00 
للهالْأمالَ لِلنّاسٍ لَعَلَّهُمْيَتَدَ ذَكرُونَ وَمَكَلٌّ كَلِمَة حَبِيئَةٍ كَشَجَرَةِ حَبِيئَةٍ 
اجْبدَْتْ مِنْ قَوْقٍ الأرض ما َا مِنْ قَرارٍ4", الشجرة الصحيحة النضرة لبا 
أساس ثابت بجذورها في أعماق الأرض» ولها فروع ممتدة إلى أجواء 
البساء واليا شار ظبية »نو كذللق بالشجية إلى الكلمة الطبرةة مو اباب حشيية 
المعقول بامحمسوس ليكون أدخل في النفس» فلها جذور ثابتة في النفوس لأنها 
توافق الفطرة» ولبا رفعة معنوية فكل من سمعها قال: إنها كلام رفيع» أما 
فائدتها التي هي بمنزلة الثمار فهي دائمة في كل حين» ليست كثمار الأشجار 
خاضة بِفصل وَزْمَان عتصوضين ».بل الككلمة الطيبة توش وتعطى ارا ظببة في 
كل زمان ومكانء» بإذن الله فإن الله جعل الكلمة الطيبة هكذاء أما الكلمة 
الخبيثة» فلا تعرفها النفوس فليس لها جذور ولا لبا رفعة» فهو كلام ساقط 
سافل» فهي كالشجرة اليابسة المجتثة فهي فوق الأرض فقطء وليس لها 
ثبات بل تنقلها الريح من هنا إلى هناك حتى تتحطم وتتهشم ولا تعطي 
القيون: 
وشكذا يز ديه لقان المبنليواطابةب كميوها (ذ كاف ا داه لاذه 
سبحانه» باستعمال أفضل السبل في سبيل الدعوة؛ وفي سبيل نقاء الاجتماع 
عن المنازعة والخصام» حتى يكون الذي بينك وبينه عداوة ينقلب إلى ولي 
حميم» لكن ذلك ليس من نصيب كل إنسان» بل إنه نصيب الذي صبرء 
وكان ذا حظ عظيم في سلوكه وأعماله وأقواله. 


. "5 : سورة إبراهيم‎ )١( 











انتصار القلة المحقة 


(مسألة *7”): من أهم ما يجب على أهل الحق تعلّمه واتباعه من القرآن 
الحكيم» هو تعلم أن القلة تغلب الكثرة إذا كانت القلة مع الحق» وتعلم 
لزوم التطبيق العملي للإقدام مقابل الباطل» فأول الأمرين نفسي» وثاني 
الأمرين خارجيء فإن الانهزام أول ما يقع هو في النفس» ثم يتبعه الانهزام 
في العمل. 

فاللازم أولاً: أن يعلم الإنسان أن الباطل ليس ذا كثرة؛ وإن توهم 
الإنسان ذلك في بادي الرأي» بل الباطل ذا قلة؛ وإنما سكوت الناس عنه 
يجعله في عين الجاهل ذا كثرة» إن الناس غالباً يتبعون مصالحهم: وحيث 
يأخذ الباطل بالزمام يسكتون عليه» فيتوهم الجاهل أنهم معه» بينما ليسوا 
معه؛ ولذا ترى أنه بمجرد أخذ الحق بالزمام التف نفس أولئك الناس حوله. 

وأحسن مثال لذلك» مكة حاربت رسول الله (صلى الله عليه وآله) أكثر من 
عشرين سنة» وفي نفس يوم الفتح انقلب ا محاربون على رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) إلى محاربين مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حنين» فالمهم أن 
تسقط السلاح من يد الباطل القليل العدد. 

وفي تاريخنا القريب رأينا كيف انقلب الموالون معادين حين سقطت 
السلاح من يد حكومة إلى حكومة أخرى؛ وقد ذكر القرآن الحكيم هذه 
الحقيقة» أو قريباً منها» في قصة (طالوت وجالوت) حيث إنه لما سقط اللواء 








الفقه : حول القرآن الحكيم ١‏ 
من يد جالوت انهزم أصحابه» قال سبحانه: #وَقَتَلَ داوُدُ جالُوتٌ وَآناة الله 
اللك4”"©» فالقتل الواحد سبب الانهزام لجماهير مع أن الجماهير كانوا 
كفرة» وكان صف طالوت مؤمنين قلة. 

وثانياً: يلزم أن يعلم أن الباطل وإن كان ذا كثرة حقيقية» فإن القلة 
تغلب الكثرة بإذن الله» وذلك لتفكك جبهة الباطل حقيقة وإن ظهرت 
متراصة» بينما جبهة الحق المجاهدة متراصة حقيقة وإن ظهرت مفككة:» #كُمْ 
من فَنَة َِِ قَلكَة عَلْبَتْ فِنَهَ كثيرةبإذنٍ الله”' ' وإذن الله (تكويني) بأن تهيأ الفئة 
القليلة أسباب النصر» إذ حينذاك يأذن الله حيث أخذ الناس بأسباب النضرء 
و(غيبي) إذ لا شك في نصرة الله لعباده المؤمنين: 

لإِنْ تَنُضُرُوا اللّهيَنْضْرْكُمْ ويَْبّتْ أفدامكم 74". 

: #إِنْ يَنُضْرَكُمْ الله قلا غالب لكه4”». 

: الإِذْيُوحي رَبك إلى اللائِكَة أن ف كم توا الَّذِينَ آمَنُوا سَألمِي في 
قُنُوبٍ الَّذِينَ كَمَرُوا الُعْبَ فَاضْرِبُوا قَوْقَ الْأَْناقٍ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلّ 
ينان 74“ ضرب العنق لإذلالهم » وضرب البنان لرجفة أصابعهم حتى لا 
تحمل السلاح. 

وثالثاً: حيث تقوى معنويات المسلمين لقوة قلوبهم وعلمهم بأنهم مع 
)١(‏ سورة البقرة: ١50؟.‏ 


(؟) سورة البقرة: 759. 


(*) سورة محمد علو : ٠‏ 


(5) سورة آل عمران: ١5١‏ 
(6) سورة الأنفال: .١7‏ 











مرحي عوك معار ا كرا[ كاري لاليع عار واد رادو مادج 
الإيمان» فالكفار يرون واة قع المؤمنين الفلين ينا والمؤمنون يرون الكفار 
قلة» لعرفانهم تفككهم, لأن الجهات النفسية عند المؤمنين تتدخل في 
أبصارهم» كما تتدخل النفس في المدارك كثيراًء ما يسبب إقدام المؤمنين مع 
قلتهم على الكفاح» «يقللكم في أعينهم ويقللهم في أعينكم». 

وهذا أيضاً من لوازم الإيمان في جهة المؤمنين» ومن لوازم الكفر في جهة 
الكفار» لآن الغرور يتبع الكفرء فإنه من لوازمه وتوابعه» فاللازم على 
المؤمنين وإن كانوا قلة في مقابل المفسدين» أن يعلموا أنهم قلة أولاً» وأنهم 
على تقدير كونهم كثرة فهم (أفئدتهم وقلوبهم هواء) ثانياً وأنهم حيث 
تقوى معنويات المؤمنين فهم غالبون على كل حالء إن أقدموا #قال 
رَجُلانٍ مِنَّ الّدِينَ يحاقُونَ أَنَْمَ الله عَلَيْهها ادْخُلُوا عَلَيْهمُ اباب فَإِذا مَحَلْتُمُوهُ 
فإِنكُمْ غالِبُونَ وعَل الله توَكَلُوا أن كنم مؤْه منين 7014 , ثالثاً. 

(وقد ورد أنه قيل للإمام أمير المؤمنين «عليه السلام): كيف تغلب على كل 
من خاريقه ٠»‏ فنال: دلأصرين + الأول إني أذعن على قتله: :والفاني إنه 
يعاونني على نفسه»'""؛ فإنه حيث يعلم أنه في قبال الإمام (عليه السلام) ينهزم 
نفسياًء وبذلك فهو يعاون الإمام على قتل نفسه. 

والقرآن الحكيم تذخر بقصص الأقليات التي غلبت الأكثريات وكانت 
العاقبة للأقلية الصالحة في قبال الأكثرية الفاسدة» فموسى (عليه السلا غلب 
فرعون» وعيسى «عليه السلام) غلب ميردوس » وكل من نوح وإبراهيم وصالح 


7 : سورة المائدة‎ )١( 
.51/ (؟) انظر نهج البلاغة: الحكمة‎ 











الفقه : حول القرآن الحكيم لحل 


وشعيب ويونس ولوط «عليهم السلام) وغيرهم غلبوا أقوامهم» وإن كان أولئك 

5 ءِ و ور 

الأنبياء قليلين وتلك الطغاة كثيرين» وأصحاب الكهف القلة: #سَيَقولونَ 
5 


ثَلانَةَ رابِعْهُمْ كَلْبُهُمْ4”' غلبوا الملك الجبار (دقيانوس)» وبعد نوم لم 


ع 57 


يشعروا بقدره ‏ لأن النائم لا يشعر بمرور الزمان ‏ وإذا بهم يفتحون عيونهم 
على قوم مؤمنين» وقد كتبت على أبواب المدينة اسم الله واسم عيسى روح 
الله في القصة المشهورة» إلى غيرها من القصص القرآنية التي تعطي للمؤمنين 
هذه الحقيقة الواقعية المشجعة. 

ثم إنه كثيراً ما يتصور المصلحون أن في الإقدام مهلكة؛ فينسحبون 
خوف البلاك» لكن اللازم أن يعلمواء أن المهلكة في ترك الإقدام أكثر من 
المهلكة في الإقدام: إذ الطغاة إذا غلبوا يكونون كما قالت الصديقة الطاهرة 
(عليها السلام) : «وأبشروا بسيف صارم » وسطوة معتد غاشم... يدع فيئكم 
زهيداًء وجمعكم حصيداً”": فالبلاك تحت سلطة الظالم أكثر من البلاك 
في مواجهة الظالم. 

نعم سنة الله في خلقه أن يكون الأرفع نفساً وا مجهز باللوازم هو المقدم: 
فاللازم أن ترفع معنويات الفئة امجاهدة» وأن يحصلوا على أكبر قدر مقدور 
من الأهبة والاستعداد؛ حتى إذا كانت الأهبة في الفرار لتهيئة اللروف 
المواتية فرواء كما فعل موسى (عليه السلام»: الإإففررتٌ منكم لما خفتكم 74 , 
وحتى إذا كانت الأهبة الانسحاب الوقتي لمزيد من الاستعداد انسحبواء كما 
)١(‏ سورة الكهف: ؟77. 


(0) بحار الأنوار: ج51 ص ١59‏ ب7 ح4. 
() سورة الشعراء: 1 











0 الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


فعل الإمام الحسن «عليه السلام) كما ذكرناه في كتاب ثورة الإمام الحسن (عليه 
السلام)» وإليه الإلماع في قوله سبحانه: لوَمَنْ يُوَهمْ يَؤْمَئِِ دُْرَهُ إلأمتَحَرّفاً 
لقتال أو مُتَحَيراً إلى فِنَةٍ قَقَدُ باءَ بعَضَب مِنّ الله4”"©: فتحري السلاح 
الأفضل» وتحري فئة ينضم إليهم ليس فراراً من الزحف وإنما إلقاء الأمور 
على عواتقهاء والانتظار بدون الاستعداد هو المحكوم عليه بغضب الله. 

إن (انتظار الفرج) ليس بالسلبيات وإئما بالإيجابيات» أرأيت إن وجدت 
زارعاً في الصحراء» فقلت له: ما ذا تصنع » قال: انتظر الزرع » نظرت فإن 
كان كرب الأرض وأجرى الماء وعمل بما يؤدي إلى الزرع » صدقت كلامه؛ 
ورأيت أنه يصدق في قوله اننظر الزرع» أما إذا رأيته لم يعمل شيئاً» وإنما 
يننظر الغيب أن يأتيه بالزرع ؛ رأيته منحرفاً وعلمت كذب كلامه» وقلت له 
كلا إنك لا تنتظر الزرع. 

وكذلك بالنسبة إلى من يقول أنتظر الولد وهو لا يتزوج» ومن يقول 
أنتظر الربح وهو لا يتاجرء ومن يقول أننظر النجاح في المدرسة وهو 
لايدرسء إلى غير ذلك؛ فإن كلام هؤلاء لا يعدو كونه هراء. 

وهكذا حال المتزي بزي المصلح» إن كان تهيأ وأعد واستعدء كان قوله 
بأنه يريد الإصلاح صحيحاًء وإلا كان خارجاً من هذا الصف وإن تزي بزي 
المصلحين»؛ أصلح الله حالنا ومآلناء ووفق المسلمين لإعادة دور الإصلاح 
تحت لواء الإسلام وحكم القرآن» وقيادة الرسول والأئمة الطاهرين (عليهم 


السلام) » ما ذلك على الله بعزيز. 


.1١5 سورة الأنفال:‎ )١١ 











الفقه : حول القرآن الحكيم .>" 


حرمة التفسير بالرأي 


(مسألة 5 "): لا يجوز تفسير القرآن بالرأي» ويدل عليه الأدلة الأربعة: 
عو 


فمن الكتاب: قوله سبحانه: لوَأَكَرٌ مُتَشْابهات4”''» وقوله: 
لَعَلِمَهُ الّذِينَ يسْتَتِْطُوتَهُ نم4" : إلى غيرهما. 

ومن السنة: متواتر الروايات المذكورة في كتابي القرآن والقضاء من 
الوسَائْل والمسقدرك بورغيرهها: 

ومن الإجماع : ما لا يخفى على من راجع كتب الأصول وغيرها في 
بحث حجية ظواهر القرآن. 

ومن العقل : إنه لا يجوز تفسير مراد أحد من كلامه إذا لم يكن له 
ظاهرء أو كان له ظاهر لكنه أراد خلاف بعض تلك الظواهر بقرائن 
منفصلة» ومن المعلوم أن القرآن اشتمل على كلا الأمرين؛ إذ بعض آيات 
القرآن متشابهات؛ مثل فواتح السورء ومثل قوله: طثَلانَةَ قُرُوءةٍ)04© 
وكترطواب قبا اق كدر مدق اناقتاك و اماف وقتره نيلت وتمتمدك 
وأريد بها غير ظواهرهاء فكيف يجوز الاستقلال بالتفسير. 

إذا فا لواحت وز ته الأعادوفاتواردة تعر اناق شوون اسراف او 
شؤون الأصولء أو في شؤون الأحكام» وبعد ذلك جاز العمل بالظواهر 
)١(‏ سورة آل عمران: لا. 


.87 سورة النساء:‎ )١١ 


(*) سورة الروم: رت 











ا" الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


التي لم تتعرض الأحاديث لباء وذلك لأن القرآن نزل لتفهيم الناس» كما 
قال سبحانه : لإما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا بلِسانٍ قَوْمِه04": فجاز للناس أن 
يفهموا من ظواهر القرآن التي لم تتعرض لما الروايات بالتقييد والتخصيص 
وفااشيه ذلك 

أما الأحاديث الواردة في شؤون القرآن فهي مثلما ما ورد في تفسير 
النعماني من تصنيف آيات القرآن. 

وأما الأحاديث الواردة في شؤون الأصول فهي مثلما ورد حول آيات 
العقيدة المرتبطة بالإله وبصفاته وما أشبه ذلك. 

فإن العقل وإن دل على الأغلب ‏ على المعقول وغير المعقول من 
قات وةالهسيصادة ىلأ أن العقن إقا ,تفل قينا مار شانه قوهه ونشونا ا 
دما لذ ق ها ابسن مق تشانة اقيينة لاا ويجودا لذ غما + دان الأشناء إذالى 
حظ ارتباط العقل بإيجابه وسلبه على ثلاثة أقسام : 

ما يدرك العقل وجوبه» كذات الباري. 

أو إمكانه» كالممكنات. 

ومايدرك العقل عدم إمكانه؛ كشريك الباري وكالتناقض وكتساوي 
الزائد والناقص» أو عدم وجوبه كالممكنات» وما لا يدركه العقل ولا يصل 
إليهء كخصوصيات المبداً والمعاد. 

ومن الواضح أن طريق فهم الثالث النقل» مثلاً العقل دل على أنه 
سبحانه قادر» ودل على أنه سبحانه ليس له شريك؛ لكن العقل لا يدل 
على أنه سبحانه هل هو مبتهج أو ليس بمبتهج ؛ ولذا اختلف الحكماء في 


6 : سورة إبراهيم‎ )١( 











الفقه : حول القرآن الحكيم .0 
إثبات هذه الصفة له سبحانه أو نفيها عنه» إلى غير ذلك من الأمثلة. 

وأما الأحاديث الواردة في شؤون الأحكام»؛ فهي مثل ما ورد في 
خصوصيات الصلاة والصيام والنكاح والطلاق والحدود والديات إلى غير 
ذلك مما ذكر في فقه الإسلام» فإن كل ذلك شروح للآيات الواردة بهذه 
الشؤون» فهل يعقل الاستغناء عن العترة بالقرآن فقط» ولذا قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم): «كتاب الله وعترتي»”'' وقد تقدم أن المراد من العترة 
أعم من سنته (صلى الله عليه وآله) ؛ كما أن ما ورد بلفظ : «كتاب الله وسنتي» 
لو سلم ذلك يراد بالسنة أعم من العترة» فإذا الإنسان لم يأخذ بأقوال 
العترة (عليهم السلام) فإمامه في الأحكام: قال الرشول صا الشعلية وال وسل) 
الواردة عن غير طريق أهل البيت «عليهم السلام) وذوي الاتصال بهم كسلمان 
وأبي ذرء والقياس والرأي والاستحسان» والكل غير صالح. 

إذ أقوال الرسول (صد الله عليه وآله) الواردة ‏ عن غير الطرق المعتبرة ‏ لا 
يمكن الأخذ بها لما فيها من الخلط والتشويش مما لا يخفى على من راجع 
ميزان الاعتدال للذهبي واللثالي المصوغة للسيوطي وغيرهما. 

وإذا عرفت أن من أصح الروايات عند الصحاح الستة للعامة ما رواها 
أبو هريرة ‏ وعرفت حال أبي هريرة ‏ على ما ذكره شرف الدين (رحمه الله» 
وأبورية - عرفت حال بقية الروايات في الكتب الستة » فكيف بغير الستة. 

والقياس والرأي والاستحسان لا يمكن الأخذ بها حتى إذا لم ينه عنهاء 
فكيف وقد نهي عنها. 

والحاصل : إن أمام المسلم ثلاثة طرق: أن يأخذ بالقرآن وحده»؛ وهذا 


.١ح باب أدنى ما يكون به العبد مؤمنا...‎ ١ الكافي: ج؟ ص؛‎ )١( 











."5" الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


ما قامت الأدلة الأربعة على بطلانه» أو أن يأخذ بما يأخذ به العامة» وقد 
عرفت بطلانه» أو أن يأخذ بالكتاب والعترة وهذا هو الذي قام عليه الدليل. 

ومن نافلة القول بعد ذلك أن يقال: 

إن أقوال الصحابة بما هم صحابة ليست بحجة؛ لعدم قيام الدليل على 
حجيتهاء وحديث (أصحابي كالنجوم) مختلق كما ذكره الحققون» بالإضافة 
إلى أنه يوجب التناقض في موارد تناقض الصحابة» ويوجب قبول أقوال 
المنافقين وما أكثرهم في أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم»» وذلك باطل 
بالقطع» بل في نفس الحديث دليل اختلاقه» إذ ليس الاقتداء بكل نجم في 
السماء يوجب البداية» وحيث إن هذا المبحث مرتبط بالإمامة نترك التوسع 
فيه إلى كتبها. 

فتحصل : 

إنه لا يحق للإنسان تفسير القرآن إل بعد مراجعة العترة» ولا يحق 
للإنسان أن يأخذ بالقرآن وحده» لأن معنى ذلك عدم معرفة الأصول وعدم 
معرفة الفروع»؛ ولذا قال (صلى الله عليه وآله): «كتاب الله وعترني»”". 

لا يقال: لكن العترة مغنية عن الكتاب» لأنهم ذكروا كل الأصول 
والفروع ؟ 

لأنه يقال: الكتاب إعجاز النبي (صلى لله عليه وآله وسلم)» فإذا سقط سقط 
أصل العترة» ولذا يجب التمسك بهء بالإضافة إلى مزايا أخر في الكتاب لسنا 
الآن بصدد بيانهاء وعلى هذا فمن قال: إنه تمسك بالكتاب دون العترة لم 
يتمسك بالكتاب أيضاًء ومن قال: إنه تمسك بالعترة دون الكتاب لم يتمسك 


.١ح باب أدنى ما يكون به العبد مؤمنا...‎ ١ الكافي: ج؟ ص‎ )١( 











الفقه : حول القرآن الحكيم 6" 
بالعترة أيضا. 

وقد تقدم في بعض المباحث السابقة أن ظاهر الغاية في قوله (صل الله عليه 
رآله وسلم): «حتى يردا علي الحوض»''' أنهما مورد احتياج الأمة حتى في 
القبر وامحشرء ولا بعد في ذلك لبعض ما يستفاد منه أن البرزخ أيضاً محل 
الاكتمال؛ والله سبحانه العالم. 


.١ح باب أدنى ما يكون به العبد مؤمنا...‎ ١ الكافي: ج؟ ص‎ )١( 











اك الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


روايات فى شأن القرآن 


نذكر هنا بعض الروايات الواردة في شأن القرآن الكريم. 


فصل في الترجمة واللحن 

عن الحجال» عمن ذكره؛ عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن 
قول الله عز وجل : #بلسانٍ عَرَيّ مين 7 ', قال: ديق الالسنة ولااتريته 
الألسن»”". 

وعن مسعدة بن صدقة» قال: سمعت جعفر بن محمد (عليه السلام) 
يقول: «إنك قد ترى من ا محرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم 
الفصيح » وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك» 
فهذا بمنزلة العجم المحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح» ولو 
ذهب العالم المتكلم الفصيح حتى يدع ما قد علم أنه يلزمه ويعمل به وينبغي 
له أن يقوم به حتى يكون ذلك منه بالنبطية والفارسية فحيل بينه وبين ذلك 
وبالآداب حتى يعود إلى ما قد علمه وعقله» قال ولو ذهب من لم يكن في 


.١6 سورة الشعراء:‎ )١( 
.7١ح (؟) الكافي: ج١ ص””17 كتاب فضل القرآن‎ 











الفقه : حول القرآن الحكيم /ا.ء؟" 


مثل حال العجم امحرم ففعل فعال الأعجمي والأخرس على ما قد وصفنا 
إذا لم يكن أحد فاعلاً لشيء من الخير ولا يعرف الجاهل من العالم»”". 


فصل 


لزوم قراءة القرآن كما في المصحف 


في وجوب قراءة القرآن كما في المصحف. 

عن سالم بن أبي سلمة قال: قرأ رجل على أبي عبد الله (عليه السلام» وأنا 
أستمع حروفاً من القرآن ليس على ما يقرؤها الناس» فقال أبو عبد الله (عليه 
السلام): «كف عن هذه القراءة» اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم» فإذا 
قام القائم قرأ كتاب الله على حده وأخرج المصحف الذي كتبه علي (عليه 
السلام)» الوية". 

وعن سفيان بن السمط ؛ قال : سألت أبا عبذ الله (عليه السلام» عن ترتيل 
القرآن؟ فقال: «اقرؤوا كما علمتم»””". 

وعن الشيخ الطوسي» قال: «روي عنهم «عليهم السلام) القراءة بما 
الخدلك الراك يي . 


)١(‏ قرب الإسناد: ص5 7؟. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج4 ص١85‏ الباب 75 ح١‏ ط الإسلامية. 
(4) وسائل الشيعة: ج5 ص١١‏ الباب 1/5 ح0. 











/." الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


وعن الباشمي » عن أبيه ؛ عن أبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) : «أتاني آت من الله فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على 
حرف واحد. فقلت: يا رب وسع على أمتي؟ فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ 
القرآن على حرف واحد. فقلت: يا رب وسع على أمتي؟ فقال: إن الله 
تأمرك أن قرأ القراة على مميعة خرف 

أقول: المراد بتعليم القرآن ما فيه التفسير» كما ورد في حديث مجيء 
علي (عليه السلام) بقرآنه بعد فوت الرسول (صلى الله عليه وآله»» ورواية الطوسي 
محمولة على التقية» ولعل المراد بسبعة من لبجات العرب» فالطلب من 
الرسول (صلى الله عليه وآله» كان قبل نزول القرآن. 


)١(‏ وسائل الشيعة: جة ص5١8‏ الباب4// ح5. 











الفقه : حول القرآن الحكيم 5.8" 


فصل 
فضل القرآن تعلماً وتعليماً وعملاً 
في تمل القراة تعلما وتطليها وعثلا وزيعوبه إكراقة: 
عن سعد الخفاف» عن أبي جعفر (عليه السلام)» إنه قال : «يا سعد تعلموا 
القرآن» فإن القرآن يأتي يوم القيامة في أحسن صورة نظر إليها الخلق»؛ إلى 
أن قال: «حتى ينتهي إلى رب العزة» فيناديه تبارك وتعالى: يا حجتي في 
الأرض وكلامي الصادق الناطق ارفع رأسك وسل تعط واشفع كيف رأيت 
عبادي؟ فيقول : يا رب منه من صانني وحافظ علي ولم يضيع شيعاًء ومنهم 
من ضيعني واستخف بي وكذب بي وأنا حجتك على جميع خلقك؛ فيقول 
الله عز وجل : وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لأثيبن اليوم عليك أحسن 
الثواب ولأعاقبن عليك اليوم أليم العقاب». 
إلى أن قال: «فيأتي الرجل من شيعتنا فيقول: ما تعرفني أنا القرآن 
الذي أسهرت ليلك وانصبت عيشكء فينطلق به إلى رب العزة فيقول: يا 
رب عبدك وكان نصابي مواطا علي بعادئ لي وعدبه 3 رض 
فيقول الله عز وجل : أدخلوا عبدي جنتي واكسوه حلة من حلل الجنة 
يقولونه بتاج» فإذا فعل ذلك به عرض على القرآن فيقال له: هل رضيت بما 
صنع بوليك؛ فيقول: يا رب إني أستقل هذا له فزده مزيد الخير كله 
فيقول: وعزتي وجلالي وعلوي وارتفاع مكاني لأنحلن له اليوم خمسة 
أشياء مع المزيد له ولمن كان بمنزلته إلا أنهم شباب لا يهرمون وأصحاء 








1" الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


لايسقمون وأغنياء لا يفتقرون وفرحون لا يحزنون وأحياء لا يموتون» 


وعن جابر» عن أبي جعفر (عليه السلام» قال: «يفيء القرآن يوم القيامة 
في أحسن منظور إليه صورة»» إلى أن قال: «حتى ينتهي إلى رب العزة 
فيقول: يارب فلان بن فلان أظمات هو أجره وأسهرت ليله في دار الدنياء 
وفلان بن فلان لم أظمأ هو أجره ولم أسهره ليله» فيقول تبارك وتعالى: 
أدخلهم الجنة على منازلهم» فيقوم فيتبعونه» فيقول للمؤمن: اقراأً وارقه, 
قال: فيقرأ ويرقا حتى يبلغ كل رجل منهم منزلته إلى منى له فينزلها»”"". 

وعن يونس بن عمر قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في حديث : 
«يدعى ابن آدم المؤمن للحساب فيقدم القرآن أمامه في أحسن صورة» 
فيقول: يا رب أنا القرآن وهذا عبدك المؤمن قد كان يتعب نفسه بتلاوتي 
ويطيل ليله بترتيلي وتفيض عيناه إذا هجد» فأرضه كما أرضاني» قال 
فيقول العزيز الجبار: عبدي أبسط يمينك» فيملأها من رضوان الله ويملاً 
شماله من رحمة الله؛ ثم يقال: هذه الجنة مباحة لك فاقراً واصعد» فإذا قرأ 


. .4 إضة 
أية صعد درجة» 


وعن سليم الفراءء عن رجل» عكن أبن خحيد اللذ في اسه 
قال: «ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتى يتعلم القرآن» أو أن يكون في 


3 
4. 


05 
تعلمه» . 


.١ح الكافي: ج؟ ص45 باب فضل القرآن‎ )١( 

(؟) الكافي: ج١‏ ص١ ٠١‏ باب فضل القرآن ح١١.‏ 

(9) الكافي: ج١‏ ص١ ٠١‏ باب فضل القرآن ح7١.‏ 

(5) الكافي: ج؟ ص١ ٠١‏ باب من بتعلم القرآن بمشقة ح7. 











الفقه : حول القرآن الحكيم 1" 


وعن عقبة بن عمار» قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله): «لا يعذب 
ايا وي 3 

وعن النعمان بن سعد» عن علي (عليه السلام) : إن النبي (صلى الله عليه وآله) 
قال : «خياركم من تعلم القرآن فقلنة 7 

وفي نهج البلاغة» عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» أنه قال في خطبة له: 
«وتعلموا القرآن فإنه ربيع القلوب» واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور, 
وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص (أحسن القصص»» فإن العالم العامل 
بغي رعلمه كالجاهل الخاير الذي لا يسظيق من جهلة+ بل اللحبجة عليه أعظم 
والحسرة له ألزم؛ وهو عند الله ألوم»””". 

وفي مجمع البيان» عن معاذء قال: سمعت رسول اللَّه (صلى الله عليه وآله) 
يقول: «ما من رجل علّم ولده القرآن إلا توج الله أبويه يوم القيامة بتاج 
الملك» وكسيا حليتن لم ير الناس مثلهما»””. 

وعن النبي (صلى الله عليه وآله): «أهمل القرآن هم أمل الله 
وخاصته»”". 

وعنه (عليه السلام): «أفضل العبادة قراءة القرآن»”". 

وعنه (عليه السلام): «القرآن غنى لا غنى دونه» ولا 000 
)١(‏ أمالي الطوسي: ج١‏ ص 0. 
)١(‏ أمالي الطوسي: ج١‏ ص7”17. 
() وسائل الشيعة: ج4 ص0 85 الباب١‏ ح7. 
(5) مجمع البيان: ج١‏ في مقدمة الكتاب» الوسائل: ج: ص 8790 ح8. 
(5) مجمع البيان: ج١‏ ص ١١‏ في ذكر فضائل القرآن. 


(1) مجمع البيان: ج١‏ ص ١١‏ في ذكر فضائل القرآن. 
(0) مجمع البيان: ج١‏ ص١١‏ في ذكر أخبار فضل القرآن ح؟. 











"١‏ الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


وعنه (عليه السلام) : «أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الل 

وعنه (عليه السلام): «إن هذا القرآن مأدبة الله» فتعلموا مأدبته ما 
استطعتم» إن هذا القرآن حبل الله وهو النور المبين والشفاء النافع عصمة لمن 
فبك :يهبوفاة إن قبحة) الحذيف' '. 

وعنه (عليه السلام): «من قرأ القرآن حتى يستظهره ويحفظه أدخله الله 
الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار»”". 

وعنه (عليه السلام) قال: «حملة القرآن عرفاء أهل الجنة يوم القيامة)”. 

وعنه (عليه السلام) قال : «إذا قال المعلم للصبي قل : بسم الله الرحمن 
الرحيم» فقال الصبي : بسم الله الرحمن الرحيم» كتب الله براءة للصبي 
وبراءة لأبويه وبراءة للمعلم من النار». 

وعن إسحاق بن غالب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا جمع 
اللّه عز وجل الأولين والآخرين إذا هم بشخص قد أقبل لم ير قط أحسن 
صورة منه» فإذا نظر إليه المؤمنون وهو القرآن قالوا هذا مناء هذا أحسن 
شيء رأيناء فإذا انتهى إليهم جازهمء إلى أن قال: حتى يقف عن يمين 
العرش فيقول الجبار عز وجل : وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لأكرمن 
اليوم من أكرمك ولأهينن من أهانك»'"". 

وعن أبي الحارودء قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) : قال رسول الله 
)١(‏ مجمع البيان: ج١‏ ص١١‏ في ذكر أخبار فضل القرآن ح؟. 
(؟) مجمع البيان: ج١‏ ص١١‏ في ذكر أخبار فضل القرآن ح؟. 
() مجمع البيان: ج١‏ ص١١‏ في فضل القرآن. 
(5) الكافي: ج؟ باب فضل حامل القرآن ح١١.‏ 


(0) وسائل الشيعة: ج4 ص8775 الباب ١‏ ح5١.‏ 
(1) الكافي : ج؟ الباب الأول كتاب فضل القرآن ح5١.‏ 











الفقه : حول القرآن الحكيم ل 


(صلى الله عليه وآله» : «أنا أول وافد على العزيز الجبار يوم القيامة وكتابه وأهل 
بع اقم آم ثم أسألبم ما فعلتم بكتاب الله وأهل بيتي»”"". 

وفي مجمع البيان» عن النبي (صل الله عليه وآله) أنه قال: «من قرأ القرآن 
فظن أن أحداً أعطي أفضل مما أعطي فقد حقر ما عظم الله وعظم ما حقر 


د (5) 
اللهم»؟" . 


فصل 
التفكر في القرآن 


يستحب التفكر في معاني القرآن وأمثاله ووعده ووعيده؛ وما يقتضي 
الاعتبار والتأثر والاتعاظ؛» وسؤال الجنة والاستعاذة من النار عند آيتيهماء 
كما يحرم استخفاف أهل القرآن. 

عن طلحة بن زيد» عن أبي عبد الله (عليه السلام» قال: «إن هذا القرآن 
فيه منار البدى ومصابيح الدجى» فيجل حال بصره ويفتح للضياء نظره: 
فإن التفكر حياة قلب البصيرء كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور»””". 

وعن سماعة قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام»: «ينبغي لمن قرأ القرآن 
إذا مر بآية من القرآن فيها مسألة أو تخوف» أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو 
وساله العا شمو لقان و لفك ان 
)١(‏ وسائل الشيعة: جة ص877 الباب؟ ح؟. 
(0) مجمع البيان: ج١‏ ص١١‏ في ذكر فضائل القرآن. 


(9) الكافي: ج؟ باب فضل القرآن. 
(5) وسائل الشيعة: جة ص818 الباب ٠"‏ ح7. 











+1" الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


وعن السكونى » عن أبى عبد الله (عليه السلام) » عن أآبائه (عليهم السلام) 
قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) في حديث : (إذا التبست عليكم الفتن 


كقطع الليل المظلم» فعليكم بالقرآن» فإنه شافع مشفّع؛ وماحل مصدق» 
ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة» ومن جعله خلفه ساقه إلى النار» وهو 
الدليل يدل على خير سبيل وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل» وهو 
الفصل ليس بالبزل وله ظهر وبطن» فظاهره حكم وباطنه علم»؛ ظاهره 
أنيق وباطنه عميق» له نجوم وعلى نجومه نجوم» لا تحصى عجائبه ولاتبلى 
غرائبه؛» مصابيح البدى ومنار الحكمة؛ ودليل على المعرفة لمن عرف 
الصفة»؛ فليجل جال بصره وليبلغ الصفة نظره» ينج من عطب؛» ويتخلص 
تنخ تفن التقكر ححياة 'قلبج التصير» كما عقي التعيرق الطلاك 
بالنور فعليكم بحسن التخلص وقلة التربص”". 

وعن ميمون القداح؛ عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: قال 
رسول الله (صلى لله عليه وآله): «إني لأعجب كيف لا أشيب إذا قرأت 
ار . 

وعن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله أسرع إليك الشيب» 
قال: «شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتسائلون»””". 

أقول: لعل ذلك لما فيها من الأمر بالاستقامة وذكر الأهوال والعذاب. 

وعن الباشمي» عن جعفر بن محمد (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)؛ 
عن أمير المؤمنين (عليه السلام)» في كلام طويل في وصف المتقين قال: «أما 
)١(‏ الكافي: ج؟ باب النوادر ح19. 


(؟) وسائل الشيعة: ج: ص874 الباب ا ح0. 
(") وسائل الشيعة: ج5 ص755 الباب 7 ح5. 











الفقه : حول القرآن الحكيم 1" 


الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلاء يحزنون به 
أنفسهم ويستثيرون به تهييج أحزانهم» بكاء على ذنوبهم ووجع كلوم 
جراحهم» وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلويهم 
وأبصارهم» فاقشعرت منها جلودهم ووجلت قلوبهم» فظنوا أن صهيل 
جهنم وزفيرها وشهيقها في أصول آذانهم» وإذا مروا بآية فيها تشويق 
ركنوا إليها طمعاء وتطلعت أنفسهم إليها شوقاء وظنوا أنها نصب 
أعنيه. 

وعن أبي حمزة الثمالي؛» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير 
المؤمنين (عليه السلام): «ألا أخبركم بالفقيه حقاء من لم يقنط الناس من رحمة 
اللهء ولم يؤمنهم من عذاب الله ولم يؤيسهم من روح الله» ولم يرخص 
لهم في معاصي الله ولم يترك القرآن رغبة عنه إلى غيره» ألا لا خير في علم 
ليس فيه تفهم؛ ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبرء ألا لا خير في عبادة ليس 
فا 3 

وفي مجمع البيان» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا مررت بآية فيها 
ذكر الجنة فاسأل الله الجنة» وإذا مررت بآية فيها ذكر النار فتعوذ بالله من 
القع 

وعن السكوني» عن أبي عبد الله عليه السلام» قال: قال رسول الله (صلى 
لله عليه وآله): إن أهل القرآن في أعلا درجة من العليين ما خلا النبيين 
والمرسلين فلا تستضعفوا أهل القرآن حقوقهم فإن لهم من العزيز الجبار 
)١(‏ الكافي: ج؟ ص48 باب فضل القرآن ح؟. 


(؟) وسائل الشيعة: جة ص 8759 الباب 7 حلا. 
(*) وسائل الشيعة: جة ص 875١‏ الباب 5 ح١.‏ 











حل الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 
لكان . 

وغ غيد الله:بخ عباسن» عن سول الله (صلى الله عليه وآله) قال: «أشراف 
أمتي حملة القرآن وامحات الل . 

وعن الحسن العسكري (عليه السلام) في تفسيره» عن أبائه (عليهم السلام) ؛ 
عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «حملة القرآن المخصوصون برحمة اللّهء 
الملبسون نور اللّه» المعلمون كلام اللّه» المقربون عند الله» من والاهم فقد 
والى اللّهء ومن عاداهم فقد عادى اللّهم» يدفع الله عن مستمع القرآن بلوى 
الدنيا» وعن قاريه بلوى الآخرة» إلى أن قال: «ولسامع آية من كتاب الله 
وهو معتقد» والذي نفس محمد (صلى الله عليه وآله) بيده» أعظم يرل 
ذهباً يتصدق به ولقارئ آية من كتاب الله معتقد أفضل مما دون العرش إلى 
أسفل النجوم»”". 


.١ح الكافي: ج١ ص”07٠1 باب فضل حامل القرآن‎ )١( 
مجمع البيان: ج١ ص١١ في ذكر أخبار القرآن.‎ )1( 
مجمع البيان: ج١ ص١١ في ذكر أخبار القرآن.‎ )"( 











الفقه : حول القرآن الحكيم بوم 


فصل 
تعلم القرآن في سن الشباب 


يستحب تعلم القرآن في الشباب وتعاهده وحفظه وتعليمه للأولاد. 

عن الفضيل بن يسار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «الحافظ للقرآن 
العامل به مع السفرة الكرام البررة»”"". 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: (إن الذي يعالج 
القرآن وضفظة يققة ننه وقلة تحفظه :له الجران ”7 

وعن الصباح بن سيابة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «من 
شدد عليه القرآن كان له أجران» ومن يسر عليه كان مع الأولين»””. 

وعن منهال القصاب» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «من قرأ القرآن 
وهو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه ودمه؛ وجعله الله مع السفرة الكرام 
البررة» وكان القرآن حجيزاً عنه يوم القيامة» يقول: يا رب إن كل عامل قد 
أصاب أجر عمله غير عاملي فبلغ به أكرم عطائك» قال: فيكسوه الله العزيز 
الجبار حلتين من حلل الجنة ويوضع على رأسه تاج الكرامة» ثم يقال له: 
هل أرضيناك فيه» فيقول القرآن: يا رب قد كنت أرغب له فيما هو أفضل 
من هذاء قال: فيعطى الأمن بيمينه والخلد بيساره ثم يدخل الجنة فيقال له: 
)١(‏ الكافي: ج؟ باب فضل حامل القرآن ح؟. 


(؟) وسائل الشيعة: جة ص 8757 الباب 4 ح7. 
(*) وسائل الشيعة: جة ص 877 الباب 4 ح". 











0" الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


اقرأآية فاصعد درجة» ثم يقال له: هل بلغنا به وأرضيناك» فيقول: نعم» 
كاله ود اقراه كيرا واتقاهة ةانق مر رو عبطه اعظاء اشد هو وعل هذا 
0-00 

وعن أبان بن تغلب» عن أبي عبد الله (عليه السلا» قال في حديث : «من 
أوتي القرآن والإيمان فمثله كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها أطيب؛ وأما 
الذي لم يؤت القرآن ولا الإيمان فمثله كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح 
ا 

وعن معاوية بن عمار» قال : قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) : «من قرأ 
القرآن فهي غنى لا فقر بعده» وإلا ما به غنى»””". 

وعن الفضيل بن يسار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : قالرسول 
اللّه (صلى الله عليه وآله) : «تعلموا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة صاحبه في صورة 
شاب جميل شاحب اللون فيقول له: أنا القرآن الذي كنت أسهرت ليلك 
وأظمأت هواجرك وأجففت ريقك وأسبلت دمعتك»»؛ إلى أن قال: «فأبشر» 
فيؤتى بتاج فيوضع على رأسه ويعطى الأمان بيمنه والخلد في الجنان بيساره 
ويكسى حلتين؛ ثم يقال له: اقرأ وارقأء فكلما قرأآية صعد درجة؛: 
ويكسى أبواه حلتين إن كانا مؤمنين» ثم يقال لبما: هذالما علمتماه 
ارك . 

وعن الأصبغ بن نباته قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «إن الله ليهم 
)١(‏ الكافي: ج؟ ص507 باب فضل حامل القرآن ح4. 
(؟) الكافي: ج١‏ ص ٠١‏ باب فضل حامل القرآن ح5. 


() الكافي: ج؟ ص0 ٠١‏ باب فضل حامل القرآن ح8. 
(5) الكافي: ج١‏ ص”07٠1‏ باب فضل حامل القرآن ح. 











الفقه : حول القرآن الحكيم 11 


واجترحوا السيئات» فإذا نظر إلى الشيب ناقلي أقدامهم إلى الصلوات؛ 
والولدان يتعلمون القرآن رحمهم» فأخر ذلك عنهم”". 


فصل 
آداب حمل القرآن 


ما يستحب لحامل القرآن من الخشوع والصفات الحسنة والعبادات. 

عن عمرو بن جميع » عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله» : «إن أحق الناس بالتخشع في السر والعلانية لحامل القرآن» 
وإن أحق الناس في السر والعلانية بالصلاة والصوم لحامل القرآن» ثم نادى 
بأعلى صوته: يا حامل القرآن تواضع به يرفعك الله» ولا تعزز به فيذلّك 
الله يا حامل القرآن تزين به لله يزينك الله به» ولا تزين به للناس فيشينك 
الله بهء من ختم القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه ولكنه لا يوحى إليه: 
ومن جمع القرآن فَولّهُ لا يجهل في من يجهل عليه» ولا يغضب في من 
يغضب عليه ؛ ولا يجد في من يجدء ولكنه يعفو ويصفح ويغفر ويحلم لتعظيم 
القرآن» ومن أوتي القرآن فظن أن أحداً من الناس أوتي أفضل مما أوتي فقد 
عظم ما حقر الله وحقر ما عظم اللهم”". 

وعن يعقوب الأحمر» عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال : «إن 


.١6و‎ 7١ص وسائل الشيعة: جة ص 770 الباب / ح؟» ثواب الأعمال:‎ )١( 
باب فضل حامل القرآن ح6.‎ ٠١ (؟) الكافي: ج١ ص‎ 











ا الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


من الناس من يقرأ القرآن ليقال فلان قارئ» ومنهم من يقرأ القرآن ليطلب 
به الدنيا ولا خير في ذلك» ومنهم من يقرأ القرآن لينتفع به في صلاته وليله 
ونهاره»”". 

وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قراء القرآن ثلاثة؛ رجل قرأ القرآن 
فاتخذه بضاعة واستدر به الملوك واستطال به على الناس » ورجل قرأ القرآن 
فحفظ حروفه وضيع حدوده وأقامه إقامة القدح» فلا كثر الله هؤلاء من 
حملة القرآن» ورجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه فأسهر به 
ليله وأظماأ به نهاره وقام به في مساجده وتجافى به عن فراشه» فبأولئك يدفع 
البلاء» وبأولئك يديل الله من الأعداءء ويأولئك ينزل الله الغيث من 
السماء» فو الله لبؤلاء في قراء القرآن أعز من الكبريت الأحمر)””". 

وعن الصادق «عليه السلام)» عن أبائه (عليهم السلام)» عن النبي (صلى الله عليه 
وله في حديث المناهي قال: «من قرأ القرآن ثم شرب عليه حراماً أو آثر عليه 
حب الدنيا وزينتهاء استوجب عليه سخط الله إلآ أن ينوب» ألا وإنه إن 
مات على غير توبة حاجه يوم القيامة فلا يزايله إل مدحوضا»”". 

وعن هشام بن سالم » عن أبي عبد الله (عليه السلام» قال: «قراء القرآن 
ثلاثة» قارئ قرأ القرآن ليستدر به الملوك ويستطيل به على الناس فذلك من 
أهل النارء وقارئ قرأ القرآن فحفظ حروفه وضيع حدوده فذلك من أهل 
النار» وقارئ قرأ القرآن فاستتر به تحت برنسه فهو يعمل بمحكمه ويؤمن 
بمتشابهه ويقيم فرائضه ويحل حلاله ويحرم حرامه فهذا تمن ينقذه الله من 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج4: ص8”5 الباب / ح7. 
(؟) وسائل الشيعة: ج ص855 الباب / ح . 











الفقه 2 خول القران الحكيم 0" 
مضلاات الفتن وهومن أهل الجنة ويشهع فب فاي7. 


وعن السكونى » عن أبى عبد الله واه عن آبائه (عليهم السلام) » 
قال: «من قرأ القرآن يأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم لا لحم 


00 
فيه» . 


وعن رسول الله (صلى لله عليه وآله) في حديث قال: «من تعلم القرآن فلم 
يعمل به وآثر عليه حب الدنيا وزينتها استوجب سخط الله وكان في الدرجة 
مع اليهود والنصارى الذين ينبذون كتاب الله وراء ظهورهم» ومن قرأ 
القرآن يريد به سمعته والتماس الدنيا لقي الله يوم القيامة ووجهه عظم ليس 
عليه لحم وزج القرآن في قفاه حتى يدخله النار ويهوى فيها مع من هوى؛ 
ومن قرأ القرآن ولم يعمل به حشره الله يوم القيامة أعمى فيقول يا رب لم 
حشرتني أعمى وقد كنت بصيراء قال كذلك أتنك آياتنا فنسيتها وكذلك 
اليوم تنسى» فيؤمر به إلى النار» ومن قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وتفقهاً في 
الدين كان له من الثواب مثل جميع ما أعطي الملائكة والأنبياء والمرسلون» 
ومن تعلم القرآن يريد به رياء وسمعة ليماري به السفهاء ويباهي به العباد 
ويطلب به الدنيا بدد الله عظامه يوم القيامة ولم يكن في النار أشد عذاباً منه 
وليس نوع من أنواع العذاب إل سيعذب به من شدة غضب الله عليه 
وسخطه ومن تعلم القرآن وتواضع في العلم وعلم عباد الله وهو يريد ما 
عند الله لم يكن في الجنة أعظم ثواباً منه ولا أعظم منزلة منه» ولم يكن في 
الجنة منزل ولا درجة رفيعة ولا نفيسة إل وكان له فيها أوفر النصيب 


)١(‏ وسائل الشيعة: جة ص/871 الباب / ح5. 
(؟) وسائل الشيعة: جة ص/871 الباب 8 حل/. 











م" الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


وأشرف المنازل»''"» أقول: المراد مثل قراءتهم (عليهم السلام) للقرآن. 

وعن النبي (صلى الله عليه وآله) قال : «إن في جهنم واديا يتسغيث أهل النار 
كل يوم سبعين ألف مرة منه»» إلى أن قال: فقيل له: لمن يكون هذا 
العذاب؟ قال: «لشارب الخمر من أهل القرآن وتارك الصلاة)”". 


فصل 


ما يستحق قارئ القرآن من بيت المال 


عن أبى الأشهب النخعى» قال: قال على بن أبى طالب «عليه السلام) : 
«من دخل في الإسلام طائعاء وقرأ القرآن ظاهراء فله في كل سنة مائنا دينار 
من بيت مال المسلمين» وإن منع في الدنيا أخذها يوم القيامة وافية أحوج ما 
يكون إليها»"”". 


)١(‏ وسائل الشيعة: جة ص/871 الباب / ح8. 
(؟) وسائل الشيعة: جة ص8758 الباب 8 ح4. 
(*) وسائل الشيعة: جة ص8758 الباب 4 ح١.‏ 











الفقه : حول القرآن الحكيم م 


فصنل 
تعليم النساء السور 
عن محمد بن علي بن الحسين» قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) : 
«لاتنزلوا النساء الغرف» ولا تعلموهن الكتابة» وعلموهن المغزل وسورة 
النور» ولا تعلموهن سورة يوسف» الحديث”"". 
أقول: عدم إنزالبن وعدم تعليمهن إذا كان في ذلك خوف الفتنة» كما 
يدل على ذلك بعض القرائن. 


فصل 
كثرة قراءة القرآن 


يستحب كثرة قراءة القرآن والاستماع إليه» وختمه. 

عن معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله (عليه السلام» في وصية النبي (صلى 
لله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال: «وعليك بتلاوة القرآن على كل حال»”". 

وعن الزهري قال: قلت لعلي بن الحسين (عليه السلام) : أي الأعمال 
أفضل » قال: «الحال المرتحل»؛ قلت : وما الحال المرتحل» قال: «فتح القرآن 
وختمه» كلما جاء بأوله ارتحل بآخره» وقال: قال رسول الله (صلى الله عليه 


.١ح‎ ٠١ وسائل الشيعة: ج4 ص 859 الباب‎ )١( 
.١ح‎ ١١ (؟) وسائل الشيعة: ج4 ص 880 الباب‎ 











+ الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


وآله): «من أعطاه الله القرآن فرأى أن رجلا أعطي أفضل ما أعطي فقد صغر 
عظيماً وعظم صغيرا»”". 

وعن حفص قال: سمعت موسى بن جعفر (عليه السلام) يقول في 
حديث: «إن درجات الجنة على قدر آيات القرآن» يقال له اقرأ وارقأء فيقرأ 
ثم يرقأ”". 

وعن عبد الله بن سليمان» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «من قرأ 
العزاة قاكما واليتلاعة كدب الله الع كل خرف ناكة عنسية ٠‏ ومين قرا فى 
وزا وات فى املس ا تدرف طبن و بطل وجو رو ا 
كتب الله له بكل حرف عقر ديكات 

وعن الحسين بن علي (عليهما السلام) قال: «من قرأ آية من كتاب الله 
عوَوجل ف صلاته قائماً يككتنب. الله يكل حرق مائة حسيفة؛ فإن قرأها في غير 
صلاة كتب الله له بكل حرف عشر حسنات» وإن استمع القرآن كتب الله له 
بكل حرف حسنة» وإن ختم القرآن ليلاً صلت عليه الملائكة حتى يصبح» 
وإن ختمه نهاراً صلت عليه الحفظة حتى يمسي وكانت له دعوة مجابة وكان 
خيراً له مما بين السماء إلى الأرض»: قلت: هذا لمن قرأ القرآن فمن لم 
يقرأ؟» قال: «يا أخا بني أسد إن الله جواد ماجد كريم إذا قرأ ما معه أعطاه 
اللهذ 20 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «من استمع حرفاً من كتاب الله من 
)١(‏ الكافي: ج؟ باب فضل حامل القرآن حل. 
(1) وسائل الشيعة: ج: ص 88٠‏ الباب ١١‏ ح". 


(9) الكافي: ج؟ باب ثواب قراء القرآن ح١.‏ 
(5) الكافي: ج؟ باب ثواب قراءة القرآن ح". 











الفقه : حول القرآن الحكيم و 


غير قراءة كتب الله له حسنة ومحا عنه سيئة ورفع له درجة» وك قر لك قرم 
غير صلاة كتب الله له بكل حرف حسنة ومحى عنه سيئة ورفع له درجة» 
ورفع له عشر درجات»»؛ قال : «لا أقول بكل آية ولكن بكل حرف باء أو تاء 
وشبههما». قال: «ومن قرأ حرفا وهو جالس في صلاة كتب الله له به 
له مائة درجة » ومن ختمه كانت له دعوة مستجابة مؤخرة أو معجلة»» قال 
قلت: جعلت فداك ختمه كله قال لغيه كي . 

وعن منصور» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : سمعت أبي يقول: 
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : «ختم القرآن إلى حيث يعلم»”". 
«ما من عبد من شيعتنا يتلو القرآن في صلاته قائما إلا وله بكل حرف مائة 
حسنة ) ولا قرأ في صلاته جالسا إلا وله بكل حرف خمسون حسنة» ولا في 
غير صلاة إلا وله بكل حرف عق ات 

وعن المفضل بن عمرء عن الصادق «عليه السلام) قال : «عليكم بتلاوة 
القرآن» فإن درجات الجنة على عدد آيات القرآن» فإذا كان يوم القيامة يقال 
لقارئ القرآن: اقرأ وارقأء فكلما قرأ آية رقا درجة)”*) 
)١(‏ الكافي: ج؟ باب ثواب قراءة القرآن ح5. 
(1) الكافي: ج؟ باب ثواب قراءة القرآن ح/. 


() وسائل الشيعة: ج4 ص 857 الباب ١١‏ ح8. 
(5) وسائل الشيعة: ج5 ص 887 الباب ١١‏ ح١٠.‏ 











ال الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


ع 


وعن إسحاق بن عمارء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من قرأ مائة 
آبة يصلي بها في ليلة» كتب الله له بها قنوت ليلة» ومن قرأ مائتي آية في غير 
صلاة الليل كتب الله له في اللوح قنطاراً من الحسنات» والقنطار ألف ومائنا 
أوقية» والأوقية أعظم من جبل أحد»”". 

وعن الحسن بن علي العسكري (عليه السلام»» عن أبائه (عليهم السلام) في 
حديث قال: «إن فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش»» إلى أن قال : 
(الأشين قراها معهنا 1والدة ملو اله أغطاء الله يك حرف دين حسيقة: 
كل واحد منها أفضل من الدنيا وما فيهاء من أصناف أموالها وخيراتهاء 
ومن استمع إلى قارىٌ يقرأها كان له قدر ما للقارئ فليستكثر أحدكم من هذا 
0 

وعن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إنما شيعة علي الناحلون الشاحبون 
الذابلون ذابلة شفاههم من الصيام»؛ إلى أن قال: «كثيرة صلاتهم » كثيرة 
تلاوتهم للقرآن» يفرح الناس له 

أقول: هذه الأمور كناية» فلا يقال إنهم (عليهم السلام) لم يكونوا كذلك. 

وفي مجمع البيان» عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال : «أفضل العبادة قراءة 
اران . 

وعنه (عليه السلام»» إنه قال في حديث : «إن هذا القرآن حبل الله وهو 
النور البين والشفاء النافع»؛ إلى أن قال: «فاتلوه فإن الله يأجركم على 
)١(‏ وسائل الشيعة: جة ص17 الباب ١١‏ ح١١.‏ 
(؟) وسائل الشيعة: جة ص”817 الباب ١١‏ ح7١.‏ 


() وسائل الشيعة: جة ص”857 الباب ١١‏ ح5١.‏ 
(5) مجمع البيان: ج١‏ باب في فضل القرآن. 











الفقه : حول القرآن الحكيم ؟ 


تلاوته بكل حرف عشر حسنات» أما إني لا أقول ألم عشر» ولكن ألف 
عدر وا عن ومع 

وعنه (عليه السلام) إنه قال: «يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقه» ورتل كما 
كنت ترتل في الدنياء فإن ذلك آخرآية تقرأها»”". 

وعنه (عليه السلام) قال: «من قرأ القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه 


إل أنه له بودي اليد 


وعن أحمد بن فهد في عدة الداعي» عن النبي (صلى لله عليه وآله» قال : 
قال الله تبارك وتعالى: «من شغل بقراءة القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل 
توافت ل 

وعن محمد بن إسماعيل» رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) في وصية 
النبي (صلى الله عليه وآله) لعلي (عليه السلام) قال : «وعليك بقراءة القرآن على كل 
ال ١‏ 


.١15ح‎ ١١ وسائل الشيعة: جة ص”85 الباب‎ )١( 
ح17.‎ ١١ (؟) وسائل الشيعة: جة ص5 85 الباب‎ 
ح18.‎ ١١ وسائل الشيعة: ج: ص 85 الباب‎ )*( 
.5١ح‎ ١١ وسائل الشيعة: جة ص5 85 الباب‎ )5( 








(5) وسائل الشيعة: ج5 ص5 88 الباب ١١‏ ح١1.‏ 











4" الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


فصل 
عدم ترك القران 


اللازم أن لا يترك الإنسان القرآن حتى ينساه فإنه يورث الحسرة» وإذا 
اهمد اعبار الور الواهية إن الفاذة عدن نينا كل سترام: 

فعن يعقوب الأحمرء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : جعلت 
فداك إني كنت قرأت القرآن فتفلت مني فادع الله عز وجل أن يعلمنيه؛ 
قال: فكأنه فزع لذلك» ثم قال: «علّمك السو تع 0 وقال: 
«ونحن نحو من عشرة» ثم قال: «السورة تكون مع الرجل قد قرأها ثم تركها 
فتأتيه يوم القيامة في أحسن صورة وتسلم عليه فيقول: من أنت» فتقول: أنا 
سورة كذا وكذاء فلو أنك تمسكت بي وأخذت بي لأنزلتك هذه الدرجة» 
فعليكم بالقرآن»”". 

وعن أبي بصير» قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) : «من نسي سورة من 
القرآن مثلت له في صورة حسنة ودرجة رفيعة في الجنة» فإذا رآها قال: ما 
أنت فما أحسنك ليتك لي» فتقول: أما تعرفني أنا سورة كذا وكذا لولم 
تنسني لرفعتك إلى هذا المكان»”". 

وعن يعقوب الأحمر»ء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : جعلت 
فداك إنه أصابني هموم وأشياء لم يبق شيء من الخير إلا وقد تفلت مني منه 


)١(‏ الكافي: ج؟ باب من حفظ القرآن ثم نسيه. 
(؟) وسائل الشيعة: جة ص 850 الباب ١١‏ ح؟. 











الفقه : حول القرآن الحكيم خض 


طائفة» حتى القرآن لقد تفلت مني طائفة منه» قال: ففزغ عند ذلك حين 
ذكرت القرآن» ثم قال: «إن الرجل لينسى السورة من القرآن فتأتيه يوم 
القيامة حتى تشرف عليه من درجة من بعض الدرجات فتقول: السلام 
عليك» فيقول: وعليك السلام من أنت» فتقول: أنا سورة كذا وكذاء 
ضيعتني وتركتني » أما لو تمسكت بي لبلغت بك هذه الدرجة» ثم أشار 
بإصبعه» ثم قال: عليكم بالقرآن فتعلموه فإن من الناس من يتعلم القرآن 
ليقال به فلان قارئ» ومنهم من يتعلمه فيطلب به الصوت فيقال فلان حسن 
الصوت وليس في ذلك خير» ومنهم من يتعلمه فيقوم به في ليله ونهاره لا 
يبالي من علم ذلك ومن لم يعلمه»”". 

وعن سعيد بن عبد الله الأعرج» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) 
عن الرجل يقرأ القرآن ثم ينساه ثم يقرأ ثم ينساه أ عليه فيه حرج؛ فقال: 
يا 

وعن الحسين بن زيد» عن الصادق «عليه السلام)» عن أبائه (عليهم السلام) 
في حديث المناهي , إن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : رألا ومن تعلّم 
القرآن ثم نسيه لقي الله يوم القيامة مغلولاً؛ يسلط الله عليه بكل آية منها 
نحية انكو قريفة إن النان إن أن قفن ل" . 


() أمالي الصدوق: ج١‏ ص105. 











ا الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


فصل 
آداب قراءة القرآن وأوقاتها 


ق السطعاب' قزاءة القران لبلا وتهارا «واتكعيات :ان كر عدن القر اده 
بلطير ا رشعو وو عه توطنا النرل فى لاد 

عن محمد بن الفضيل» عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته أقرأ 
المصحف ثم يأخذني البول فأقوم فأبول واستنجي وأغسل يدي وأعود إلى 
المصحف فأقرأ فيه قال: «لا حت التوضأ للف 

وعن علي «عليه السلام في حديث الأربعمائة» قال: «لا يقرأ العبد القرآن 
إذا كان على غير طهور حتى يتطهر)”"". 

وعن أحمد بن فهد في عدة الداعي قال: قال «عليه السلام): «لقارئٌ 
انكل خرف رار رون ليلذ ة قاقد باكلا تفي وكاعد حسمو 
عفاي ىعر حرا هبن وععرون لمكن وك طابر فهر واف : 
أما إني لا أقول ألمر» بل بالألف عشر وباللام عشر وبالميم عشر وبالراء 
عشر» 

وعن الحسن بن علي العسكري (عليه السلام) في تفسيره» قال: «أما قوله 
الذي ندبك الله إليه» وأمرك به عند قراءة القرآن» أعوذ بالله السميع العليم 
من الشيطان الرجيم» فإن أمير المؤمنين (عليه السلام» قال: أعوذ بالله أي أمتنع 
)١(‏ وسائل الشيعة: جة ص57 الباب ١7‏ ح١.‏ 


(؟) وسائل الشيعة: ج4 ص857 الباب ١7‏ ح7. 
(؟) وسائل الشيعة: جة ص58 الباب ١7‏ ح17. 











الفقه : حول القرآن الحكيم ضرق 


بالله» إلى أن قال: «والاستعاذة هي ما قد أمر الله به عند قراءتهم القرآن 
بأدب الله أداه إلى الفلاح الدائم». 

ثم ذكر حديثاً طويلاً عن رسول الله (صلى لله عليه وآله) يقول فيه : 
00-7 

وعن الحلبى » عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال : سألته عن التعوذ من 
الشيطان عند كل سورة يفتتحهاء قال: «نعم فتعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم»”". 

وعن حريز» عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال : «القرآن عهد الله إلى 
خلقه, فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده وأن يقرأ منه في كل يوم 
ل 

وعن الزهري قال: سمعت على بن الحسين (عليه السلام) يقول : «آيات 
القراة حزاية: كلما فحت هدانة يدق لك أن تنظ ها في , 

وعن معمر بن خلاد» عن الرضًا (عليه السلام) قال: سمعته يقول: 
«ينبغي للرجل إذا أصبح أن يقرأ بعد التعقيب خمسين آية»' ". 
)١(‏ وسائل الشيعة: جة ص858 الباب ١5‏ ح١.‏ 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج14 ص888 الباب ١5‏ ح5؟» تفسير الإمام العسكري عَلكَاخْ : ص0. 
(") الكافي : ج؟ باب من قراءة القرآن ح١.‏ 


(5) الكافي: ج؟ باب قراءة القرآن ح؟. 
(4) وسائل الشيعة: ج4 ص884 الباب ١5‏ ح". 


يج 














وعن عبد الأعلى مولى سام: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن 
البيت إذا كان فيه المسلم يتلو القرآن ينير لأهل السماء كما تنير لأهل الدنيا 
الكوكب الدري في سا7 . 

وعن ابن القداح » عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين 
(عليه السلام): «البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله عز وجل فيه تكثر بركته 
وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويضيء لأهل السماء كما تضيء 
الكواكب لأهل الأرضء وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله 
عز وجل فيه تقل بركته وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين»”"". 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام)» عن أبيه (عليه السلام) في حديث قال : «كان 
يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمس » ويأمر بالقراءة من كان يقرأ مناء 
ومن كان لا يقرأ منا أمره بالذكر» والبيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله 
عز وجل فيه تكثر بركته» وذكر نحوه'". 

وعن ليث بن أبي سليم رفعه: قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله) : «نوروا 
ييوتكم بتلاوة القرآن ولا تتخذوها قبوراً كما فعلت اليهود والنصارى: 
صلوا في الكنايس والبيع وعطلوا بيوتهم» فإن البيت إذا كثر فيه تلاوة القرآن 
كثر خيره واتسع أهله وأضاء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل 
الف : 


وعن أحمد بن فهد في عدة الداعي؛ عن الرضا (عليه السلام) يرفعه إلى 


)١(‏ الكافي: ج؟ باب قراءة القرآن في البيوت ح؟. 

(؟) وسائل الشيعة: ج: ص ١86٠‏ الباب ١7‏ من قراءة القرآن ح؟. 
(؟) وسائل الشيعة: ج؛ ص 180٠‏ الباب ١5‏ ح7. 

(5) وسائل الشيعة: ج4 ص 180٠‏ الباب ١5‏ ح5. 











الفقه : حول القرآن الحكيم 0 


النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «اجعلوا لبيوتكم نصيباً من القرآنء فإن البيت إذا 
قرئ فيه القرآن تيسر على أهله وكثر خيره» وكان سكانه في زيادة» وإذا لم 
يقرأ فيه القرآن ضيق على أهله وقل خيره وكان سكانه في نقصان»”" . 

وعن أبي هارون» قال: كنت ساكناً دار الحسن بن الحسين؛ فلما علم 
انقطاعي إلى أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أخرجني من داره» قال: 
فمر بي أبو عبد الله (عليه السلام) فقال: «يا أبا هارون بلغني أن هذا أخرجك 
من داره»» قلت: نعم» قال: «بلغني أنك كنت تكثر فيها تلاوة كتاب اللّه؛ 
والدار إذا تلي فيها كتاب الله كان لها نور ساطع في السماء وتعرف من بين 
ال 

وعن الفضيل بن يسار» عن أبي عبد الله (عليه السلام» قال: ما يمنع التاجر 
منكم المشغول في سوقه إذا رجع إلى منزله أن لا ينام حتى يقرا سورة من 
القرآن فيكتب له مكان كل أآية يقرؤها عشر حسنات وتمحى عنه عشر 


وعن سعد بن طريف» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) : «من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين؛ ومن قرأ 
خمسين آية كتب من الذاكرين» ومن قرأ مائة آية كتب من القانتين» ومن قرأ 
مائتي آية كتب من الخاشعين» ومن قرأ ثلاثمائة آية كتب من الفائزين» ومن 
قرأ خمسمائة آية كتب من المجتهدين» ومن قرأ ألف آية كتب له قنطار» 
اقول ديه في الفتفتان هو كلقن لفان أ عه وعقيو ترا 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج4 ص0١180‏ الباب ١5‏ ح0؛ وعدة الداعي: ص؟7١51.‏ 


(؟) وسائل الشيعة: ج4 ص١80‏ الباب ١١‏ ح5. 
(؟) وسائل الشيعة: ج4 ص١80‏ الباب ١7‏ ح١.‏ 











أصغرها مثل جبل أحد» وأكبرها ما بين السماء الاي 


فصل 


كثرة قراءة القرآن في مكة ورمضان 


يستحب كثرة قراءة القرآن بمكة وفي شهر رمضان» ويستحب اتخاذ 
المصحف في البيت والقراءة منه والنظر إليه. 

غين أبن حمزة الثمالي؛ غن أني جعفر (عليه السلام) قال : «من ختم 
القرآن بمكة من جمعة إلى جمعة أو أقل من ذلك أو أكثرء وختمه في يوم 
جمعة كتب الله له من الأجر والحسنات من أول جمعة كانت في الدنيا إلى 
آخر جمعة تكون فيهاء وإن ختمه في ساير الأيام فكذلك)”". 

وعن جابر» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لكل شيء ربيع» وربيع 
القران شهورمضان”: 

وعن يعقوب بن يزيد» رفعه إلى أبي عبد الله (عليه اسلام قال: «من قرا 
القرآن في المصحف متع ببصره وخفف على والديه وإن كانا كافرين)”». 

وعن النبي (صلى الله عليه وآله) قال : «ليس شيء أشد على الشيطان من 
القزاةة فق عضن لطر 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج4 ص١6‏ الباب0١‏ ح7. 
(0) الكافي: ج١؟‏ باب قراءة القرآن في المصحف ح » ووسائل الشيعة: ج4 ص 5١5‏ الباب ١8‏ ح١.‏ 


(؟) وسائل الشيعة: ج4 ص07 الباب 18 ح؟. 
(5) وسائل الشيعة: ج4 ص07 الباب 19 ح١.‏ 








(4) وسائل الشيعة: ج4 ص 807 الباب 19 ح7. 











الفقه : حول القرآن الحكيم .م 


وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «في قراءة القرآن في المصحف تخفف 
العذاب عن الوالدين وإن كانا كافرين)”". 

وعن إسحاق بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: 
جعلت فداك إني أحفظ القرآن على ظهر قلبي» فاقرأه على ظهر قلبي 
أفضل أو أنظر في المصحفف» قال: فقال لي : «بل اقرأه وانظر في المصحف 
فهو أفضل» أما علمت أن النظر في المصحف عبادة)”". 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام» قال: «ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل » 
مسجد خراب لا يصلى فيه أهله؛ وعالم بين جهال» ومصحف معلق قد 
وقع عليه الغبار لا يقرا فبه)”". 


وعن الحسين بن علوان» عن جعفر»ء عن أبيه (عليهما السلام): «إنه كان 


أن لا يترك من القراءة فبه 2 ). 


وعن أبى ذر قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول : «النظر إلى 
على بن أبى طالب («عليه السلام) عبادة» والنظر إلى الوالدين برأفة ورحمة 
عبادة » والنظر في الصحيفة يعني صحيفة القرآن عبادة» والنظر إلى الكعبة 
عبادة)”2. 


وعن محمد بن علي بن الحسين» قال: «روي أن النظر إلى الكعبة 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج14 ص5 86 الباب ١9‏ ح"”. 
() الكافي: ج؟ باب قراءة القرآن في لصحف ح0. 
(9) الكافي : ج؟ باب قراءة القرآن في المصحف ح". 
(5) قرب الإسناد: ص57. 

(5) أمالي الطوسي: ج١‏ ص .١‏ 











عبادة»» إلى أن قال: «والنظر إلى الملصحف من غير قراءة عبادة»» 


وعن حماد بن عيسى » كر أن جعفر (عليه السلام) » عن أبيه (عليه السلام) 
السباطنع” . 


فصل 
ترتيل القرآن 


يستحب ترتيل القرآن وقراءته بالحزن» ويكره إظهار الغشية فيه 
ويستحب الإنصات إلى القاري» والبكاء والتباكي عند استماعه؛ ويحرم 
العناء قه: 

عن .عبد الله بن سليمان» قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول 
الله عز وجل : لوَرَتّلٍ الْقَرْآنَترْتيلة”" قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : 
ووش انان + وله كز عند عرق وله مشر شر لزه م ولكرم افر فونه 
قلوبكم القاسية» ولا يكن هم أحدكم آخر السورة»*؟. 

( 


وعن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال : «أعرب القرآن فإنه 000 : 


)١(‏ وسائل الشيعة: جة ص5 860 الباب ١9‏ ح5. 
() الكافي: ج؟ باب قراءة القرآن في الصحف ح؟. 
(7) سورة المزمل: 5. 

(5) الكافي: ج؟ ص 1١‏ باب ترتيل القرآن ح١.‏ 
(4) الكافي: ج؟ ص 1١‏ باب ترتيل القرآن ح5. 











الفقه : حول القرآن الحكيم بوم 


وعن محمد بن الفضيل » قال أبو عبد الله (عليه السلام): «يكره أن يقرأ قل 
هو الله في نفس واحد»”" . 

وعن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام في قوله تعالى: #وَرَتَلٍ 
م 2ه 2 ع َه ع 
القَرْآنَ تَرْتياة4”"' , قال: «هو أن تتمكث فيه ونحسن به صوتك»» وعن أم 
سلمة قالت: «كان النبى (صلى الله عليه وآله) يقطع قراءته أية آية» 

وعن انق أ عمير» عمن ذكره» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «إن 
القرآن نزل بالحزن» فاقرءوه لون 

وغ عبد اللهين سبات؛ عن أبى عبد الله (عليه السلام») قال : «إن الله عن 
وجل أوحى إلى موسى بن عمران (عليه السلام) إذا وقفت بين يدي فقف 
موقف الذليل الفقيرء وإذا قرأت التوراة فأسمعنيها بصوت حزين»” '. 

وعن حفص قال : مراك اكز اق كوف قا اديه من ارسي ا 
جعفر (عليه السلام) ولا اق للناس منه» وكانت قزاءكه حرنا فاذا قرأفكأنه 
خا طب ساناي . 

ِِ 5 1 ا لق | :5 50006 7ع 

وعن أبى جعفر (عليه السلام) قال : «من قرأ #إنا أنزلناه في ليلة القدر ‏ 
)١(‏ الكافي: ج؟ ص 1١‏ باب ترتيل القرآن ح7١.‏ 
(0) سورة المزمل: 5. 
() مجمع البيان: ج١٠‏ ص8/ا". 
(5) الكافي: ج؟ ص8 1١‏ باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن ح7. 
(5) الكافي: ج7١‏ ص 57١5‏ باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن ح5. 


(1) وسائل الشيعة: ج4 ص8017 الباب 77 ح". 


(0) سورة القدر. 











الى 

وعن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام»: الرجل لا 
يرى أنه صنع شيئاً في الدعاء وفي القراءة حتى يرفع صوته؛ فقال: «لا بأس 
إن علي بن الحسين (عليه السلام) كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن وكان يرفع 
صوته حتى يسمعه أهل الدار» وأن أبا جعفر (عليه السلام» كان أحسن الناس 
صوتا بالقرآن وكان إذا قام من الليل وقرأ رفع صوته فيمر به مار الطريق من 
الساقين وغيرهم فيقومون فيستمعون إلى قراءته»'". 

وعن أبي ذرء عن النبي (صلى لله عليه وآله» في وصيته له قال: «يا أباذر 
خض ضَوتك عتن لقان وعبد الفعال وعد القركن 7 , 

وعن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلا» قال: قال رسول 
اللّه (صلى الله عليه وآله» : «اقرؤوا القرآن بألحان العرب وأصواتهاء وإياكم ولحون 
أهل الفسق وأهل الكبائر فإنه سيجيء من بعدي أقوام يرجعون بالقرآن 
ترجيع الغناء والنوح والرهبانية لا يجوز تراقيهم» قلوبهم مقلوبة وقلوب من 
يعجبه شأنهم)”2. 

وعن علي بن محمد النوفلي» عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: ذكرت 
الصوت عنده»ء فقال: «إن علي بن الحسين (عليه السلام) كان يقرأًء فربما مر به 
المار فصعق من حسن صوته» “. 
)١(‏ الكافي: ج١‏ ص١ 1١‏ باب من فضل القرآن ح5. 


(1) في بحار الأنوار: عن السرائر ص57 . 
(؟) وسائل الشيعة: ج1 ص808 الباب”77 ح”. 


(5) الكافي: ج؟ باب ترتيل القرآن ح7. 
(0) الكافي: ج١‏ باب ترتيل القرآن ح5. 











الفقه : حول القرآن الحكيم خرف 


وغرة عند الله بخ سان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : قال النبي 
(صلى الله عليه وآله) : «لكل شيء حلية وحلية القراة الصوت اللو 

وعن ا عبد اللّه (عليه السلام» قال: «كان علي بن الحسين (عليه السلام) 
عورد انان سينود بالق دهاز كان لنمقا زوق عوو ناتف اجوناييا مش عو 
7 

وعن أبي بصير» قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام»: إذا قرأت القرآن 
فرفعت به صوتي جاءني الشيطان فقال: إنما ترائي بهذا أهلّك والناس» 
فقال: «يا أبا محمد اقرأ قراءة ما بين القراءتين تسمع أهلك ورجع بالقرآن 
صوتك» فإن الله عز وجل يحب الصوت الحسن يرجع فيه ترجيعاً»””. 

وعن الرضا (عليه السلام)» قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) : أفكدكا 
القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسئاً»؟؟. 

وعن جابرء عن أبي جعفر (عليه السلام)» قال: قلت: إن قوماً إذا ذكروا 
شيئاً من القرآن أو حدثوا به صعق أحدهم حتى ترى أن أحدهم لو قطعت 
يداه أو رجلاه لم يشعر بذلك» فقال: «سبحان الله ذاك من الشيطان؛ ما 
بهذا نعتوا إنما هو اللين والرقة والدمعة والوجل»”“. 

وعن أبي كهمس» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قرأ ابن الكوا 


خلف أمير المؤمنين (عليه السلام» لين أَذْرَكْتَ 16 200 


)١(‏ الكافي: ج؟ باب ترتيل القرآن ح1. 
(؟) الكافي: ج؟ باب ترتيل القرآن ح١١.‏ 
() الكافي: ج؟ باب ترتيل القرآن ح7١.‏ 


(5) عيون الأخبار: ج؟١‏ ص519. 
(5) الكافي : ج" باب في من يظهر الغشية عند قراءة القرآن ح١.‏ 














0 الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


اي ةا فأنصت له أمير المؤمنين (عليه السلام)»”" . 

وعن عبد الله بن أبي يعفورء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : قلت 
له: الرجل يقرا القرآن أيجب على من سمعه الإنصات له والاستماع» قال: 
«نعم إذا قرئ عندك القرآن وجب عليك الإنصات والاستماع»””. 

وعن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «وإذا قرئ القرآن في 
الفريضة خلف الإمام فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون»””. 

وعن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : «يجب الإنصات 
للقرآن في الصلاة وغيرهاء وإذا قرئْ عندك القرآن وجب عليك الإنصات 
والاستماع» ". 

وعن سليمان بن خالد» عن الصادق «عليه السلام) قال: «إن رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) أتى شبابا من الأنصار فقال: إني أريد أن أقرأ عليكم فمن 
بكى فله الجنة» فق رأ آخر الزمر: سيق الّذِينَ كمَرُوا إلى جَهَنَّم زر" , 
إلى آخر السورة» فبكى القوم جميعا إلذ شاباء فال باارسحول لاسن 
عليه وآله) قد تباكيت فما قطرت عيني» قال: إني معيد عليكم فمن تباكى فله 
الجنة » فأعاد عليهم فبكى القوم وتباكى الفتى فدخلوا الجنة جميعاً»”". 


.50 سورة الزمر:‎ )١( 

(؟) تفسير العياشي: ج١‏ ص5 4. 

(") بحار الأنوار» عن السرائر: ج57. 
(5) تفسير العياشي: ج؟ ص: 5 ح١171.‏ 
(0) تفسير العياشي: ج؟ ص 5 ح177. 





0) سورة الزمر: ١لا.‏ 
(0) وسائل الشيعة: ج4 ص 8560 الباب 9؟ ح١.‏ 











الفقه : حول القرآن الحكيم "4١‏ 


فصل 
إهداء قراءة القرآن إلى المعصومين َك 


يستحب قراءة كل القرآن في كل شهرء وأقل من الشهرء ويستحب 
إهداء ثوابه إلى النبي (صك الله عليه وآله) وسائر المعصومين (عليهم السلام) 
والمؤمنين. 

عن محمد بن عبد الله» قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام»: اقرأ القرآن 
في ليلة؟ فقال: «لا يعجبني أن تقرأه في أقل من شهر»”". 

وعن حسين بن خالد» عن أبي عبد الله (عليه السلا» قال: قلت له: في 
كم أقرأ القرآن» فقال: «اقرأه أخماساًء اقرأه أسباعاًء أما إن عندي مصحفاً 
م اال 

وعن علي بن أبي حمزة؛ قال: سأل أبو بصير أبا عبد الله (عليه السلام) 
وأنا حاضر»ء فقال له: جعلت فداك أقرأ القرآن في ليلة؟ فقال: «لا». قال: 
في ليلتين» فقال: «لا», حتى بلغ ست ليال»؛ فأشاد ده ققال هاء ثم 
قال: 

ديا أبا محمد إن من كان قبلكم من أصحاب محمد (صل لله عليه وآله) كان 
يقرأ القرآن في شهر وأقل» إن القرآن لا يقرأ هذرمة ولكن يرتل ترتيلاء إذا 
مررت بآية فيها ذكر النار وقفت عندها وتعوذ بالله من النار»» فقال له أبو 
بصير: أقرأ بالقرآن في رمضان في ليلة. فقال: «لا»: فقال: ففي ليلتين» 


)١(‏ الكافي: ج؟ ص5717 ح١‏ باب في كم يقرأ القرآن ويختم. 
(1) الكافي: ج؟ ص577 ح” باب في كم يقرأ القرآن ويختم. 











4" الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


فقال: «لا»» فقال: ففي ثلاث» فقال: ها وأومأ بيده نعم» «شهر رمضان 
لا يشبهه شيء من الشهورء له حق وحرمة:؛ أكثر من الصلاة ما 
استطعت)”"). 

وعن رجاء بن أبي الضحاك»؛ عن الرضا (عليه السلا أنه كان يكثر 
بالليل في فراشه من تلاوة القرآن» فإذا مر بآية فيها ذكر الجنة أو النار بكى» 
وسال لخن و مره من انار 

وعن إبراهيم بن العباس» قال: ما رأيت الرضا (عليه السلا سئل عن 
شيء قط إلآ علمه؛ ولا رأيت أعلم منه بما كان في الزمان الأول إلى وقته 
وعصره؛ وكان المأمون يمتحنه بالسؤال عن كل شيء فيجيب فيه» وكان 
كلامه كله وجوابه وتمثله انتزاعات من القرآن» وكان يختمه في كل ثلاث: 
ويقول: «لو أردت أن أختمه في أقرب من ثلاثة لختمت» ولكني ما مررت 
بآية قط إل فكرت فيهاء وفي أي شيء أنزلت وفي أي وقت» فلذلك صرت 
ختم في كل ثلاثة)”". 


وفي مجمع البيان» عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: #الذينَ 


مت 


0 6 6 مو عو رد مه 
تبْناهُمُ الكِتاب يَنْلُوئهُ حَقٌّ تِلاوَتَهِ4” '؛ قال: «حق تلاوته وهو الوقوف 
عند ذكر الجنة والنار يسأل في الأولى ويستعيذ من الأخرى»” ". 

وعن وهب بن حفص » عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال : سألت الرجل 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج؛ ص8557 الباب 7١/‏ ح”. 
(؟) عيون الأخبار: ج؟١‏ ص”87١1‏ ح0. 

() أمالي الصدوق: ص79437. 

(5) سورة البقرة: ١؟١.‏ 

(5) مجمع البيان: ج١‏ تفسير الآية» العدد .١5١‏ 











الفقه : حول القرآن الحكيم وك 


في كم يقرأ القرآن؟ قال: «في ست فصاعداً»» قلت: في شهر رمضان؟ قال: 
دفي ثلاث فصاعدا»”"". 

وعن علي بن المغيرة»؛ عن أن الحسن «عليه السلام»» قال: قلت له: «إن 
أبي سأل جدك عن ختم القرآن في كل ليلة» فقال له جدك : «في كل ليلة». 
فقال له: في شهر رمضان» فقال له جدك : «في شهر رمضان»» فقال له أبي : 
نعم ما استطعت» فكان أبي يختمه أربعين ختمة في شهر رمضان» ثم ختمته 
بعد أبي فربما زدت وربما نقصت على قدر فراغي وشغلي ونشاطي وكسلي» 
فإذا كان في يوم الفطر جعلت لرسول اللّه (صلى الله عليه وآله) ختمة » ولعلي (عليه 
السلام) أخرى» ولفاطمة (عليها السلام) أخرى» ثم للأئمة (عليهم السلام) حتى 
انتهيت إليك فصيرت لك واحدة منذ صرت في هذه الحال» فأي شيء لي 
بذلك» قال : «لك بذلك أن تكون معهم يوم القيامة»» قلت: الله أكبر فلي 
بذلك» قال: «نعم» ثلاث 00 


.١١١ وسائل الشيعة: ج4 ص568 الباب 717 ح8- في الإقبال ص‎ )١( 


(؟) الكافي: ج؟ ص5318 في كم يقرأ القرآن ح4. 











+" الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


فصل 
القدر الواجب من تعلم القرآن 


يجب تعلّم القدر الواجب قراءته من القرآنء ويستحب تعلم آدابه: 
ويستحب تعلم إعراب غير القدر الواجب من القرآن» ويجوز القراءة 
الملحون إذا لا يعرف الصحيح. 

عن عمرو بن جميع ؛ عن جعفر بن محمد (عليه السلام)؛ عن أبيه (عليه 
السلام)» عن أبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : «تعلموا 
القرآن بعربيته وإياكم والنبز فيه يعنى البمز»» قال الصادق (عليه السلام) : 
«الهمز زيادة في القرآن إل البمز الأصلي مثل قوله : ألا يسجدوا لله الذي 
يخرج الخبءء وقوله: لكم فيها دفءء وقوله: فادارأتم فيها”"". 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «تعلموا العربية فإنها كلام الله الذي 
كلم به خلقه ونطق به للماضين»”". 

وعن أبي جعفر الجواد (عليهما السلام) قال: «ما استوى رجلان في حسب 
ودين قط إلأ كان أفضلهما عند الله عز وجل أدبهما»» قال: قلت: قد 
علمت فضله عند الناس في النادي والمجلس فما فضله عند الله قال: 
«بقراءة القرآن كما أنزل» ودعائه الله من حيث لا يلحن» فإن الدعاء 
الللتحواق له يصعد إن الهم" ٠‏ 

)١(‏ وسائل الشيعة: جح ص5690 الباب 7٠١‏ ح١»‏ معاني الأخبار: ص18. 


(؟) وسائل الشيعة: ج: ص865 الباب 7١‏ ح7؛, التصال: ج١‏ ص5 ؟1١.‏ 
(*) وسائل الشيعة: ج: ص857 الباب 7٠١‏ ح"؛ عدة الداعي: ص١٠.‏ 











الفقه : حول القرآن الحكيم 4" 


وعن السكوني؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام»» قال: قال النبي (صلى لله 
عليه وآله): «إن الرجل الأعجمي من أمتي ليقرأ القرآن بعجميته فترفعه 
الملائكة على عربيته»”'". 

أقول : أي إذا كان الدعاء الملحون لعدم الاعتناء. 


فصل 


سور يستحب قراءتها 


بعض ما يستحب قراءته من سور القرآن» وأن سورة الحمد شفاء من 
الأسقام» وجواز كتابة القرآن وغسله وشرب مائه للشفاء. 

عن أبئ جعفر (عليه السلام) قال: «من قرأ إقل هو الله أحد#”"' مرة 
بورك عليه» ومن قرأها مرتين بورك عليه وعلى أهله؛ ومن قرأها ثلاث 
مرات بورك عليه وعلى جيرانه » ومن قرأها اثنتي عشرة مرة بنى الله له اثنتي 
عشرة قصراً في الجنة» فتقول الحفظة اذهبوا بنا إلى قصور أخينا فلان فننظر 
إليهاء ومن قرأها مائة مرة غفرت له ذنوب خمسة وعشرين سنة ما خلا 
الدماء والأموال» ومن قرأها أربعمائة مرة كان له أجر أربعمائة شهيد كلهم 
قد عقر جواده وأريق دمه» ومن قرأها ألف مرة في يوم وليلة لم يمت حتى 
يرى مقعده من الجنة أو ترى ا 

وعن السكوني» عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن النبي (صلى الله عليه وآله) 


.١ح الكافي: ج؟ باب أن القرآن يرفع كما نزل‎ )١( 
سورة الإخلاص.‎ )0 
.١ح (؟) الكافي: ج؟ باب فضل القرآن‎ 











ادل الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


صلى على سعد بن معاذ» فقال: لقد وافى من الملائكة سبعون ألفا ومنهم 
جبرئيل يصلون عليه»؛ فقلت له: يا جبرئيل بم يستحق صلاتكم عليه؛ 
مدال » يوا 335 هق الله الحيد #'قانسا وفاعدا وراكنا وماشنا وذافيا 
وا 

وعن يعقوب بن شعيب» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبي 
(عليه السلام) يقول : «قل هو الله أحد ثلث القرآن» وقل يا أيها الكافرون ربع 
القرآن»”"). 

وعن مفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): يا مفضل 
احتجز من الناس كلهم ببسم الله الرحمن الرحيم» وقل هو الله أحدء اقرأها 
عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك ومن فوقك ومن 
تحتك» فإذا دخلت على سلطان جائر فاقرأها حين تنظر إليه ثلاث مرات»؛ 
واعقد بيدك اليسرى ثم لا تفارقها حتى تخرج من عنده»””". 

وعن انين بصيرء عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام في 
حديف+ عن سلمان أنه قال : سمعت رسول :الله (صلى الله عليه وانه) يقول:: 
«من قرأ الإقل هو الله أحد* مرة فقد قرأ ثلث القرآن» ومن قرأها مرتين فقد 
قرأ ثلثي القرآن؛ ومن قرأها ثلاثاً فقد ختم القرآن»”*. 

وعن هارون بن خارجة قال: شمغت: أبا 'عيك الله (غلب السلا يقتول:: 
«من نابه مرض أو شدة لم يقرأ في مرضه أو شدته لإقل هو الله أحد ثم 
)١(‏ الكافي: ج؟ باب فضل القرآن ح17. 
(؟) الكافي: ج؟ باب فضل القرآن ح7. 


(") الكافي: ج؟ باب فضل القرآن ح١7.‏ 
(4) أمالي الصدوق: ص”77» البحار: ج489 ص5 ”. 











الفقه : حول القرآن الحكيم 4 
مات ق مرضه أو ف تلك الشدة الى نولت به فهو من أهل النارع©. 


أقول: هذا محمول على المعرض عنها. 

وعن حفص بن غياث» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول 
للرجل : أتحب البقاء في الدنياء قال: نعم قال: ولم» قال: لقراءة قل هو 
الله أحدء فسكت عنه ثم قال لي بعد ساعة: «يا حفص من مات من أوليائنا 
وشيعتنا ولم يحسن القرآن علم القرآن في قبره ليرفع الله به في درجته» فإن 
درجات الجنة على قدر عدد آيات القرآن» فيقال لقارىٌ القرآن اقرأ 
ا 

وعن أبي بصير»ء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من قرأ #إقل هو 
الله أحدٍ © مرة واخدة فكانا قرأ ثلث القرآن وثلة الدوراة وقلنث الايل 
وثلث ار 

وعن جابر قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «من قرأ المسبحات 
كلها قبل أن ينام لم يمت حتى يدرك القائم» وأن مات كان في جوار محمد 
(صلى الله عليه له 

وعن أبي أسامة» عن أبي عبد الله (عليه السلام» قال: سمعته يقول: «من 
قرأ قل هو الله أحد مائة مرة حين يأخذ مضجعه غفر الله له ما قبل ذلك 
و 5 
)١(‏ ثواب الأعمال: ص ١١90‏ و2717 البحار ج89 ص 540 7. 
() ثواب الأعمال: ص5١١.‏ 


(7) توحيد الصدوق: ص5 6. 
(5) ثواب الأعمال: ص/١٠١.‏ 





(0) ثواب الأعمال: ص©6١١.‏ 











4" الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


وعن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال : «من آوى إلى فراشه فقرأ قل هو 
الله أحد# عشرة مرة حفظ في داره وفي دويرات حوله»”". 

وعن سليمان الجعفري» عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سمعته 
يقول: :وماس الخدق جد الى يتعهد فق كل ليلة قراءة #زقل امود يرت 
الفلق ©, #قل أعوذ بوت لانو كز ونع تاونق مواظ: وأقل هو الله 
أحد# مائة مرة فإن لم يقدر فخمسين» إلا صرف الله عنه كل لمم أو عرض 
من أعراض الصبيان والعطاش وفساد المعدة ويدور الدم أبدا ما تعوهد بهذا 
يقبض الله عزيواع الب 

وعن أبى عبد الله (عليه السلام) إنه قال : «من قرأ إذا أوى إلى فراشه : 
قل يا أيها الكافرون* و“وقل هو الله أحد# كتب الله له براءة من 
الشرك»”". 

وعن درست» عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله»: «من قرأ #ألبيكم التكاثر# عند النوم وقي فتنة القبر»©؟. 

وغ أبى اللسرة موسي (عية الناد) قال : «إنه يستحب أن يقرأ الإنسان 
عند النوم إحدى عشر مرة #إإنا أنزلناه في ليلة القدر )9 . 

وغ عامن بن عبد الله ين جذاعة» عن أبئى عند الله هده اتسلام) قال: 
)١(‏ ثواب الأعمال: ص56١١.‏ 
(؟) الكافي: ج١؟‏ باب فضل القرآن ح١.‏ 
() الكافي: ج؟ باب فضل القرآن ح77. 


(5) الكافي: ج؟ باب فضل القرآن ح5١.‏ 
(4) وسائل الشيعة: ج4 ص 877 الباب 74 ح5. 











الفقه : حول القرآن الحكيم المي 


4 2 00 : 006 

وروى عن النبى (صلى الله عليه وآله) أنه قال : «من قرأ عند منامه #قل إنما 
م (5) ركد : ' 
أنا بشر مثلكم يوحى إلي © الآية» سطع له نور إلى المسجد الحرام حشو 
ذلك النور ملائكة يستغفرون حتى يصبح)”". 

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال : «ما من عبد يقرأ إقل إنما أنا بشر 
مثلكم * إلى آخر السورة إلا كان له نور من مضجعه إلى بيت الله الحرام : 
فإن كان في البيت الحرام كان له نور إلى بيت المقدس»”. 

وخنم اسن بن على بن أب مز ة 6 :رفعه قآل : قال أب عوك الله رعنه 
السلام) : «إن سورة الأنعام نزلت جملة» شيغها سبعون ألف ملك حتئن 
أنزلت على محمد (صل الله عليه وآله) فعظموها وتجلوهاء فإن اسم الله 

500 0 500 4 
عز وجل فيها في سبعين موضعهاء ولو علم الناس ما في قراءتها ما تركوها» . 

وعن معاوية بن عمار» عن أون عبد الله وهلي اسه قال «لوقرأت 
الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردت فيه الروح ما كان ذلك عجبا»”". 

وفي رواية : «ما قرأت الفاتحة على وجع سبعين مرة إل سكن». 

وعن سلمة بن نحرز» قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : «من لم 
تبرأه الحمد لم يبرأه م 
)١(‏ الكافي: ج؟ باب النوادر ح١7؛‏ وسائل الشيعة: ج54 ص 4177 الباب ١‏ ح١.‏ 
(؟) سورة الكهف: .١١١‏ 
(؟) بحار الأنوار: ج45 ص77 ح”. 
(5) حار الأنوار: ج45 ص77 ح7. 
(5) الكافي: ج١‏ باب فضل القرآن ح١١.‏ 


(5) الكافي: ج؟ باب فضل القرآن ح5١.‏ 
(0) الكافي: ج؟ باب فضل القرآن ح77»: طب الأئمة: ص7”9. 











ثيه" الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


وعن السكوني»؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «كان رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) إذا كسل أو أصابته عين أو صداع بسط يديه فقراً فاتحة 
الكتاب والمعوذتين ثم يمسح بهما وجهه فينضي عه ماكان عزي 0 

وعن الباقر (عليه السلام» قال: «كل من لم تبرأه سورة الحمد وقل هو الله 
أحد لم يبرأه شيء» وكل علة تبرأ بهاتين السورتين»”". 

وعن أحدهم (عليهم السلام) قال : «ما قرأت الحمد على وجع سبعين مرة 
إلا سكن بإذن الله» وإن شئتم فجربوا ولا تشكوا»””. 

وعن الصادق (عليه السلام) قال: «من نالته علة فليقراً في جيبه الحمد سبع 
مرات» فإن ذهب العلة وإلا فليقرأها سبعين مرة» وأنا الضامن له 


0 
العافية» . 


وعن محمد بن المسعود العياشى» بإسناده: إن النبى (صلى الله عليه وآله) قال 
لجابر: «ألا أعلمك أفضل سورة أنزلها الله في كتابه»» قال: بلى علمنيهاء 
فعلمه الحمد ثم قال : «هى شفاء من كل داء إلا السام والسام الموت»”". 


وعن سدير» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «سورة الملك هي المانعة: 
تمنع من عذاب القبر» وهي مكتوبة في التوراة سورة الملك» ومن قرأها في 
ليلته فقد أكثر وأطاب ولم يكتب من الغافلين» وإني لأركع بها بعد عشاء 
الآخرة وأنا جالس» وإن والدي «عليه السلام» كان يقرأها في يومه وليلته ومن 


)١(‏ في بحار الأنوار» عن طب الأئمة: ص79. 
(؟) في بحار الأنوار» عن طب الائمة: ص 7"9. 
(9) في بحار الأنوار» عن طب الأئمة: ص؟ 0. 
(:) مكارم الأخلاق: ص18١5.‏ 


(0) تفسير العياشي: ج١‏ ص7. 











الفقه : حول القرآن الحكيم اه" 


قرأهاء إذا دخل عليه في قبره ناكر ونكير من قبل رجليه قالت رجلاه لبما : 
ليس لكما إلى ما قبلي سبيل قد كان العبد يقوم علي فيقرأ سورة الملك في 
كل يوم وليلة» وإذا آتياه من قبل جوفه قال لهما: ليس لكما إلى ما قبلي 
سبيل قد كان العبد أوعاني سورة الملك» وإذا آتياه من قبل لسانه قال لهما: 
ليس لكما إلى ما قبلي سبيل قد كان هذا العبد يقرأ في كل يوم وليلة سورة 
الملك»”" . 

وعن اق بصير» عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «من قرا #تبارك 
الذي بيده الملك 4 في المكتوبة قبل أن ينام لم يزل في أمان الله حتى يصبح » 
وفي أمانه يوم القيامة حتى يدخل الجنة إن شاء الله»”". 

وعن الأصبغ بن نباتة» عن أمير المؤمنين (عليه السلا) في حديث: إن 
رجلاً قال له: إن في بطني ماء أصفر فهل من شفاء» فقال: «نعم اكتب على 
بطنك آية الكرسي وتغسلها وتشربها وتجعلها ذخيرة في بطنك فتبرأ بإذن 


1 (”") 
اللهم»؟" . 


() ثواب الأعمال: ص4 .١٠١‏ 
() في بحار الأنوار: ج84 ص7177 ح77 عن عدة الداعي. 











؟ه؟" الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


فصل 


الاستخارة والعوذة بالقرآن 


في الاستخارة بالقرآن» وكراهة نحو رسمه بالبزاق» وجواز العوذة به. 
عن اليسع القمي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أريد الشيء 
وأستخير الله فيه فلا يوفق فيه الرأي » فقال: «افتئح المصحف فانظر إلى أول 


د.ه 0 د 1١١‏ 
ما ترى فخذ به إن شاء الله»” ١‏ 


وعن نحمد بن عيسى » عن بعض رجاله, عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) 
قال: «لا تتفأل ار 

قال في الوسائل : الاستخارة طلب الخيرة ومعرفة الخير في ترجيح أحد 
الفعلين على الآخر ليعمل به» والتفأل معرفة عواقب الأمور وأحوال غايب 
ونحوذلك: 

ويأتي في أحاديث الاستخارة ما يدل على استحباب الاستخارة 

وعن الحسين بن زيد» عن الصادق (عليه السلام)» عن آبائه (عليهم السلام)» 
في حديث المناهي قال: «نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يمحا شيء 
من كتاب الله بالبزاق ويكتب ا 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج4 ص 875 الباب /7. 
(؟) وسائل الشيعة: ج4 ص 875 الباب /7. 


(؟) وسائل الشيعة: ج4 ص70 الباب 5. 
(5) أمالي الصدوق: 505. 











الفقه : حول القرآن الحكيم مه" 


وعن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله (عليه السلام» قال: سألته عن 
وقئة العقر والكنة و ادرو يزور 0 الخدرة والسيخون اذى يعدب فال 
«يا بن سنان لا بأس بالرقية والعوذة والنشرة إذا كانت من القرآن» ومن لم 
يشفه القرآن فلا شفاء الله» وهل شيء أبلغ في هذه الأشياء من القرآن» أو 
ليس الله يقول: وَنْتَرّلُ مِنَ الْقَرْآنِ ما هُوَّ شِفاء ورَحْمَةٌ ِلْمُؤْمِنينَ04", 
الين يقوك اشاس[ ضاوية للق | ونا هدًا الْقَرْآنَ ع جَبَلٍ لرَأبَهُ خاشِعاً 
مُتَصَدُعاً م مِنْ حَشْيَةِ اله" وسلونا نعلمكم ونوقفكم على قوارع القرآن 
لكل داء»”9 

وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس بالرقي من 
العين والحمى والضرس وكل ذات هامة لبا حمّة إذا علم الرجل ما يقول؛ 
لابقه وق وعراه هه ل 1 

وعن محمد بن مسلم» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام): أنتعوذ بشيء 
ل ل 
إفكيرا من الرقي والتمايم من الإشراك»” ) 

وعن القسم» قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إن كثيراً من التمايم 
0 


.87 سورة الإسراء:‎ )١( 
.5١ سورة الحشر:‎ )0( 
في بحار الأنوار» عن طب الأثمة: ص58.‎ )9 
ح”7.‎ 54١ وسائل الشيعة: ج14 ص878 الباب‎ ):( 
ح”.‎ 54١ وسائل الشيعة: ج4 ص8786 الباب‎ )4( 
ح4.‎ 54١ وسائل الشيعة: ج4 ص878 الباب‎ )5( 











4ه" الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


وعن زرارة بن أعين» قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام؛ عن المريض 
هل يعلق عليه تعويذ أو شيء من القرآن؟ قال: «نعم لا بأس به إن قوارع 
القرآن تنفع فاستعملوها»”". 

وعن إسحاق بن عمارء عن أبي عبد الله (عليه السلام»؛ في الرجل تكون 
به العلة» فيكتب له القرآن فيعلق عليه» أو يكتب له فيغسله ويشربه» قال: 
رلا باش جد كلم" . 


وعن الحلبي قال: سألت جعفر بن محمد (عليه السلام) هل نعلق شيئاً من 
القرآن والرقي على صبياننا ونسائناء فقال: «نعم إذا كان في أديم تلبسه 
الحائض» وإذا لم يكن في أديم لم تلبسه المرأة»”". 

وعن عبد الرخمن بن أبي عبل الله قال+ سألت أبنا عبد الله (عليه 
السلام»» عن المريض هل يعلق عليه شيء من القرآن والتعويذ» قال: «لا 
بأس»» قلت: ربما أصابته الجنابة» قال: «إن المؤمن ليس ينجس» ولكن 
المرأة لا تلبسه إذا لم يكن في أديم» وأما الرجل والصبي فلا بأس»”, 
أقول: لأن النساء غالباً لا يواظبن عدم تنجيسه. 


وعن الحسين بن علوان» عن جعفر» عو أببه عليينا تدم قال: 
«أصاب رجل لرجل بالعين فذكر ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
فقال: التمسوا ل و ا 


)١(‏ في بحار الأنوار» عن طب الأئمة: ص4 - وسائل الشيعة: ج: ص878 الباب 5١‏ ح0. 
(؟) وسائل الشيعة: ج4 ص 878 الباب 54١‏ ح5. 

(؟) وسائل الشيعة: ج4 ص 878 الباب 54١‏ ح8. 

(:) وسائل الشيعة: ج4 ص 875 الباب 54١‏ ح5. 

(0) وسائل الشيعة: ج؛ ص 875 الباب 5١‏ ح١٠.‏ 











الفقه : حول القرآن الحكيم هه" 


وعن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام): «إنْ عليا (عليه السلام) سكل 


)١١ 4 
. اللهم»؟"‎ 


واعن هبد الوم يتن : عن على بن جعفر (عليه السلام)» عن أخيه 
موسى بن جعفر (عليه السلام) قال : شالته عيق المويئن يكوك تبسر 


قال: «لا أن إذا استرقى بما 000 


.١١ح‎ 4١ وسائل الشيعة: جة ص 875 الباب‎ )١( 
.١7ح‎ 4١ (؟) وسائل الشيعة: جة ص 475 الباب‎ 











كه" الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


فصل 


سحود التلاوة 


في سجود التلاوة» واجبه ومستحبه. 

غيم غنيك الله او يتان » عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «إذا قرأت 
شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك» ولكن تكبر حين 
ترفع رأسك» والعزائم أربعة : حم السجدة» وألم تنزيل» ووالنجم» واقرأ 
باسم ريك)”". 

وعن أبي بصير؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : قال: «إذا قرأ شيء 
من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء» وإن كنت 
نجنا بواق كانت ا اعمال ويفا القران ايت فته قار إناشمة 
سجدت وإد شئت لم تسجد»”". 

وعن الوليد بن صبيح » عر أبى عبن الله :علي السلهم): قال: فيمق قرأ 
السجدة وعنده رجل على غير وضوء؟ قال: و 

وعنة غيل اللديخ تان عن أبي عبد الله (عليه السلام)؛ قال: «العزائم 
ألم تنزيل؛ وحم السجدة» والنجم» واقرأ باسم ربك» وما عداها في جميع 
٠ . 5 007‏ (5) 
القرآان مسئون وليس بمفروض» . 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج: ص 88١‏ الباب 47 ح١.‏ 
(؟) وسائل الشيعة: ج: ص 88١‏ الباب 47 ح7. 


(؟) وسائل الشيعة: ج54 ص١8‏ الباب 537 ح6. 
(5) وسائل الشيعة: ج54 ص١88‏ الباب 537 ح5. 











الفقه : حول القرآن الحكيم باه ؟ 


وعن على بن جعفر» في كتابه» عن أخيه (عليه السلام» قال: سألته عن 
الرجل يكون في صلاة في جماعة فيقرأ إنسان السجدة كيف يصنع» قال: 
«يؤمى لد 

قال: وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة؟ فقال: 
«يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع ثم يقوم فيتم صلاته» إلا أن يكون 
ف سان 1 م2 
في فريضة فيؤمى برأسه إيماء» . 

وعن جابر» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إن أبي علي بن الحسين 
(عليه السلام» ما ذكر لله نعمة عليه إل سجدء ولا قرأآية من كتاب الله فيها 
سجدة إلا سجد» إلى أن قال: «فسمى السجاد لذلك»”2. 


وعن محمد بن مسلم» قال: سألته عن الرجل يقرأ بالسورة فيها 
السجدة فينسى فيركع ويسجد سجاتين ثم يذكر بعد؟ قال: «يسجد إذا 
كانت من العزائم» والعزائم أربع: ألم تنزيل» وحم السجدة:» والنجم» 
واقرأ باسم ربك وكان علي بن الحسين (عليه السلام) يعجبه أن يسجد في كل 


0 )2 
سورة فيها سجدة» ٠.‏ 


وعن محمد بن مسلم » عن أبى جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل 
يعلم السورة من العزائم فتعاد عليه مرارا في المقعد الواحد» قال: «عليه أن 
نسيفة كلنيا نسهي ايعان الذس سلف اننا أذ نض 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج4 ص87 الباب 4:7 ح". 
(؟) وسائل الشيعة: ج4 ص7؟887 الباب 47 ح5. 
() وسائل الشيعة: ج4 ص ”887 الباب 55 ح١.‏ 
(5) وسائل الشيعة: ج4 ص ”887 الباب 55 ح؟. 








() وسائل الشيعة: ج4 ص 885 الباب 544 ح١.‏ 











مه" الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


وعن اح عبيدة الحذاء» عن أبئ ينه الله (عليه السلام) قال : «إذا قرأ 
أحدكم السجدة من العزائم فليقل في سجوده: سجدت لك تعبداً ورقّاء لا 
نشتكرا غق كبااتلك ولا سكن ولا منيعفظما + ينل أن عبد ذليل حاتت 


ادنك 


4. 


مستجير» 

وعن محمد بن علي بن الحسين» قال: روي أنه يقول في سجدة 
العزائم : «لا إله إلا الله حقاً حقاًء لا إله إلا الله إيماناً وتصدياء لا إله إلا الله 
غبوذية وزقاء سجدت لكايارب تعبدا ورقا لاسمشكنا ولا مستكيرا »بن 
أنا عبد ذليل خائف مستجير»» ثم يرفع رأسه ثم يكبر”". 

وعن عمار» قال: سثل أبو عبد اللّه (عليه السلام»» عن الرجل إذا قرأ 
العزاب ل ال لد 
ولكن إذا سجدت قلت ما : تتولق السيجوي 

وعن الحلبي » عن أبي عبد الله (عليه السلام»» قال الدالركن لوول كرا 
السجدة وهو على ظهر دابته؟ قال اس باو ار ار انو 
ا لي ان 
عز وجل : اموا موجه لم800 


.١ح‎ 57 وسائل الشيعة: ج14 ص 885 الباب‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج14 ص 885 الباب 57 ح7.‎ )١( 
(؟) وسائل الشيعة: ج؛ ص 885 الباب 57 ح"”.‎ 
.١١06 سورة البقرة:‎ )5( 
.١ح‎ 59 وسائل الشيعة: ج14 ص 887 الباب‎ )0( 

















الفقه : حول القرآن الحكيم ادق 


فصل 


مواضع كراهة قراءة القرآن 


في المواضع التي يكره قراءة القرآن فيها 

عن السكوني» عن جعفر بن محمد (عليه السلام)» عن أبائه (عليهم السلام)» 
عن علي «عليه السلام) قال: «سبعة لا يقرؤون القرآن» الراكع والساجد وفي 
الكنيف وفي الحمام والجنب والنفساء والحايض)”". 

قال الصدوق: هذا على الكراهة؛ لا على النهي» وذلك أن الجنب 
والحائض والنفساء مطلوبهم قراءة القرآن إلا العزائم الأربع» وقد جاء 
الإطلاق للرجل في قراءة القرآن في الحمام ما لم يرد به الصوت إذا كان عليه 
ميزرء وأما الركوع والسجود فلا يقرأ فيهماء لأن الموظف فيهما التسبيح؛ 
إلآما ورد في صلاة الحاجة» وأما الكنيف فيجب أن يصان القرآن عن أن 


9 5 زفة 
يقرا فيه » انتهى : 


.١ح‎ 51 وسائل الشيعة: ج54 ص 886 الباب‎ )١( 
الخصال: ص58” ذيل ح57.‎ )١( 











و5 الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


فصل 
في كراهة السفر بالقرآن إلى أرض العدو. 


غدزاوق عي أن الننىزنيئ ال علسوانه رست نفب أن واد باقر ان إن 
أرضن الحدئة ضافة أذ ينالة الحد د . 


فصل 
في ثواب بعض سور القرآن وآياته 

عن أبي بصير؛ عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : «من قرأ البقرة وآل 
الغبابتين»”"". 

وعن عمرو بن جميع » رفعه إلى علي بن الحسين (عليه السلام) قال : قال 
رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) : «من قرأ أربع آيات من أول البقرة وآية الكرسي 
وآيتين بعدهاء وثلاث آيات من آخرهاء لم ير في نفسه وماله شيئا يكرهه ولا 
يقربه الشيطان ولا ينسى اراق . 

وعن أبي الجارود: عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «من قرأ سورة 
المائدة في كل خميس لم يلبس إيانه بظلم ولم يشرك به أبدا”». 
)١(‏ أمالي الطوسي: ج١‏ ص؟757؛ وسائل الشيعة: ج: ص 8/417. 
(؟) ثواب الأعمال: ص5 1. 


(*) ثواب الأعمال: ص5 4. 
(5) ثواب الأعمال: ص46. 











الفقه : حول القرآن الحكيم مض 


وعن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من قرأ سورة 
الأنقاك وسورة براءة ككل هن له يهل فاق أبداء وكان من نقيعة أمين 
لوقي ل 

وعن أبي عبد الله (عليه السلا قال: «من قرأ سورة يونس في كل شهرين 
أو ثلاثة لم يخف عليه أن يكون من الجاهلين وكان يوم القيامة من 
ارو 

وعنه» عن أبيه؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : «من 
قرأ سورة يوسف في كل يوم أو في كل ليلة بعثه الله يوم القيامة وجماله مثل 
جمال يوسف «عليه السلام»» ولا يصيبه فزع يوم القيامة» وكان من خيار عباد 
الله الصالحين». 

وقال: «إنها كانت في التوراة مكتوبة»””. 

وعنه؛ عن الحسين بن أبي العلاء» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : 
«من أكثر قراءة سورة الرعد لم يصبه الله بصاعقة أبداً ولو كان ناصباًء وإذا 
كان مؤمئاً أدخل الجنة بلا حساب وشفع في جميع من يعرف من أهل بيته 
ولغوا 

وعنه؛ عن عاصم الخياط؛ عن محمد بن مسلم»؛ عن أبي جعفر (عليه 
السلام) قال: «من قرأ سورة النحل في كل شهر كفى المغرم في الدنيا وسبعين 
نوعاً من أنواع البلاياء أهونها الجنون والجذام والبرص» وكان مسكنه في 
)١(‏ ثواب الأعمال: ص45. 
(؟) ثواب الأعمال: ص15. 


(*) ثواب الأعمال: ص15. 
(5) ثواب الأعمال: ص15. 











5 الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 
جنة عدن وهي وسط الجنان»”"©. 

ون عدر» عن بان عن أبي عبد الله (عليه السلام») قال: «من أدمن 
قراءة سورة مريم لم يمت حتى يصيب منها ما يغنيه في نفسه وماله وولده؛ 
وكان في الآخرة من أصحاب عيسى بن مريم» وأعطي في الآخرة مثل ملك 
سليمان بن داود ال 

وعن إسحاق بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «لا تدعوا 
قراءة سورة طه» فإن الله يحبها ويحب من قرأهاء ومن أدمن قراءتها أعطاه 
الله يوم القيامة كتابه بيمينه ولم يحاسبه بما في عمل الإسلام» وأعطى في 
الآخرة من الجر حتى وي 

وعن فضيل بن يسار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «من قرأ سورة 
الأنياء يها لبا كان من يراق النبين اجتعين يعات النقيم» "ركان مهبيا 
في أعين الناس في الحياة الدنيا»© . 

وعنه» عن علي بن سودة» عق أبيفة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : 
«من قرأ سورة الحج في كل ثلاثة أيام لم تخرج سنة حتى يخرج إلى بيت الله 
الحرام؛ وإن مات في سفره دخل الجنة»» قلت: فإن كان مخالفاً» قال: 


000 (ه 
«يخفف عنه بعض ما هو فيه» . 
وعنه» عن أبى عبد الله المؤمن» عن ابن مسكان» عن أبى عبد اللّه (عليه 


)١(‏ ثواب الأعمال: ص17. 
(؟) ثواب الأعمال: ص17. 
(*) ثواب الأعمال: ص18. 
(5) ثواب الأعمال: ص18. 





(5) ثواب الأعمال: ص18. 











الفقه : حول القرآن الحكيم إن 


السلام) قال: «حصنوا أموالكم وفروجكم بتلاوة سورة النورء وحصنوا بها 
نساءكم؛ فإن من أدمن قراءتها في كل يوم أو في كل ليلة لم يزن أحد من 
أه كه أندا ع قود قاذ هو مالظ عه تقد سير ة الت زدلة» 
كلهم يدعون ويستغفرون الله له حتى يدخل إلى قبره»”"". 

وعنه» عن سيف بن عميرة» عن إسحاق بن عمار» عن أبي الحسن 
(عليه السلام) قال : «يا بن عمار لا تدع قراءة سورة تبارك الذي نزل الفرقان 
على عبده فإن من قرأها في كل ليلة لم يعذبه الله أبداً ولم يحاسبه وكان منزله 
في الفردوس الأعلى»”". 

وعنه؛ عن عمرو بن جبير العزرمي» عن أبيه؛ عن أبي جعفر «عليه 
السلام» قال: «من قرأ سورة لقمان في كل ليلة وكل الله به في ليلته ملائكة 
يحفظونه من إبليس وجنوده حتى يصبح» فإذا قرأها بالنهار لم يزالوا 
يحفظونه من إبليس وجنوده حتى يمسي)”". 

ونعيه) عن غيل اشتين شتات عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من 
كان كثير القراءة لسورة الأحزاب كان يوم القيامة في جوار محمد (صلى الله عليه 
ولاو انواس لديف . 

وعنه » عن أحمد بن غايل عن ابن .أذينة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) 
قال: «من قرأ الحمدين جميعاً حمد سبأ وحمد فاطر» من قرأهما في ليلة 
واحدة لم يزل في ليلته في حفظ الله وكلائه» ومن قرأهما في نهاره لم يصبه 
)١(‏ ثواب الأعمال: ص49. 
(0) ثواب الأعمال: ص١٠١٠.‏ 


(9) ثواب الأعمال: ص١١٠.‏ 
(5) ثواب الأعمال: ص”١٠١.‏ 











حل الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


في نهاره مكروهء وأعطي من خير الدنيا وخير الآخرة ما لم يخطر على قلبه 
ولم يبلغ مناه»”"". 

وعن هارون بن خارجة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «من قرأ 
سورة الزمر استخفها من لسانه أعطاه الله من شرف الدنيا والآخرة» وأعزه 
بلا مال ولا عشيرة حتى يهابه من يراه» وحرم جسده على النار» وبنى له في 
الخنة ألق مدينة» الحديث: وفيه ثواب جزيل”” . 

وعن أبي الصباح » عن أبي جعفر «عليه السلام) قال: «من قرأ حم المؤمن 
في كل ليلة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وألزمه كلمة التقوى 
عدا نايسن افر لل 

وعنه» عن أبي المعزاء عن ذريح المحاربي قال: قال أبو عبد الله (عليه 
السلام): «من قرأ سورة حم السجدة كانت له نوراً في يوم القيامة مد بصره 


000 وعَاش ف الذنيا محموذا مغبوط م . 


وعنه» عن سيف بن عميرة » عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «من قرأ 
سورة حم عسق بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالثلج أو كالشمس حتى يقف 
بين يدي الله فيقول : عبدى أدمت قراءة حم عسق»» إلى أن قال: «أدخلوه 
الجنة)» اليف 


وعنه عن أبى المعزاء عن أبى بصير» قال : قال أبو جعفر (عليه السلام) : 


.١٠١”ص ثواب الأعمال:‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج؛ ص١ 85 ح18.‎ )١( 
وسائل الشيعة: ج؛ ص١ 89 ح15.‎ )( 
.١٠١”ص ثواب الأعمال:‎ )5( 
.١٠١”ص ثواب الأعمال:‎ )0( 











الفقه : حول القرآن الحكيم نحن 


«من أدمن قراءة حم الزخرف آمنه الله في قبره من هوام الأرض ومن ضمة 
القبر حتى يقف بين يدي الله ؛ ثم جاءت حتى تكون هي التي تدخله الجنة 
بأمر ال 

وعنه عن عاصم» عن أبي بصير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : 
«من قرأ سورة الجاثية كان ثوابها أن لا يرى النار أبداء ولا يسمع زفير جهنم 
ولا شهيقها» وهو مع محمد (صلى الله عليه وآله»” "2 . 

وعنه» عن أبي المعزا؛ عن أبي بصير؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : 
«من قرأ سورة الذين كفروا لم يذنب أمراء ولم يدخله شك في دينه أبداء 
ولم يبتله الله بفقر أبداء ولا خوف من سلطان أبدا» الحديث””". 

وعنه» غرة عبيك الله يدن + بكير» خخ ابي قال: قال أبو عبد اللّه (عليه 
السلام) : «حصنوا أموالكم ونساءكم وما ملكت أيمانكم من التلف بقراءة 
#إإنا فتحنا لك فإنه إذا كان ممن يدمن قراءتها نادى مناد يوم القيامة حتى 
يسمع الخلايق أنت من عبادي المخلصين ألحقوه بالصالحين» نكوي 

وعنه» عن الحسين بن أبي العلاعع عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : 
«من قرأ سورة الحجرات في كل ليلة أو في كل يوم كان من زوار محمد (صلى 


: 93 فيه 
الله عليه وآله وسلم)» 2 . 


وعنه» عن صندل» عن داود بن فرقد» عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) 


.١٠١”ص ثواب الأعمال:‎ )١( 
.١٠١”ص ثواب الأعمال:‎ )( 
.٠١ ثواب الأعمال: ص‎ )"( 
.٠١ ثواب الأعمال: ص‎ )5( 





(0) ثواب الأعمال: ص .٠١‏ 











الاح الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


قال: «من قرأ سورة والذاريات في يومه أو في ليلته» أصلح الله له معيشته؛ 
وأتاه برزق واسع» ونور له في قبره بسراج يزهر إلى يوم القيامة»'"". 

وعنه» عن أبي أيوب الخزاز» عن محمد بن مسلم» عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله (عليهما السلام) قال: «من قرأ سورة الطور جمع الله له خير الدنيا 
والو”. 

وعنه؛ عن صندل» عن يزيد بن خليفة؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) 
قال: «من كان يدمن قراءة والنجم في كل يوم أو في كل ليلة عاش محمودا 
كيدي التاب وكات قور ل وكات عيونا ذه النا 0 

وعنه» عن صندل» عن يزيد بن خليفة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) 
قال: «من قرأ سورة اقتربت الساعة» أخرجه الله من قبره على ناقة من نوق 
ينا 

وعن أبي بن كعب» عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «من قرأ سورة 
الحشر لم يبق جنة ولا نار ولا عرش ولا كرسي ولا الحجب ولا السماوات 
السبع ولا الأرضون السبع والبواء والريح والطير والشجر والجبال والشمس 
والقمر والملائكة» إل صلوا عليه واستغفروا له» وإن مات في يومه أو في 
ناك ماف ا 0 

وعن جابر» عن أبي عبد الله (عليه السلام» قال: «أكثروا من قراءة سأل 
)١(‏ ثواب الأعمال: ص .٠١‏ 
() ثواب الأعمال: صه١٠١.‏ 


(") ثواب الأعمال: صه١٠١.‏ 
(5) ثواب الأعمال: صه١٠١.‏ 





(0) ثواب الأعمال: ص5١٠.‏ 











الفقه : حول القرآن الحكيم بحل 
سائل» فإن من أكثر قراءتها لم يسأله الله عز وجل يوم القيامة عن ذنب 
عمله وأسكنه الله الجنة مع محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) إن شاء الله7 . 

وعنه» عن حنان بن سدير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «من أكثر 
قراءة #قل أوحي إلي # لم يصبه في الحياة الدنيا شيء من أعين الجن ولا 
نفثهم ولا سحرهم ولا من كيدهم»؛ وكان مع محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) ؛ 
ففرق ياوت لا ارده سعدلا ولا أريدا اذابني كله حر 

وعن أبي بصير» عن ابن جعفر (عليه السلام) قال: «من أدمن قراءة سورة 
#ؤلا أقسم* وكان يعمل بها بعثه الله عز وجل مع رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) من قبره في أحسن صورة» ويبشره ويضحك في وجهه حتى يجوز على 
البراط ول ان" . 

وعنه؛ عن الحسين بن عمر الرماني» عن أبيه» عن أبي عبد الله (عليه 
السلام) قال : «من قرأ #والمرسلات عرفا عرف الله بينه وبين محمد (صلى الله 
عليه وآله وسلم)؛ ومن قرأ #إعم يتساءلون# لم تخرج سنة إذا كان يدمنها في 
كل يوم حتى يزور بيت الله الحرام إن شاء الله تعالى» ومن قرأ سورة 
والنازعات لم يمت إلا رياناً ولم يبعفه الله إلا رياناً ولم يدخله الجنة إلا 
انا 

وعنه» عن معاوية بن وهب» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «من قرأ 
#عبس وتولى* و#إذا الشمس كورت# كان تحت جناح الله من الجنان» 
)١(‏ ثواب الأعمال: ص4١٠١.‏ 
() ثواب الأعمال: ص8١٠١.‏ 


(") ثواب الأعمال: ص9١٠١.‏ 
(5) ثواب الأعمال: ص9١٠١.‏ 











5 الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


وفي ظلل الله وكرامته في جنانه» ولا يعظم ذلك على الله إن شاء الله”". 

وعنه» عن معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من 
أكثر قراءة #والشمس وضحيها#: #إوالليل إذا يغشى»» #والضحى # 
وإألم نشرح# في يومه وليلته لم يبق شيء بحضرته إلآ شهد له يوم القيامة 
حتى شعره وبشره ولحمه ودمه وعروقه وعصبه وعظامه وجميع ما أقلت 
الأرض منه» ويقول الرب تبارك وتعالى: قبلت شهادتكم لعبدي وأجزتها 
لهء انطلقوا به إلى جناني حتى يتخير منها حيث أحب» فأعطوه من غير 
من» ولكن رحمة مني وفضلاً عليه؛ فهيئاً هنيئاً لعبدي»”". 

وعن سليمان بن خالد» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «من قرأفي 
يومه أو ليلته الإاقراً باسم ربك #”" ثم مات في يومه أو في ليلته؛ مات شهيدا 
ويفظة آله شهيدا واحياة شهدا بوكان كسزتصرت ينظه فق تسيل الله ع 
رسوله صلى الله عليه ا 


وعن أبى بكر الحضرمى»؛ عن أبى جعفر (عليه السلام) قال : «من قرأ 
سورة لم يكن كان بريئا من الشرك وأدخل في دين محمد (صلى لله عليه وآله) ؛ 
وبعثه الهو وبجل وهنا وتدانيه سانا انيرا 

وعن سليمان بن خالد» عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال : «من قرأ 
سورة العاديات وأدمن قراءتها بعثه الله عز وجل مع أمير المؤمنين (عليه السلام) 
)١(‏ ثواب الأعمال: ص١٠١١.‏ 
() ثواب الأعمال: ص١١١.‏ 


() سورة العلق. 
(5) ثواب الأعمال: ص7؟7١١.‏ 





(0) ثواب الأعمال: ص7؟7١١.‏ 











الفقه : حول القرآن الحكيم 53" 
يوم القيامة خاصة» وكان في حجره ورفقائه)”". 

وعن عمرو بن ثابت» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «من قرأ وأكثر 
من قراءة القارعة آمنه الله من فتنة الدجال أن يؤمن به» ومن قيح جهنم يوم 
القيامة إن شاء اللي , 

وعنه» عن أبي المعزاء عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : 
«من أكثر قراءة #لإايلاف قريش *# بعثه الله على مركب من مراكب الجنة 
حتى يقعد على موائد النور يوم القيامة»”". 

إلى غيرها من الروايات المذكورة في الوسائل والبحار والمستدرك ومجمع 


البيان» وغيرها. 


.١١7؟7ص ثواب الأعمال:‎ )١( 
.١١”ص ثواب الأعمال:‎ )( 
بحار الأنوار: ج45 ص7717 ح7.‎ )"( 











ا" الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


فصل 
الغراق و تسرد هما 


يلزم ضم العترة لالز إلى القرآن لفهم ظواهره. 
رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان الحجة من الله على خلقه» قالوا: بلى» 
والزنديق الذي لا يؤمن به حتى يغلب الرجال بخصومته» فعرفت أن القرآن 
لا يكون حجة إلا بقيم» فما قال فيه من شيء كان حقاء إلى أن قال: 
فأشهد أن عليا (عليه اسلام) كان قيم القرآن» وكانت طاعته مفترضة» وكان 
الحجة على الناس بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله» وأن ما قال في القرآن فهو 
حق» فقال: «رحمك اللّه». 

وعن يونس بن يعقوب» قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام» فورد 
أن قال : فقال هشام : فبعدرسول اللّه (صلى الله عليه وآله) من الحجة؟ قال: 
الكتاب والسنة» قال هشام : فهل ينفعنا الكتاب والسنة في رفع الاختلاف 
عناء قال الشامي: نعم» قال هشام : فلم اختلفت أنا وأنت وصرت إلينا من 








الفقه : حول القرآن الحكيم كف 


الشام في مخالفتنا إياك» فسكت الشامي» فقال أبو عبد الله (عليه السلام): «ما 
لك لا تتكلم»؟ فقال: إن قلت لم يختلف كذبت» وإن قلت الكتاب والسنة 
يرفعان عنا الاختلاف أحلت لأنهما يحتملان الوجوهء إلى أن قال الشامي : 
والساعة من الحجة» فقال هشام : هذا القاعد الذي تشد إليه الرحال ويخبرنا 
هناو السماء» الخدمة: 

وفيه: إن الصادق (عليه السلام) أثنى على هشاه”". 

وعن الحسن بن العباس بن الجريش » عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) 
قالع فاق أ مرضي القد رض توك اريف وعد دواد بال أناذ 
عن مسائل فكان ثما أجابه به أن قال: قل لهم هل كان فيما أظهر رسول الله 
(صلى الله عليه وآله) من علم الله اختلاف» فإن قالوا لاء فقل لهم فمن حكم 
بحكم فيه اختلاف فهل خالف رسول الله (صلى لله عليه وآله)» فيقولون: نعم» 
فإن قالوا لاء فقد نقضوا أول كلامهم» فقل لبم ما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم» فإن قالوا: من الراسخون في العلم؟ فقل: من لا 
يختلف في علمه» فإن قالوا من ذاك؟ فقّل: كان رسول اللّه (صلى الله عليه وآله» 
صاحب ذاك» إلى أن قال: وإن كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يستخلف 
أحداً فقد ضيع من في أصلاب الرجال من يكون بعده» قال: وما يكفيهم 
انر انق« لكاتو ويعها لمعي بذ ةالمفدزها رنود مر لقال 
بلى قد فسره لرجل واحد» وفسر للأمة شأن ذلك الرجل وهو علي بن أبي 
طالب «عليه السلام»؛ إلى أن قال: والمحكم ليس بشيئين إنما هو شيء واحدء 
فمن حكم بحكم ليس فيه اختلاف فحكمه من حكم الله عز وجل» ومن 


.١ح‎ ١ الباب‎ ١59 وسائل الشيعة: ج8١ ص‎ )١( 











ا" الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


لاخو 
وعن سليم بن قيس الهلالي » عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال : «إن الله 
طهرنا وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه وحجته في أرضه» وجعلنا مع 
القرآن والقرآن معنا لا نفارقه ولا يفارقنا»”". 
وعن أبي بصيرء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «نحن الراسخون في 
العلم ونحن نعلم ا 
وعن بريد بن معاوية؛ عن أحدهما (عليهما السلام) في قول الله عز 
ست 7 ِِ 1 3 كام 0 4 4# 0 1 0 
وجل: #وّمايَعْلَمُ تَأُويلّهُ إلا الله وَالرَاسِحُونَ في الْعِلّم4”''؛ فرسول الله 
(صلى الله عليه وآله) أفضل الراسخين في العلم» قد علّمه الله جميع ما أنزل عليه 
وأوصياؤه من بعده يعلمونه»» ال 
وعن عبد الرحمان بن كثير» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: 
«الراسخون في العلم أمير المؤمنين والأئمة من ولده (عليهم 000076 
وعن عبد العزيز العبدي» عن أبي عبد اللّه (عليه السلام»؛ في قول الله عز 
ره 500 0 3 م 0 ماه 
وجل : بل هُوَ آياث بَيّناتٌ في صَدُورٍ الّذينَ أونُوا الْعِلْم4'' قال: «هم 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ ص١1‏ الباب ١7‏ ح". 
(؟) وسائل الشيعة: ج8١‏ ص”177 الباب ١7‏ ح4. 
(*) وسائل الشيعة: ج8١‏ ص”177 الباب ١7‏ ح6. 


(5) سورة آل عمران: /ا. 
(4) وسائل الشيعة: ج4١‏ ص”177 الباب ١1‏ ح”. 








(5) وسائل الشيعة: ج8١‏ ص17 الباب ١7‏ ح7. 
(1) سورة العنكبوت: 59. 











الفقه : حول القرآن الحكيم ارخف 
الأئمة (عليهم السلام)»7" . 

وعن أبي بصير قال: قرأ أبو جعفر (عليه السلام) هذه الآية: #بَل هُوَ 
آباثٌ بياث في صُدُورٍ الَّذِينَ أُونُوا الْعِلْم4”" ثم قال: أقا و اليا بين 
ما قال ما بين دفتي الملصحف»» قلت: من هم جعلت فداك؟ قال: «من 
عسي أن يكونوا وا 

وعن سلمة بن محرزء قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «إن من 
علم ما أوتينا تفسير القرآن وأحكامه» الحديث47). 

وعن عبد الرحمن بن كثير» عن أبي عبد الله (عليه السلا» قال: لقال 
الذي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الكتداب4”” إلى أن قال: «وعندنا والله علم الكتاب 


رى 
كله». . 


3 5 5 : 200 
وعن بريد بن معاوية» قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): #قل كفى 
اله 57 رروسك م ر هم دسو 5و وو0)»" (0) اس : 
بالله شهيدا بَيْني وَبَبْنَكُمْ ومَنْ عِنْدَّهُ عِلمْ الكتاب» ؛» قال: «إيانا عنى» 
عِ 3000 ٠‏ س 4 
وعلى (عليه السلام) أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبى (صلى الله عليه وآله)»” أ 


وعن سدير» عن أبى عبد :الله (عليه السلام) في حديث قال : «علم الكتاب 


.٠١ح‎ ١ وسائل الشيعة: ج8١ ص17 الباب‎ )١( 
.59 سورة العنكبوت:‎ )1( 
.1١ح‎ ١ وسائل الشيعة: ج8١ ص17 الباب‎ )7( 
ح17.‎ ١ وسائل الشيعة: ج8١ ص17 الباب‎ )4( 
6 سورة النمل:‎ )0( 
ح15.‎ ١ وسائل الشيعة: ج8١ ص17 الباب‎ )1( 
.57 سورة الرعد:‎ )0( 








(4) وسائل الشيعة: ج8١‏ ص 14 الباب ١7‏ ح15. 











4" الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


كله والله عندناء علم الكتاب كله والله عندنا»”". 

وعن محمد بن منصور» عن العبد الصالح «عليه السلام) في حديث قال: 
رإث القرآن لها ظهن ويطهع”. 

وعن محمد بن سالم» عن أبي جعفر (عليه ااسلام) قال: «إن أناساً تكلموا 
في القرآن بغير علم» وذلك أن الله يقول: #هّوَّ الذي أَنْوَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَاب 


ووس فه برومك وي واه 5 


1 ا أ 7 عع و وي 1 8 سا ء» و2 6 6-7 ها 
منه ايات ت هن آم الكتاب وآخر متشابهات فامًا الذينَ في قلوبيم رَيْعْ 
00 أ - رض هة 5 1 قبي سيره ُِ بر > - 0 
فَيتبِعونَ ما تَشَابَهَ نه انتغاء الفِتنَةٍ وَابْتَغَاءَ تَأُوبِلِهٍ وَمايَعْلَمُ تَأُويلَه إلا الله 
وَالرَاسِخُونَ في الْعِلّم4”" الآية» فالمنسوخات من المتشابهات والناسخات 

0 
من المحكمات» لديف" 9 
وعن أبي الصباح » قال : والله لقد قال لي جعفر بن محمد (عليه السلام) : 
«إن الله علم نبيه (صلى الله عليه وآله) التنزيل والتأويل؛ فعلمه رسول الله (صلى الله 
عليه وآله) عليا (عليه السلام) » ثم قال: ووغلمنا الله 

6١ 
.2 عنه)‎ 
وعن القسم بن سليمان»؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : قال أبي‎ 
ح17.‎ ١7 وسائل الشيعة: ج8١ ص 184 الباب‎ )١( 
ح10.‎ ١ (؟) وسائل الشيعة: ج8١ ص 14 الباب‎ 

(7) سورة آل عمران: /ا. 


(5) وسائل الشيعة: ج8١‏ ص 184 الباب ١7‏ ح18. 
(4) وسائل الشيعة: ج8١‏ ص 14 الباب ١7‏ ح19. 








(1) وسائل الشيعة: ج8١‏ ص 10 الباب ١7‏ ح١7.‏ 











الفقه : حول القرآن الحكيم وبل؟” 


(عليه السلام): «ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا 0 

قال الصدوق: سألت محمد بن الحسن عن معنى الحديث: فقال: هو 
أن يجيب الرجل في تفسيرآية بتفسيرآية أخرى”"» أقول أي من دون ربط 
بين الآيتين. 

وعن مسعدة بن صدقة» عن أبي عبد الله (عليه السلا في حديث 
احتجاجه على الصوفية لما احتجوا عليه بآيات القرآن في الإيثار والزهد: 
قال: «ألكم علم بناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه الذي في مثله, 
ضل من ضل» وهلك من هلك من هذه الأمة»» قالوا: أو بعضه فأما كله 
فلا. فقال لهم: «فمن هيهنا أتيتم» وكذلك أحاديث رسول الله (صلى لله عليه 
وآله»» إلى أن قال: «فبئس ما ذهبتم إليه وحملتم الناس عليه من الجهل 
بالكتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) وأحاديثه التي يصدقها الكتاب المنزل 
وردكم إياها لجهالتكم وترككم النظر في غريب القرآن من التفسير والناسخ 
والمنسوخ وا محكم والمتشابه والأمر والنهي»»؛ إلى أن قال: «دعوا عنكم ما 
اشتبه عليكم ما لا علم لكم به وردوا العلم إلى أهله توجروا وتعذروا عند 
الله» وكونوا في طلب ناسخ القرآن من منسوخه ومحكمه من متشابهه» وما 
أحل الله فيه تما حرم ؛ فإنه أقرب لكم من الله وأبعد لكم من الجهل» دعوا 
لبان لديا كد عر كس توراه العللم اليل وقد قال اللّه: 


- 


لوَقَوْقَ كُلّ ذي عِلْم عَليمٌ74/". 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ ص 1١5‏ الباب ١‏ ح77. 

)١(‏ نقل المجلسي في بحار الأنوار: ج854 ص 5" عن كتاب معاني الأخبار للصدوق. 
(57) سورة يوسف: 1/ا. 

(4) وسائل الشيعة: ج8١‏ ص 1١0‏ الباب ١‏ ح77. 











ملم" الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


وعن زيد الشحام قال: دخل قتادة بن دعامة على أبي جعفر (عليه السلام) 
فقال: ديا قتادة أنت فقيه أهل البصرة»» فقال: هكذا يزعمون» فقال أبو 
جعفر (عليه السلام) : «بلغني أنك تفسر القرآن»» فقال له قتادة : نعم ) فقال له 
أبو جعفر (عليه السلام): «فإن كنت تفسره بعلم فأنت أنت وأنا أسألك»؛ إلى 
أن قال أبو جعفر «عليه السلام): «ويحك يا قتادة إن كنت إنما فسرت القرآن من 
تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت» وإن كنت قد فسرته من الرجال فقد 
فلكت وأهلكت »ولك يا قتادة إغها خرف القرآن مخ خوط ب 1 

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام في خطبة له قال: «إن علم القرآن ليس 
يعلم ما هو إلا من ذاق من طعمه» فعلم بالعلم جهله»؛ وبصر به عماه؛ 
وسمع به صمه» وأدرك به ما قد فات» وحبي به بعد إذ مات؛ فاطلبوا ذلك 
من عند أهله وخاصته فإنهم خاصته» نور يستضاء به» وأئمة تقتدى بهم», 
هم عيش العلم وموت الجهل »؛ وهم الذين يخبركم حلمهم عن علمهم؛ 
وصمتهم عن منطقهم » وظاهرهم عن باطنهم» لا يخالفون الحق ولا 
يختلفون فيه)”". 

وفي حديث الريان بن الصلت» عن الرضا «عليه السلام) عن آبائه (عليه 


السلام» قال: قال الله عزوجل: «ما آمن بي من فسر برأيه كلامي» 


وعن محمد بن يعقوب النهشلى » عن الرضا «عليه السلام)» عن آبائه (عليهم 
السلام»» عن النبى (صلى الله عليه وآله) » عن جبرائيل » عن ميكائيل » عن 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ ص15 الباب ١‏ ح10. 
(؟) وسائل الشيعة: ج8١‏ ص/ا1 الباب ١7‏ ح77. 
(؟) وسائل الشيعة: ج8١‏ ص/1 الباب ١7‏ ح18. 











الفقه : حول القرآن الحكيم ا" 
إسرافيل» عن الله جل جلاله» أنه قال: «أنا الله لا إله إل أنا خلقت الخلق 
بقدرتي» فاخترت منهم من شئت من أنبيائي واخترت من جميعهم محمداً: 
يعهه رسولاً إن حلقي ».واخترت له علياً فجعلتة .له أخا وؤزيرا وموذيا غن: 
من بعده إلى خلقي » وخليفتي على عبادي» ليبين لبم كتابي» ويسير فيهم 
بحكمي» وجعلته العلم البادي من الضلالة» وبأبي الذي منه أوتى» 

وعن الحسين» عن أبيه (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم): «يا علي أنت أخي وأنا أخوك؛ وأنا المصطفى للنبوة وأنت الجتبى 
للإمامة » وأنا صاحب التنزيل وأنت صاحب التأويل)» الحديث”". 

وعن أبي سعيد الخدري» قال: سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله»» عن 
قوله تعالى: قال الذي عِنْدَهُ عِلَمِ من الكتاب 74" قال: «ذاك وصي أخي 
سليمان بن داودء فقلت: يا رسول الله» فقول الله عز وجل : قل كفى 
بالله شهدا بيني وبَبَْكُمْ ومَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِداب4”'' قال: ذاك أخي علي 
بن أبي طالب (عليه السلام)»” © . 

وعن الفضل بن شاذان» عن الرضا «عليه السلام) في كتابه إلى المأمون 
قال: «نمحضص الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله»» إلى أن قال: «والتصديق 
بكتابه الصادق» إلى أن قال: «وإنه حق كله من فاتحته إلى خاتمته؛: نؤمن 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ ص58 الباب ١7‏ ح5. 


(؟) وسائل الشيعة: ج8١‏ ص18 الباب ١7‏ ح57. 


(9) سورة النمل: 2 
(5) سورة الرعد: 57. 
(5) وسائل الشيعة: ج8١‏ ص 19 الباب ١1‏ ح7”. 











ام" الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


بمحكمه ومتشابهه» وخاصه وعامه» ووعده ووعيده» وناسخه ومنسوخه» 
وقصصه وأخباره» وإن الدليل بعده والحجة على المؤمنين والناطق عن 
القرآن والعالم بأحكامه» أخوه وخليفته ووصيه ووليله علي بن أبي طالب 
(عليه السلام) وذكر الأئمة (عليهم السلام) ثم قال: وإن من خالفهم ضال مضل » 
تارك للحق والبدى» وإنهم المعبرون عن القرآن والناطقون عن الرسول 
(صلى الله عليه وآله وسلم) انان 

وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول اللَّه (صلى الله عليه وآله) : 
ولعي الله اخجاذلين فق نحي على لدافة سيعية نيا نوين كاذل و ]قاك لذ 
كفر» قال الله: #إما يُجاولُ في آياتٍ الله إلا الَّذِينَ كَمَوُوا4ك”"'؛ ومن فسر 
القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب» ومن أفتى الناس بغير علم لعنته 
ملائكة السماوات والأرض» وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى 
النار» , عقوي 7 

وفن أنئ الوليد اشوا تعن فى مقع نعهة اه إن رجا قال 
له: أنت الذي تقول ليس شيء من كتاب الله إل المعروف» قال: «ليس 
هكذا قلت» إنها قلت: ليس شيء من كتاب الله إلا عليه دليل ناطق عن الله 
في كتابه ما لا يعلمه الناس»» إلى أن قال: «إن للقرآن ظاهراً وباطناً ومعاني 
وثاتها وقوه وكا بوتمشاءها وود رامنا لوقف تومت الوزن 
)00 فمن زعم أن الكتاب مبهم فقد هلك وأهلك» الحديث”. 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ ص١ ١5‏ الباب ١5‏ ح7". 
(0) سورة غافر: 5. 


(9) وسائل الشيعة: ج8١‏ ص١٠ ١5‏ الباب اح/ا”,. 
(:) وسائل الشيعة: ج8١‏ ص ١5١‏ الباب اطحة5,. 











الفقه : حول القرآن الحكيم ف 


وعن عبد الحميد بن غواص الطائى» قال: سمعت أبا عبد الله (عليه 


١ 6 3‏ 
السلام) يقول: «إن للقرآن حدودا كحدود الدار»” 


وعن جابر بن يزيد؛ قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن شيء من 
التفسير فأجابني » ثم سألته عنه ثانية فأجابني بجواب آخرء فقلت: كنت 
أجبتني في هذه المسألة بجواب غير هذاء فقال: «يا جابر إن للقرآن بطناً وله 
ظهر» وللظهر ظهر» يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير 
القرآن» إن الآية تكون أولها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل 
متصرف على وجوه»'"". 

وعن الطبرسي في الاحتجاج؛ عن النبي (صلى الله عليه وآله) في احتجاجه 
يوم الغدير على تفسير كتاب الله والداعي إليه: «ألا وإن الحلال والحرام أكثر 
من أن أحصيهما وأعرفهماء فآمر بالحلال وأنهى عن الحرام في مقام واحدء 
فأمرت أن آخذ البيعة عليكم والصفقة منكم بقبول ما جئت به عن الله عز 
وجل في علي مير المؤمنين «عليه السلام) والأئمة من بعده؛ معاشر الناس تدبروا 
وافهموا آياته» وانظروا في محكماته» ولا تتبعوا متشابهه» فو الله لن يبين 
( 


لكم زواجره ولا يوضح لكم عن تفسيره إلا الذي أنا آخذ ا , 
وعن أمير المؤمنين (عليه السلام» في احتجاجه على زنديق سأله عن آيات 
متشابهة من القرآن فأجابه» إلى أن قال (عليه السلام) : 


«وقد جعل الله للعلم أهلا وفرض على العباد طاعتهم بقوله: 


.5٠ح‎ ١ وسائل الشيعة: ج8١ ص81١ الباب‎ )١( 
.5١ح‎ ١ (؟) وسائل الشيعة: ج8١ ص81١ الباب‎ 
ح57.‎ ١7 الباب‎ ١55 (؟) وسائل الشيعة: ج8١ ص‎ 











,م" الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


#أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم#”'', وبقوله: ولو 
ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم 74" , 
وبقوله: الإاتقوا الله وكونوا مع الصادقين#”"» وبقوله: #إما يعلم تأويله 
إلّالله والراسخون ني العلم#”', وبقوله: #وأتواالبيوت من 
أبوابها#”*”', والبيوت هي بيوت العلم التي استودعها الأنبياء» وأبوابها 
أوصياؤهم» فكل عمل من أعمال الخير يجري على غير أيدي الأوصياء 
وعهودهم وحدودهم وشرايعهم وسننهم ومعالم دينهم مردود غير مقبول» 
وأهله بمحل كفر وإن شملهم صفة الإيمان». 

«ثم إن الله قسم كلامه ثلاثة أقسام: فجعل قسماً منه يعرفه العالم 
والجاهل ؛ وقسماً لا يعرفه إلا من صفا ذهنه ولطف حسنه» وصح تمييزه ممن 
شرح الله صدره للإسلام» وقسهما لا يغلمه إلا اللذومللاتكنه والراستهون فى 
العلم» وإنما فعل ذلك لثلا يدعي أهل الباطل المستولين على ميراث رسول 
الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من علم الكتاب ما لم يجعله الله ليم» وليقودهم 
الاضطرار إلى الايتمام بمن ولى أمرهم فاستكبروا عن طاعته» الحديث”". 

وعن إسحاق بن عمارء قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: 
دإن للقرآن تأويلاً فمنه ما قد جاء ومنه ما لم يجن » فإذا وقع التأويل في زمان 
)١(‏ سورة النساء: 09. 
(؟) سورة النساء: 87. 


() سورة التوبة: .١1١9‏ 


(5) سورة آل عمران: /ا. 





(0) سورة البقرة: 4 . 
(1) وسائل الشيعة: ج8١‏ ص”5 ١‏ الباب ١‏ ح45. 











الفقه : حول القرآن الحكيم 0 
إمام من الأئمة عرفه إمام ذلك الزمان»”". 

وعن إبراهيم بن عمر»ء عنه (عليه السلام» قال: «إن في القرآن ما مضى» 
وما يحدث؛ وما هو كائن» إلى أن قال: «وإنما الاسم الواحد في وجوه لا 
تخفى يعرف ذلك الوصاف” 

وعن فضيل بن يسارء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلا عن هذه 
الرواية: «ما من القرآن آية إل ولبا ظهر وبطن»» قال: «ظهره وبطنه 
تأويله: ومنه ما قد مضىء ومنه ما لم يكن يجري كما تجري الشمس 
والقمرء كلما جاء تأويل شيء يكون على الأموات كما يكون على 
الأحياء»ء قال الله : لإوما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 74" , 
دلي 

وعن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «تفسير القرآن على 
شبغة أويضة #متهاما كان اومهف له يكوررعه: تدرف الآنمة ونيم 


ره 
السلام)» : 


وعن يعقوب بن جعفرء قال: كنت مع أبي الحسن (عليه السلام) بمكة: 
فقال له قائل إنك لتفسر من كتاب الله ما لم تسمع» فقال: «علينا نزل قبل 
الناس» ولنا فسر قبل أن يفسر في الناس» فنحن نعلم حلاله وحرامه 
وناسخه ومنسوخه ومتفرقه وخطيرته» وفي أي ليلة نزلت من آية» وفيمن 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ ص0 ١5‏ الباب ١‏ ح51. 
(؟) وسائل الشيعة: ج8١‏ ص6 ١5‏ الباب ١1‏ ح/5. 


(7) سورة آل عمران: /. 
(5) وسائل الشيعة: ج8١‏ ص5 ١5‏ الباب ١7‏ ح53. 








(4) وسائل الشيعة: ج8١‏ ص5 ١8‏ الباب ١‏ ح60. 











21 الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 
نزلت» فنحن حكماء الله في أرضه» الحديث”". 

وعن أبي بصيرء قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «نحن الراسخون في 
العلم ونحن نعلم تأويله»”". 

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن الله علم رسوله الجلال والحرام 
والتأويل» فعلم رسول الله (صلى الله عليه وآله» علمه كله 8 (عليه السلام))” . 

وعنه (عليه السلام) في قوله: #إولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم 
لعلمه الذين يستنبطونه منهم #””', قال: «هم الأئمة المعصومون (عليهم 
السلام))” 2 . 

وه نشاف بواحجا تن عو الجاذة فتدساي تالزن اتسيف 
محمداً (صلى الله عليه وآله) فختم به الأنبياء فلا نبي بعده» وأنزل عليه كتاباً فختم 
به الكتاب فلا كتاب بعده»» إلى أن قال: «فجعله النبي (صلى الله عليه وآله) 5 
باقباً في أوصيائه » فتركهم الناس وهم الشهداء على أهل كل زمان؛ حتى 
عاندوا من أظهر ولاية ولاة الأمر وطلب علومهم» وذلك أنهم ضربوا 
القرآن بعضه ببعض» واحتجوا بالمنسوخ وهم يظنون أنه الناسخ» واحتجوا 
بالخاص وهم يقدرون أنه العام؛ واحتجوا بأول الآية وتركوا السنة في 
تأويلهاء ولم ينظروا إلى ما يفتح الكلام وإلى ما يختمه» ولم يعرفوا موارده 
ومصادرهء إذ لم يأخذوه عن أهله فضَلوا وأضلوا». 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ ص ١50‏ الباب ١7‏ ح01. 
(؟) وسائل الشيعة: ج8١‏ ص”177 الباب ١7‏ ح0. 

(*) وسائل الشيعة: ج8١‏ ص57 ١‏ الباب ١‏ ح/01. 
(5) سورة البقرة: .١89‏ 
(4) وسائل الشيعة: ج8١‏ ص“" 53 ١‏ الباب الالجلا. 

















الفقه : حول القرآن الحكيم ملم 


ثم ذكر (هليه السلام) كلاماً طؤيلاً في تقنسيم القرآن إلى أقسام وفنون 
ووجوه تزيد على مائة وعشرة:» إلى أن قال (عليه السلام) : 

«وهذا دليل واضح على أن كلام الباري سبحانه لا يشبه كلام الخلق؛ 
كما لا تشبه أفعاله أفعالبم» ولبذه العلة وأشباهها لا يبلغ أحد كنه معنى 
حقيقة تفسير كتاب الله تعالى إلا نبيه وأوصياؤه (عليهم السلام). 

إلى أن قال: ثم سألوه (عليه السلام» عن تفسير ا محكم من كتاب الله 
فقال: «أما المحكم الذي لم ينسخه شيء فقوله عز وجل : هو الذي أنزل 
عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشاببات 74" 
الآية» وإنما هلك الناس في المتشابه لأنهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا 
حقيقته» فوضعوا له تأويلاً من عند أنفسهم بآرائهم » واستغنوا بذلك عن 
مسألة الأوصياء ونبذوا قول رسول الله (صلى لله عليه وآله) وراء ظهورهم» 


وعن الحسن بن علي العسكري (عليه السلام» في تفسيره» بعد كلام طويل 
في فضل القرآن قال: 

«أتدورن من المتمسك به الذي له بتمسكه هذا الشرف العظيم؛ هو 
الذي أخذ القرآن وتأويله عنا أهل البيت عن وسائطنا السفراء عنا إلى 
شيعتناء لا عن آراء المجادلين وقياس الفاسقين» فأما من قال في القرآن برأيه 
فإن اتفق له مصادقة صواب فقد جهل في أخذه عن غير أهله؛ وكان كمن 
سلك مسبعاً من غير حفاظ يحفظونه؛ فإن اتفقت له السلامة فهوء لا يعدم 


)١(‏ سورة آل عمران: /ا. 
(6) وسائل الشيعة : ج18 ص“"ة: ١‏ الباب األاح؟ا. 
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من العقلاء الذم والتوبيخ » وإن اتفق له افتراس السبع فقد جمع إلى هلاكه 
سقوطه عند الخيرين الفاضلين» وعند العوام الجاهلين» وإن أخطأ القائل في 
القرات وز أنه فقن قو متعادو من الداوة. واكان مكلك مفن مترن رك بغرا هاقها 
بلا ملاح ولا سفينة صحيحة؛ لا يسمع بهلاكه أحد إلا قال: هو أهل لما 
لحقه ومستحق لا أصابه» االحديف”"". 

وعن سعد بن طريف» عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث كلامه مع 
عمرو بن عبيد قال: «وأما قوله : #إومن يحلل عليه غضبي فقد هوى 7#" 
فإنما على الناس أن يقرؤوا القرآن كما أنزل» فإذا احتاجوا إلى تفسيره 
فالاهتداء بنا وإلينا يا عمرو)””". 

وعن العياشي في تفسيره» عن عبد الرحمان السلمي: إن علياً (عليه 
السلام» مر على قاض فقال: «أتعرف الناسخ من المنسوخ»؟ قال: لاء فقال: 
«هلكت وأهلكت» تأؤيل كل حرق مخ القرآن على وو 

وعن أبي بصير؛ عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : دين فسر القتران 
برأيه إن أصاب لم يوجرء وإن أخطأ كر اساسا - 


وعن عمار بن موسى » عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال : سل عن 
الحكومة» فقال: «من حكم برأيه بين اثنين فقد كفرء شين آنه مكتانب 
الله فقد كفر». 
)١(‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ ص 19 الباب ١١‏ ح8. 
(0) سورة طه: 8١‏ 


(؟) وسائل الشيعة: ج8١‏ ص ١54‏ الباب ١7‏ ح54. 
(5) وسائل الشيعة: ج8١‏ ص54١‏ الباب ١7‏ ح50. 





(0) وسائل الشيعة: ج18 ص 59 ١‏ الباب األجاا. 











الفقه : حول القرآن الحكيم هم؟ 


وعن السكونى» عن جعفر بن نحمك (عليه السلام)» عن أبائه (عليهم 
السلام»» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إنه قال: «إن منكم من يقاتل 
على تأويل القرآة كما قاتلة علئ 'تزيله: وهو على بن أبى طالب :ليه 


)0 
السلام)» 4 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج8١‏ ص ١٠١‏ الباب ١‏ ح706. 
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فذلكة 


آيات تنافى يظاهرها العصمة 


ذكر في القرآن الحكيم ما بظاهره ينافي عصمة الأنبياء (عليهم السلام)» وقد 
دل العقل والنقل على عصمتهم»؛ كما ذكر في القرآن الحكيم ما بظاهره ينافي 
صفات الله سبحانه الثابتة عقلاً ونقلآء مثل إثبات لوازم الجسم له كاليدء 
ومثل ما ينافي العدل كالإضلال. 

وكذلك ذكر في القرآن الحكيم ما بظاهره ينافي الأمور الثابتة عقلا 
ونقلاء مثل قوله سبحانه: ©إوّمَنْ كان في هذه أَغمى فَهُوَني الآخرة 
أغضى 4004 مع وضوح أن عمى البض في الدنيا لآ يوجب عماه في الآخرة. 

ومثل قوله سبحانه : 9إِنّتَ لاتُسْيِعٌ المؤتى 7" مع وضوح أن الميت 
يسمع إلى غير ذلك. 

وسبيل الكل امجازء كما ثبت في علم البلاغة؛ ومن يصر على عدم 
المجاز في القرآن كان عليه أن يلتزم بأن العميان في الدنيا عميان في الآخرة وإن 
كانوا من أفضل المؤمنين. 

ولسنا نحن في هذا المقال بصدد بيان صفاته سبحانه» أو عصمة أنبيائه 
(عليهم السلام)» أو ذكر مواضع المجاز في القرآن الحكيم» وإنما نلمع إلى ذكر 


)١(‏ سورة الإسراء: ؟7/. 
() سورة النمل: 8 











الفقه : حول القرآن الحكيم بام ؟ 


مثلا: في قصة موسى والخنضر «عليه السلام»؛ ربما ذكر أن الطريقة التي 
كانت مع غير خضر غير الشريعة التي كانت مع موسى (عليه السلام)» كما ذكر 
أن موسى «عليه السلام» خالف الأولى في نقض عهده مع خضر (عليه السلام) ؛ 
وكلا الأمرين محل تأمل» فإن ما فعله خضر (عليه السلام) هو الشريعة العقلية 
والشرعية الجارية إلى الآن. 

فاللازم على الإنسان أن ينقد أموال إنسان قاصر ولو كان بإتلاف شيء 


من مالهء فإنه #إما على المحسنين من سبيل 304©, أ 


ألف دينار ولم يكن حاضراء وأراد اللص سرقته» أليس العقل والشرع ‏ 
زخو أ اكيفنانا + عكها 0 اعلا تلت .دوا را امه نا رب ردي حتى يصل 


رأيت لو أنه كان لأنسان 


إلى يد صاحبه. وكذلك فعل خضر (عليه السلام) بالسفينة. 

كما ]3 يد غقلا وهرها الفيوس اسان قير على قي وكدلك 
فعل خضر في إقامة الجدار لحفظ أموال الأيتام» ولم يعمل بناء لقاء الأجر 

وأما بالنسبة إلى الغلام ففي بعض التفاسير: إنه كان قاتلاء فقلته خضر 
يدل العقل على أنه كان أفضل» لأن في قتله إنقاذا له عن عذاب الله» وإنقاذا 
لهما عن فضيحة الدنيا والآخرة» بخلاف إنه (عليه السلام) لو تركه» ففيه كان 
هلاك الغلام والأبوين» وما اشتهر من عدم القصاص قبل الجناية صحيح في 
موردهء لا في ما إذا دار الأمر بين الأهم والمهم» أرأيت لو ترك الأب ولده 


.11١ سورة التوبة:‎ )١( 











/" الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


الحبس قصاصاً قبل الجناية. 

إلى غير ذلك من الأمثلة» وفي الروايات ما يؤيد ذلك. 

وما اشتهر من أن علياً (عليه لسلام لم يقتل ابن ملجم لأنه كان قصاصاً 
قبل الجنابة غير ظاهر الوجهء فهب أن علياً (عليه السلام) لم يرد قتله» فلماذا 
لم يحبسه أو ينفيه» ولماذا لم يخرج تلك الليلة بصحبة سيافين يحفظونه» ولماذا 
خرج تللك الليلة» ألم يكن يقدر أن يستنيب مكانه إنساناً آخر؟ 

كما أن القول بأن عليا (عليه السلام) لم يكن يعلم بذلك؛ أو سلب علمه 
وقت الضربة» أو ما أشبه» غير ظاهر الوجه» فإن هذه الوجوه إنما قيلت 
فراراً عن إشكال إلقاء النفس في التهلكة. 

والجواب عنه أولا: إنه ليس من ذلك؛ بل هو من باب إقدام الجيش 
للحرب لحفظ البلاد وإن علم أن جملة منهم يقتلون. 

وثانيا : الظاهر من جملة من الأدلة أن علم النبي (صلى لله عليه وآله» وعلم 
الإمام (عليه السلام) وقدرتهما الخارقتين لا يؤثران في تغييرهما للمجاري 
الطبيعية» فمثلهما في ذلك مثل علم الله وقدرته» فكما أن الله سبحانه عالم 
بالمنكر وقادر على إزالته لكنه لا يفعل ذلك» وإنما يترك الأمر ليسير حسب 
المجاري الطبيعية» كذلك النبي والإمام قادران وعالمان بالأشياء» ومع ذلك 
يتركانها لتجري حسب الأمور الطبيعية. 

وإلآ كان اللازم على موسى «عليه السلام) أن يسلط عصاه لتبلع فرعون. 

وعلى عيسى «عليه السلام) أن يسلط قدرته ليهلك هيردوس. 

وكان اللازم عليه أن يهرب حين علم أنهم يريدون قتله. 

وكذلك كان اللازم على محمد (صل لله عليه وآله) أن ينقذ بأسباب غير 








الفقه : حول القرآن الحكيم 0 


طبيعية المضطهدين من المسلمين» وأن يهلك بأسباب غير طبيعية الكفار. 

وكان اللازم على الحسين (عليه السلام» أنالايكى لزت الأكبر (عليه السلام) 
ألم يكن يعلم أنه ذهب إلى الجنة التي هي خير من الدنيا. 

كما كان اللازم على يعقوب «عليه السلام) أن لا يبكى لفراق ولدهء لأنه 
يعلم أنه حي » وأنه سوف يملك البلاد» إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة. 

والعلة في الكل أن علمهم الخارق وقدرتهم الخارقة لا يؤثران في تغيير 
مجاري الحياة الطبيعية» إلا في صور نادرة استثنائية » فكل الأئمة (عليهم السلام) 
كانوا يعلمون بوقت استشهادهم: وأسبابة علماً خارقاً» ولذاما كانوا 
يرتبون الأثرء كما أن علمهم الخارق بأنهم من أصحاب الجنة وأنه لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون» لم يكن يسبب لهم عدم الاستعاذة من النار» وعدم 
طلبهم الجنة. 

ولو فعل الأنبياء والأئمة (عليهم السلا حسب علمهم وقدرتهم في كل 
شيء» لنبدلت الندنيا غير الدنياء ولما كانوا أسوة؛ مغلاً كان لأحدنا أن 
يقول: إنهم ما عصوا الله سبحانه لأنهم كانوا يعلمون بتفاصيل العقاب» 
ونحن لا نعلم بهاء وأنهما إنما أقدموا على الاستشهاد لأنهم كانوا يرون 
منازلهم في الجنة ونحن لا نرى» إلى غير ذلك. 

بل عدم تأثير العلم والقدرة الخارقين في مجاري الحياة الطبيعية» جار في 
أولياء الله كلهم» وإلا فما المبرر مجيء كميل وميثم وأضرابهما إلى الكوفة 
وعدم هروبهم» وهم يعلمون أن طاغية زمانهم يقتلهم. 

إلى غير ذلك من الأمثلة التي لسنا نحن الآن بصدد تفاصيلهاء وإنما 








ث4" الفقه: موسوعة إستدلالية في الفقه الإسلامي 


هذا كله كان الكلام حول أن عمل خضر (عليه السلام) لم يكن طريقة في 
قبال الشريعة. 

وأما موسى «عليه السلام» خالف الأولى» فالظاهر أن عمل موسى (عليه 
السلام) كان من جهة الدرس» فإنه كما أن القول قد يأتي لظاهره كاستعمال 
الأمر للوجوب» وقد يأتي لمقصد آخر كاستعمال الأمر للتهديد» والقرائن 
الخارجية والداخلية هي المبنية لخلاف الظاهرء كذلك العمل قد يأتي لخنلاف 
ظاهره» مثل جر موسى (عليه السلام) رأس أخيه» حيث كان لأجل إظهار 
التضجر عن القوم» لا لأجل تعنيف الأخ الذي كان موسى (عليه السلام) أعلم 
ببراءته » وفي المقام لم يكن يعترض موسى (عليه السلام) على خضر لأجل واقع 
الأععراضى» ونا كان امن تيرجا لؤنازة وكوب [تكارساابظ اهز كن 
وإن احتمل له وجه صحيح»؛ ليكون «عليه السلام) بذلك أسوة للمؤمن» وإلا 
فهل من المعقول أن يكون موسى <عليه السلام) بهذه الدرجة من النسيان وخلف 
الوعد» ما لا يكون مثله حتى في الأفراد العاديين» وإذا كان كذلك فهل 
يؤمن مثله على تبليغ الشريعة. 

وما ورد في جملة من الروايات من تأييد أمثال هذه الظواهر فهي صادرة 
إما تقية» وإما لأجل قدر فهم السامع» ما كان الإمام قد يضطر إلى أن 
يكلمه ويشرح له» وما كان عقله يتحمل فوق ذلك؛ فإن الأنبياء (عليهم السلام» 
ومن إليهم قد أمروا أن يكلموا الناس على قدر عقولهم» حتى لا يوجب 
الكلام الواقع لمفسدة أكثر. 

ولذا ورد في الشعر المعروف عن الإمام السجاد (عليه السلام): «إني لأكتم 


من علمي جواهره». 
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وورد أنه سأل الإمام (عليه السلام) لماذا الله لا يرى» فأجاب (عليه السلام) : 
«حتى لا تسقط هيبته». 

ولم يذكر في القرآن الحكيم عروج النبي (صل لله عليه وآله) إلى السماء ‏ 
وإنما ذكر رواحه إلى بيت المقدس فقطء لأن ذكر العروج كان يزيد الأمر 
إعضالا بالنسبة إلى المشركين وضعاف الإيمان» بما لم يكن الرسول (صلى لله 
عليه وآله) يمكنه أن يأتي لبم بدليل» بينما كان بإمكانه أن يأتي بدليل ملموس 
بالنسبة إلى رواحه إلى بيت المقدس من ذكر العلائم وغيرهاء كماهو 
مشروح في هذه القصة. 

ومثل ما ذكرناه في قصة موسى «عليه السلام» والخنضر (عليه السلام) يجري في 
قصة ذي النون «عليه السلام) ودعائه على قومه» وقصة نوح (عليه السلام» وطلبه 
من الله نجاة ولده» وقصة إبراهيم «عليه السلام) وجداله مع الملائكة» إلى غير 
ذلك» وإذا سلمنا أنه كان في شيء من ذلك (ترك الأولى) فليس المراد به 
حتى الأولى الأخلاقي» بله (الأولى الوجوبي والاستحبابي) بل (الأولى 
الخارج عن القدرة)» فإنهم <عليهم السلام) لمعرفتهم بالله يلزم أدباً أن يستغرقوا 
فيه سبحانه؛ كما يظهر من بعض فقرات دعاء الإمام الحسين (عليه السلام» في 
يوم عرفة» فإذا لم يتمكنوا من ذلك الاستغراق للوازم التبليغية وما أشبه؛ 
استغفروا واعتذروا لينالوا درجة المستغرق؛ فهم في هذه الجهة ‏ ولا مناقشة 
في المثال ‏ كمن ابتلي بألم الرجل حيث يضطر إلى مدها في الجلس» 
دوعن للعو ملع امل خلس بعدارم» وكا عدر ني عمد عن 
الدنية الاضطرارية لفظاًء وإن لم يقدر على رفعها عنها عملاً» والله سبحانه 


العالم. 








هه هو هه 


نمهكه 


المستقبل للقرآن 


حيث إن القرآن الحكيم فلسفة كاملة للحياة» ولا فلسفة كاملة غيره؛ 
ليون إضظط غ اليا نتعايفاد أو آجلا» .فائة فنا سيط ]ذا غرف 
البشر هذين الأمرين : إنه فلسفة كاملة وإنه لا فلسفة كاملة غيره. 

إذ البشر بحاجة إلى فلسفة كاملة ليسعد» والسعادة هي الغاية المتوخاة 
لكل بشرء وليس وراءها مقصدء فإن الذاتي لا يعلل بغيره. 

أما أن القرآن فلسفة كاملة» فلأنه يعطي شؤون الروح» ويعطي 
متطلبات الجسد» ويستند إلى ما لا يتغير» وهذه العناصر الثلاثة هي التي 
تشكل السعادة الكاملة لأن الإنسان روح وجسدء ولكل واحد منهما 
متطلبات» ثم إذا كان متطلباتهما غير مستندة إلى قوة أزلية لا تتغير» كانت 
محلا للتغيير» نما يسلب الثقة؛ وسلب الثقة ينتهي إلى الشقاء» فهو مثل أن 
تراجع طبيباً لا تثق به» أو تركب طائرة أو سفينة لا تشق بهماء حيث إن في 
الكل احتمال العطب الذي يوجب الشقاء النفسي » وشقاء النفس كسعادتها 
تسريان إلى الجسد للتفاعل بين الروح والجسد» ولذا كان القلق يوجب قرحة 
الغلة وامرامنا أده وتنا كان انعا ترصن السسيدى يريكب اران 
العقل» ومنه قيل: (العقل السليم في الجسم السليم). 

وعلى هذا فإذا لم تكن المتطلبات مستندة إلى قوة أزلية توجب الثبات 


والاستقرار» كان الإنسان يعيش في ألم وعذاب؛ وحيث إن من طبيعية 








الفقه : حول القرآن الحكيم انك 
الإنسان الفرار من الألم كان لا بد له أن يتطلب فلسفة صحيحة ليدفع بها 
ألمه» وينتهي به المطاف إلى فلسفة القرآن»؛ التي هي الفلسفة الصحيحة 
للكون والحياة؛ بكلا شقي الحياة: الروح والجسدء بالإضافة إلى أنها 
مستندة إلى الله سبحانه» الذي لم يزل ولا يزال ولا تتبدل قوانينه» #فَلَنْ 
تجدَ لِسَنَة الله تبْدِيلك ولَنْ تجِدَ لِسُنَة الله تحويلا»”". 

إذا ثبت هذا قلنا: أمهات الفلسفات الموجودة في عالم اليوم خمسة: 

:١‏ فلسفة الإسلام. 

؟: وفلسفة اليهود. 

: وفلسفة النصارى. 

5: وفلسفة الرأسمالية. 

0: وفلسفة الشيوعية. 

وما عدا الإسلام من سائر الفلسفات ليست صالخة للحياة» فلا تبقى 
إلا فلسفة الإسلام التي ينتهي البشر في آخر المطاف إليها. 

ولذا قال سبحانه : الِيُظْهِرَهُ عَلَ الدّين كُنّو4”"؛ فهو بالإضافة إلى 
كرق شيا بحروكةة ا متلق والبرشاة: 

أما عدم تمكن فلسفة اليهودية والنصرانية من الصمود أمام الحياة 
فلوضوح أنهما مشوبتان بأبشع أنواع الخرافة» والعقل إن سبت ساعة لا 
يسبت إلى قيام الساعة» ولذا بمجرد أن ترجم كتابيهما بعض المترجمين»؛ 
وعرف الغرب والشرق ما يحتويان من الخرافة لفظوهماء بالإضافة إلى أنهما 
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كانا مصادر محاكم التفتيش وما أشبهها نما اصطدم بالعلم حين نهوض 
العلم» فانسحبا عن الميدان بعد مجازر بشرية رهيبة » هذا أولا. 

بالإضافة إلى أن اليهودية والنصرانية لا تشتملان على قوانين الإنسان في 
معاملاته وأحواله الشخصية وسائر شؤونه» بل منطقهما: (دعوا ما لقيصر 
لقيصرء وما لله لله) فالبشر الذي يعيش تحت مظلتهماء لا بدله من وضع 
قوانين لحياته» وحيث إنها ليست مستندة إلى قوة أزلية لا تصلح للإسعادء 
كما تقدم بيان ذلك ؛ وهذا ثانياً. 

وقد ظهرت آثار انهزام اليهودية والنصرانية في هذا القرن بما لا يرجى في 
بقائهماء وإن حقنتا بآثار الحضارة الحديثة» فالخشبة اليابسة لا تحيى وإن 
سقيت بألف كر من الماء. 

وأما عدم تمكن فلسفة الشيوعية والرأسمالية من الصمود أمام الحياة؛ 
فلأنهما : 

أولاً: ناقصتان من حيث عدم وفائهما بجانب الروح؛ وإنما تتعرضان 
لجانب الجسد فقطء ولذا كان الغرب القائل بالروح اضطر إلى التشبث 
باليهودية والمسيحية لأجل إملاء الروح » ولكنهما لم ينفعاه أيضاًء لخواء ما 
فيهما من الروحيات» وأسوا الاثنتين هي الشيوعية التي لا تعترف بالروح 
أصلاً. 

وثانياً: لا يستمدان قوانينهما الجسدية من قوة أزليةء وقد عرفت أن 
القانون المستمد من الإنسان ونحو الإنسان مترجرج» ولا ينفع استقرار 
الإنسان وثقته. 


أما أمثال القومية» والبعثية» والوجودية» والديمقراطية» والاشتراكية 








الفقه : حول القرآن الحكيم نحن 


ونحوهاء فهي ليست فلسفات أصلاء وإنما هي فكر منحرفة لبقعة صغيرة من 
بقع الحياة» فالقومية معناها جمع القوم» والبعثية معناها بعث القوم 
والوجودية إفراط في الفردية مقابل إفراط الماركسية في الدولة ؛ والديمقراطية 
حكم الشعب» والاشتراكية توزيع قسم من الثروة» ومن الواضح أن أيا منها 
ليست فلسفة للحياة هذا مع الغض ما سبب جملة منها من المأسي للإنسان. 

إذا لم يبق في الميدان إلا القرآن» ففي أي وقت اجتهد حملته في إيصاله 
إلى العالم» استقبله العالم بكل ترحابء؛ كما استقبله العالم بكل حفاوة 
إبان ظهوره. 

والمسؤول من الله سبحانه أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى» وهو 
المستعان. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون»؛ وسلام على المرسلين» والحمد 
لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. 


قم المشرفة 
محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي 
15 هم 
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الفقه : حول القرآن الحكيم 5 


المحتويات 


المقدمة اوقا لامج اج مطرا نل ليدنق الوط جم طبه الخ الوط اسل م توه 
تطبيق الفكر والعمل على القرآن م و ا و لخو ا يا 
التفكر في القرآن لع خسو او 4 مط ع بال اوطط طال وج اال اله اله او اق 1 
تعليم وتعلم شؤون القرآن ا#لتاتاسأبس تج 7سااواب الججال7اساع وماس 0 
تفسير القرآن بالمعاني الحديثة [1|1|1|1|[|1|1|1|1[1[1[1[1[0[|[|[|[|[1[151[1[1ز[ |[ |[ [ز[ز |[ |[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ز[ [ [ 1 اذا 
تدريس التفسير الإجمالي للقرآن ما ا لأسو اخ اا ا لوو الال و اوم ا 
وجوب إيصال القرآن إلى كل البشر ااا ا ا ا ل 
طرق الإيصال كس وكروا خاتو سسا ميو و ووب نوو ادوم امجطوو ا 
أسباب النشر فخ ا ام انط خا ان اق فط 0 
صلاحية القرآن لكل عصر ومصر اا 11 1 ا ااا 
قطع يد السارق مم ع ااا م3 ماوت اتاو اا روا و وا لواقم لطامت ف 1 7 
جلد الزافي ورجم اخحصن 00 
الرقية ااا ب00000000 0 0 ااا 
القصاص وا حو ف المح باجا 1 مخمات الواد جائ الح تماد مالفا اج مفمائ الام لطا 77/3 
حرمة الربا امي بابد جوت الو الما ماك واو مط د قو ألم ام مقع ف مأل امام و ال مل 1 17/1114 








04 
الحريات الكثيرة ا 

أحكام المرأة 1 

شمولية الإسلام 000 

تطبيق القرآن على العلم الحديث 00 
الوصول إلى الكمال عبر القرآن 1270000 
دفع المسلمين نحو القرآن 5 1( 
جرع دير لطع القزاك وز ا 
وجول الاعتفاد يكوك القركن معيورا 22330 
المعجزة حرق للقانون أم استثناء 0000 

الملعجزة في الأسلوب والآثار 2210110 

حرمة تغيبر شيء من القرآن 00 
من أهم الواحبات تحاه القرآن كفده سام 
الفهم الصحيح للقرآان ا 
البصائر التاريخية القرانية 5 شط 
حضارات بائدة 2 

الممزلة الواقعية للقرآن 11011010( 
احتياج القرآن إلى التفسير ا 
تعميم تفسير القرآن العملي بين الناس 00 
حق التشريع لله عزوجل ---ِبب21200000 
المناهج القرآنية ف التعليم والتربية ا 
تطبيق القرآن على أسلوب الرسول مالع 50 


فضح الباطل من الحكام والأثرياء والعلماء 


الانقياد للقرآن والمعصومين يمراد د 
أسلوب القرآن التبليغي ا 
أسلوب القرآن الكريم في العلم 51777011 
الطريقة القرآنية لتربية النفوس ا 
الدنيا والآخرة في القرآن من اجو ار 
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الفقه : حول القرآن الحكيم 


هيمنة القرآن في جميع العصور قاع # مويو اه كه اي واو او و امه متها وو واو ود 
كيفية الدعوة إلى الإسلام 010000011 


انتتصار القلة الحقة 00 2000 
حرمة التفسير بالرأي ا ل ا ا ا 


فصل: لزوم قراءة القرآن كما في المصحف عدن متاق ا الو تف لا 
فصي تالاه تعلما ونقانيا عيذ ز 1 2101101101 
فصل: التفكر في القرآن أ سام و انعم باد ام جيم الم م 


ِ 
ال ا 








.م 


فصل: مواضع كراهة قراءة القرآن 2000 


فصل: في ثواب بعض سور القرآن وآياته 


فصل: القرآن والعترة معا 200000 
فذلكة: آيات تنافي بظاهرها العصمة .... 
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